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EEE 


١‏ الضرائب التى يؤديها آهل الذمة 


وآثرها فى موارد مصی المالية 


بعد دراستنا لدور اهل الذمة فى الحياة السياسية » والحياة 
الاجتمامية فى مصر الابسلامية » حتی نهاية العصر الداطمی » ندرس 
دورهم فى الحياة الاقتصادية بادئین بدراسة الضرائب التى کانوا 
یودونها » واهمیتها فقی موارد مصر الالية . وفی الواتم © قام امل 
الذمة بدور لا بستهان به فى اقتصادبات مصر » اذ کانوا يؤدون 
كثيرا من الضرائب » ویقومون بنصیب کبیر فى میادین الزراعة » 
والستقافية 0م الفهاز 9 


ا اشر افيه ۱ فى مقدمتها الجزية والخراج ۰ وقبل أن 
نخوض فى البحث فى هاتين الضريبتين وغيرهما » يجدر نا أن نعرف 
الضريبة العقارية المفروضة على الارض (۱) , 


ويرى فان برشیم «تعطهم856 مو۷ أن كلمة خراج يقصد بها 
الضريبة العقارية وایضا جزية الرعوس » وانها أحيانا تطلق على 
ضرائب أخرى تختلف فى طبيعتها عن هاتين الضريبتين (؟) . بینما 
یری نلهاوزن ؛ أن لفظى خراج وجزية » كانا لفظين مترادفين » 


۷ 


ولم يتعد مدلولهما معنى اتاوة عتتاط11' وان العرب لم يميزوا 
بين ضريبة الأرض » وضريبة الرأس الا منذ سئة ۱۲۱ ه . وكان 
من أشد المتحمسبن لرأى فلهاوزن » بيكر G. BH. Becker‏ 
ويذهب بيكر الى أن العرب فى مصر طليوا اتاوة نقدية » يحسب 
متدارها بمعدل دينارين عن كل فرد من الرجال الى جانب إتاوة 
عيئنية > تضاهى ضرينة القمح 709016 فى عهد الرومان © 
وعانت هذه الاتاوات تجمع بواسطة المصريين طیقا للنظم البيزئطية 
التی أبقى علیها عمرو بن العاص دون تغيير يذكر س ویضیف 
بكر الى ذلك » أن جزءا من هذه الاتاوة كان يأتى عن طریق ضریبه 
الراس البيزنطية القديمة (") . 


ثم یقول بكر » انه لا كان العرب »> هم الذين یتسلیون 
الضر ائب دون القيام بجمعها » أو تقدیرها » فهم لهذا لم يميزوا بای 
شکل من الاشکال بين ضريبة الارض وضريبة الراس وانه قد 
حدث اول تحول عن هذا النظام » فى ولاية عبدالعزیز بن مروان 
عندما » فرض ضريبة راس على الرهبان بمعدل دینار على كنل 
منهم » وذلك الى جانب ما كان یجمعه الوظفون الصریون ؛ وبعد 
احصاء السکان الذی قام به عبيد الله بن الحبحاب »© أدخل عند 
ذلك النظام الحفیتی لضريبة الارض ؛ وضريبة الراس > أى الخراج 
والجزية . ویستند فى ذلك الى أن كلمة خراج لم تذکر فى أية 
بردية یرجم تاريخها الى القرن الأول الهجری فى مصر ()) . 

والحقيقة اننا كثيرا ما نجد خلطا فى المصادر التاريخية ؛ فى 
استعمال لفظى الخراج والجزية . فنری أحيانا » لفظ الجزية ‏ 
یعنی ضريية الارض وضريية الراس معا » كما اننا نجد احیانا ‏ 
انظ الخراج بمعنی الضریبتین معا » ی جمیع ما یجبی من اهل .الذمة 
من الضرائب . نذكر من الأمثلة على ذلك » ابن عبد الحکم ؛ المؤرخ 


۸ 


المصرى المسلم » فهو يستعمل لفظ الجزية أحيانا » بمعناه الدقيق 
فيقصد به ضريية الرأس ٠‏ وأحيانا يستعمله للدلالة على كل 
الضرائب المفروضة على الذميين ٠‏ كما آنه يستعمله أيضاآ ء أحيانا 
للدلالة على الخراج دون غيره من الضرائب . كما يستخدم لفظل 
خراج بمعنى ضريبة الرأس (ه 


بينها نجد المؤرخ القبطى ساويرس ؛ يقصد أحيانا يلفظ 
الخراج ۰ الشرائب عامة وكثيرا ما استمله بمعناه الدقيق - آی 
ضريبة الارض -- آما لفظ الجزية » فلم پستخدمه على الاطلاق : 
الا پمعناه الخاص »© وهو ضريبة الرأس (5 


أما عن الجزية » .وهی ضريبة الراس جيه .ات دز 
التاريخية العربية المذتلفة ؛ تجمع على وجودها فى مصر الاسلامية : 
حیث يلتزم بدفعها آهل الذمة . ویناتش دانیل دانیت بمض آراء 
الکتاب المحدثين فى ذلك . فيشير الى أن المؤرخ کایتانی » يرفض 
ود ككل هذه مروت اا بيك وم حدمي 
تاريخية » وان كان يرى » أن ضريبة الدينارين على كل فرد » معدل 
نظرى استعمله عمرو بن العاص ليحسب به ما أراد أن يحصسل 
عليه من ايراد . وان الدخل الذى يؤدى منه الأفراد ضريبتهم كان 
يأتى من أوجه نشاط مختلفة حسب عمل كل فرد منهم ؛ ولكن 
الغالبية العظمی من الصریین كانت تعمل فى الزراعة » ولذلك كان 
ما یدفعه القبط من ضرائب » من ایراداتهم من فلاحة الارض ,و علبه 
فان ضريبة الدیتارین 4 كانت اتاو ه شملت الضر ائب من جمیسع 
الأنواع التى كانت تجبى من المصريين . وان ضريبة الرأس كانت 
O A‏ ل ل ل 
حصيلة الايراد (۷) . 


وئحن نرى أنه من السیر ؛ قبول ما ذهب اليه بيكر بشان 
الجزية فى مصر » ونقول : ان الجزية » كانت ضريبة مستقله عن 
غيرها من الضرائب » وانها تتضمن نسبة كبيرة لها شأنها. فى مالية 
البلاد المصرية ‏ كما سنرى ‏ ونستدل على راینا هذا بما خاء فى 
النصوص الختلنة بشأن الجزية أو ضريبة الراس » والتى جاء 
ديا أن اتحرية او سم اكز نفل الدیتازین..4: ام يكن امعد 
لجميع الضرائب التى التزم الذميون فى مصر بأدائها للعرب . ويؤيد 
ذلك أيضاً كثير من أوراق البردى . وتجدر بنا الاشارة الى 
النصوص والعهود المختلفة التى تضمنت فرض الجزية وغترها 
من الضرائب على الصریین . ۱ 


« فاجتمعوا على عهد بینهم » واصطلحوا على أن یفرض © 
على جميع من پمصر آعلاها وأسفلها من القبط » دينارين دينارين » 
عن كل نفس شريفهم ووضيعهم » ومن بلغ الحلم منهم ليس على 
الشيخ الفانى » ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحلم » ولا على 
النساء شىء » وعلى أن للمسلمین عليهم النزل لجماعتیسم حيث 
نزلوا » ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكثر من ذلك ؛ 
كانت لهم ضيافة ثلائة ایام » مفترضة عليهم . وان لهم أرضهم 
وأموالهم » لا بتعرض لهم فى شىء منها . فشرط: هذا كله على القبط 
خاصة . وأحصوا عدد القبط يومئذ » خاصة من بلغ منهم الجزية » 
ونرضش علیهم الدينارين . رفع ذلك عرفاؤهم (۸) بالايمان المؤكدة > 
فکان جمیم من احصی يومئذ بمصر آعلاها وأسفلها من جميع 
القبط فيما أحصوا وکتبوا » ورفعوا » أكثر من ستة آلاف ألف نفس. 
وكانت فريضتهم بومثذ » ائنین عشم الف ألف دینار فى کل سین۰]۹(»4 


ویذکر: البلاذرى (۱۰) » آن عمرو :بن العاص لا عقسد صلح 
بابلیون > فرض على کل بالغ من القبط دین‌ارین الا أن يكون 


غفر! ؛ وأن يدفع ملاك الاراضی منهم ‏ الى جانب الدیارین .- 
ثلاثة أرادب حنطة » وتسطی زیت » وقسطى عسل » وقسطى 
خل ؛ رزقا للمسلمين » تجمع فى دار الرزق وتقسم بينهم : وأن 
فى کل عام + ویجوز لهم ان پستبداوا جالخية الوت وبا قبطي + 
وق مقابل ذلك یکون لهم الأمان على أموالهم وأملاكهم ولا تسدبى 

كما جاه فى الأمان الذی منحه عمرو بن الماص لفیط مصر 
۱ .. وعلی أهل مصر أن يعطوا الجزية اذا اجتمعوا على هذا 
الصلح 4 و انتهت زيادة نهر هم خمسین آلف ألف » و علیهم مار حدى 
لصوتهم *فان ابی أحد مذهم أن يجيب 4 رفع عنهم مسن الحزية 
بقدرهم . وذمتنا ممن أبى بريئة وان نقص ذهرهم من فايته اذا 
انتهى رفع عنهم بقدر ذلك .., » (۱۱) . 

ويقول أبو صالح الارمنی (۱۲) + « ملك عمرو الحصنن » 
وفتحاهء عنوة م6 واستباح ما فيه وأمن أهله على انهم ذمة 4 ووضع 
عليهم الجزية والخراج ف أرضهم . وأن صاحب اللوذيسة ی 
الفسطاط © ثرر على كل حالم دینارین © وهى سيعة وعشرون 
ستة آلاف ألف نفس .. وكان الحمول من چهتهم اثنى عشنر الف 
ديار 3 خارجا عن جزية الیهود تمحر وأعمالها وحمل الى هر دنل 
الخطاب * وهو أول مال حمل اليه من مصر » . 


كذلك خاء 6 عوو د الصلح النى عشد ها عمر و تن العاص مسيم 
بعض المان المصرية مثل اخنا ورشید والبرلس » أن یفرض على 
کل قبطی جزية دينارين الى جانب اززاق السلمین (19): ٠٠.٠,‏ 


١١ 


نستخاص من هذه الروايات الختلفة التى نصت على أداء 
المصريين الجزية أن الجزية كانت ضريبة مستقلة » عن غيرها من 
الضرائب الثى فرضها العرب على المصريين وان معدلها الذى 
أشارت اليه هذه الروايات لم يكن شاملا لجميع الضرائب .. وان 
هذه الضريبة شريبة رأس »> كالتى كانت فى العصر البیزنطی من 
قبل وتسمی Andrismos or, diagraphon‏ )14( . 


والى جانب ذلك كان لا بدنع » الجزية الا الرجال البالغون 
التادرون شتا بعنی منها الفقراء + والشنیوخ العجزة والنساء 
والأطفال . ويؤيد ذلك ما کتبه الخليفة عمر ين الخطاب الى عمرو 
ابن العاص ( .. ولا يضربوا الجزية 6 الا على من جرت علیها 
الواسی (۱۵) » ولا یضربوا على الثساء ولا على الولدان » (۱0) ۰ 


نستخلص من الروایات التاريخية السابقة آیضا » أن متدار 
الجزية الذی الزم به الصریون كان متساویا بين الجمیع ؛ وهو 
دیناران . والواقع ‏ كما یقول بعض الکتاب المحدثين ‏ انه لو 
كان العرب » عابلوا اهل الذمة فى مصر على هذا الأساس ؛ لثار 
الصریون علیهم منذ السئو ات الأولى للفتح 4 و لکان العرب تمت 
عادوا بذلك الى ظلم الرومان » و عسفهم وکانت حكومتهم ای 
الحكومة الرومانية » تعفى ذوى النفوذ والثراء من الأعباء المالية 
أو على الاقل من آغلبها » بينما يقع عبؤ ها على الطبقات الفقيرة 
من السكان » كما ان هذا لا يتفق وسياسة العرب الحكيمة » التى 
كانت ترمى الى التحبب الى اهل البلاد المفتوحة والى توطيد 
سلطانهم فيها : لیس بقوة السيف » وانما بحسن السياسة (۰)۱۷ 

والواقع »> أن مقدار الجزية الذی الزم به أهل الذمة فى مصر » 
كان يتناسب وثروة الذمى » وما له من دخل . وانه لم يكن واحدا 
بالنسبة لجميع الذميين » وذلك اسوة بأهل الذمة فى البلاد الاسلامية 


۷ 


الاخری . ونری الفتهاء یجمعون علی آن الجزية کانت بتناسب 
وشرو الذيين » سواء كان من القبط او اليهود . وكانت الجزية ذه عل 
ثلاثة مستويات » الموسر يؤدى ثمانية وأربعين درهها » ويؤدى 
المتوسط الحال 4 اربعة وعشرین در هما 4 آها من دون هؤلاء 
فيدفع آثنی عشر درهما » كجزية راس (۱۸) . 


وكان الخليفة عمر بن الخطاب « يأخذ ممن صالحه ين 
عليه » ومن نزل منهم على الجزية » ولم يسم شيئا نظر عمر فى 
آمره » فاذا احتاجوا خفف عنهم » وان استغنوا زاد عليهم بقدر 
استغنائهم » (15) . 


ويددو من عض الأحداث التاريخية أنه ن العرب عند فتحهم 
لصر » لم يخددوا الجزية تحديدا نهائیا » وانما اهتيوا بفرضها » 
وترکوا نحدیدها للوالی أو الخلينة . کها يتضح ذلك ایضا من نس 
معاهدة بابليون . فقد حدث أن جاء الى عمرو بن العاص عقب 
اع ماص اح ونا انوا الب امن را 
ينظيوا شئونهم . نأجابه عمرو » وهو يشير الى ركن كنيسة : 
LS Ns‏ 
أنتم خزائة لنا » ان كثر علينا » كثرنا عليكم » وان خفف عنا خنننا 
عنكم » (۲۰) أى أن عمرو بن العاص لم يحدد مقدار الجزية المقررة 
على الصریین عند الفتح ٠.‏ ویمکن القول ان مقدار الدینارین ی 
اشارت اليه بعضص النخصوص التاريخية » أئما کان عشب الفتح _ » 
وليس عند عقد الصلح » كما أن معدل الدينارين » لم یستمر لوال 
تاريخ مصر الاسلامية كما سنری . 


وتؤكد أوراق البردى. المختلفة أن الجزية فى مصر 4 كائش 
تتناسب س فى الواقع ‏ مخ ثروة الذمی ؛ وأن مقذار الجزية 


۷۹ 


۳ 


الفروض على أهل الذمة » لم يكن متساويا بين الجميع . غفی, 
کتاب من قرة بن شريك الى صاحب كورة اشقوة » نحده يأمره 
افيه يان پرسل کشفا ! بالأباكن المختلفة وبعدد الرجال فى كل .مکان: > 
وما عليهم من جزية ؛ وأملاك کل منهم من الارض » وما يباشرونه 
من الاعمال . ویطلب أيضا من صاحب الكورة الا يوجد ای مجسال 
للشکوی أو للاستیاء منه » ویذکره بأنه مصمم على مكافأة من يسير 
سيرا حسنا ». ومعاقبة من پتنکب عن طريق العدل (۲۱) "ء: 


۰ وبناء علی-هاجاء نی هذا الکتاب » قانه لو کي بذنع 
حزية مسناوية لا يدفعه الآخر: » لا استدعی الامز © أن يطلب والی 
مصر من صاحب هذه الکوره » کشفا بها یملکه کل فحص ما نوم 
به من عمل وما عليه من چزية . ولا طلب من صاحب الکورة » 
أن یکون عاذ عمله > ونا هدده اذا عن لى بیع طريق العي 4 
أو آوحذ أي مجال لاشکوی أو الابستياء » من .جاب ُهل کورته. : 
وانه لز كانت الجرية متسأوية بالتسبة لجميع الذبيين اکتبی 
الوالى بمعرفة عدد العا وكا ی و الوه 
SS‏ 1 


ولا ما ب عكر ل هه 
LT‏ تا ری العو قح ره فرع کل 
مرد ۰ وان يسهل علیهم الإتصبال به کی يسمع ما يقولون.١‏ 4(9 
كما حفظت ‏ لنا اور راق, خی رويك نينا أ ل 
امنخاض مختلنین » وترجع هذه الکشوف الي القبرن الثالث 
الهجری ٠‏ وقد دک فيها مقدار الجزية الواجبة على کل منهم : 
و وا لیاف ی راب هن 
يدفعان: جزية متساوية » فشخمن يدفع: دينارا E‏ .دینار ۱ 
وئلا وثالث يؤدى ربع, وثمن دیناز وهکذا (05:. ١‏ 


1 


كد اوراق البردی. اليؤقانية ان رة الا ۷ عات 
تذفی ومد ی يسار داخع الضريبة ٠‏ و وأنه لتسهيل عملية التقدیر 
کان العرب المسلمون 4 يخس بون دان أقل أو أكثر دن رجل كامل 9 
وان “المعدل: 'الذئ :تقرر لخريبة الرأس كان دینارین لمتوسدل دفسع 
الضريبة وهو الرقم الذی ذکره المؤرخون السلمون . وهذه بردية 
تتضصمان قائية لدافعى الحزية ومقدار الحزية على كل متهم 
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موجه 


ندیم 


نسرنى أن آقدم للقارىء الكريم هذا الکتاب الهم عن : « تاريخ 
آهل الذمة فی مصر الاسلامية من الفتح العر بی الى تایه العضر 
الفاطمى » * وهو فى الأصل رسسالة علمية آعدتهسا الدكتورة 
فاطمة مصطفى عامر 8 وحصلت بها على درحتة الدكتوراه ' دوهی 
عمل علمى كير عالج موضوعا مهما وجديدا فى خقل الدراسات 
التاريخية . وهو الذى يتناول أوضاع القيط واليهود > الذى 
صاروا أهل ذمة بعد الفتح العربی لصر ۰ وكانت المرحومة الدكتورة 
فاطمة مصطفی عامر رائدة فى هذا الميدان » ثم تبعها عدد كبير من 
الباحثين الذين أعدوا دراسات علمية جامعية للماجستر دوواد 
استكملت لحد كبير فترات العصر لساري »> وتحاوژته الى العصر 
ا 0 


وقد سيق لهذه السلساةكه من تاریخ الصریین آن شرت 24e‏ 
مهما من هذه الدراسات ٠‏ فقد نشرت للدكتورة سيدة اسماعيل 
کاشف کتاب : د مصر الاسلامية وأهل الذمة » ٠‏ .كما نشرت للمؤرخ 
« ترتون » کتاب : « آهل الذمة فى الاسنلام » » ترجمة الدكتور 


جتنن حیشی. » ثم للدکتور سلام شافعی محمود کتابه : « أهل الذمة 


فی مصر فی السار الفاطمى الأول ¢“ وللد کتورة نرریمان عبد الکریم 
کتاب" : « معاملة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية » » وللدكتؤرة 
محاسن الوقاد کتاب : « الیهود 5 مصر المملو کبة فى ضو- وئاتق 


الحيزة » ۰ وسوف ننشر فى هذه السلسلة قريبا دراسة علمية 
آخری عن اليهود فى العصر العنمانی > حتى تكون نحت أنظساد 
قارىء هاده السلسلة موسسوتة كاملة عن ھل إلذمة فی ممص س 


بهودا واقباط - عبر عصور مصر التاريخية ٠‏ 


على جزءين : الجزء الأول ویتناول بابين » الأول عن دور آهل الذمة 
فى الحياة السياسية فى مصر . والثانی ء ویتناول أهل الذمة فى 
المجتمع المصرى * 

والباب الأول ینقسم الى آربعة فصول تتناول : موقف القبط 
واليهود من الفتح العر بى : ودود أهل الذمة فى الحياة السياسية 
فى عصر الولاة > وآصسل الذمة فى عصر الدولتين الطولونية 
والآخسيدية > وموقف الدولة الفاطمية من أهل إلذمة ٠‏ 


أما الباب الثانی ۰ وهو يضم أربعة فصول آیضا ٠‏ فيتناول 
أحكام أهل الذمة في الاسلام . ومدى تطبيقها فى مصر الاسلامية 
حتى نهاية العصر الفاطمی » ثم الاحتفالات الدينية والقومية » 
والأخلاق والعادات > وعلاقات أعل الذمة يسائر عناصر المجتمح 
المصرى * 


E‏ الجزء الأول » آما الجزء الشانی للكتاب فینقسم الى 
خلانة آبواب : الباب الأول _ وهو الثالث فى الدراسة - وهو عن 
دور أهل الذمة فى الحياة الاقتصادية ٠‏ وبتناول الضرائب التی 
بود بها أهل الذمة فى موارد مصي المالية » وتنشباط آهل الذمة 
الزراعی > والصناعی , والتحاری ٠‏ ۱ 


35 


آما الباب الرابع » فهو عن دور أهل الذمة فى الحياة الفكرية » 
ویتکون من ثلاثة فصول : الفصل الأول عن الاسلام والتعريب . 
والثانى عن النشاط الفكرى لاحل الذمة فى دور العيادة » وموقفهم 
من الثقافة العرپية » والتالث ويتناول أشهر المفكرين والاطیاء من 
لل الذمة ٠‏ 


ااا اى فو وع ي ا اي 
الحبشة والنوبة وانطاكية ٠‏ وينكون من فصلين » الفصل الأول › 
ویتداول علاقة الكنيسة القبطية پکنیستی الحبقة والموبة . 
والفصل الشا نی و بتحدث عن الاتحاد بل كنيستى الاس كندرية 
وأنطاكية وقد اختتم الکتاب بسبعة ملاحق تاريخية مهمة ۰ نضلا 
عن الهوامشس والمصادر » الأمر الذى بحعل منه مر جعبا مهما لاغنی 
عنه للقارىء المتخصص والقارىء المثقفا * 


وأملى أن يلقى هذا العمل العلمى ما پستحق من اهتمام 
الدوائر العلمية » 


والله الوفق ۰ 


ر يس تس بر 
+ سا العظيم رمصسان 


وود 5 


.. . موضوع الرسالة هو « تاريخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية 
من الفاح العر بى حتى نهاية العصر الفاطمی ۰ . أى ما بين سنتی 
۰ دا OV‏ ه = 12۱ - ۱۱۷١‏ م ء ويعد هذا الموضوع جديدا فى 
میدان الدراسات التاريخية لصر الاسلامية . فهو دراسة شاملة 
جامعة لتاريخ هذه الفئة من سکان مصر الاسلامية ۰ من النواحی 
السياسية والاحتماعية والافتصادبة والفكرية . ومما لا شك فيه 
أن هذه الدراسية > تعد دحتا علمیا له آهمیته » ذهو بسك فراغا فى 
دراسة تاريخ مصر الاسلامية فى هذه الحقبة من التاریخ 5 


وذلك. آن أهل الذمة ( وهم القبط واليهود الذين صاروا هل 
ذمة دعر الفتح العر بی صر 4 فی مصر الاسلامية فی هذا العصر 0 
کانوا بمثلون عنصرا اجتماعيا له أهميتة فى البلاد من جمیم‌النواحی * 
وکان أهل الذمة بمتلون الغالبية العظمی بين سکان مصر فى بادیء 
الأمر ۰ م آحد التحول ال الدین الاسسلامی طوال عم الولاة شم علی 
نطاق واسم » حتی اذا كان عصر الدولة الطولونية » :تضاءل عدد 
آهل الذمة » واصطبغت البلاد بالصبغة الاسلامية ٠‏ ومع ذلك كان 
لهم .دور كبر.فى حياة المجتمع المصرق . فقد اعثمك حكام' مصر 
النتلمون على الكثير منهم - متذ الفتح ‏ فى شئون الحكم والادارة * 


۹ 


وجباية الخراج وغيره من الوظائف المالية » وان كنا نلاحظ تضاوّل 
ظاهرة استخدامهم آواخر صر الخافاء الفاطمين وما رده 3 


كما كان لأهل الذمة دورهم البارز فى الحياة الاقتصادية فى 
البلاد , حتى بعد أن صاروا آقلية ۰ بالنسبة للأغلبية السلمه ۰ 
فكان أهل الذمة وخاصة القبط > يقومون بدور كبير فى ميدان 
النشاط الزراعی ۽ كما كانوا عماد الصناعة فى مصر الاسلامية » 
الى حانب نشساطهم التجارى الواسع حتی بعد أن اصطبغت مصر 
بالطايع الاسلامى فى مختلف النواحى ۰ ولم يكن أهل الذمة - الى 
جا نب ذلك يعيشون فى عزلة عن باقى عناصر المجتمع. الصری ۰ 
فبالرغم من أن كل طائفة منهم كان لها آخلاقها المميزة » وتقاليدها 
وعادا نها المتمسكة بها » فضلا عن آعیادهم واحتفالاتهم الدينية 
الختافة » كان سود بينهم وبين عامة المسلمين فى الغالب » علاقات 
الود والو ام » وأيضا بینهم وبين كثير من الحكام المسلمين وكان کل 
منهم يشارك الآخر فى كثير من مظاهر الحياة الاجتماعية 


وعلیه كانت دراسة تاريخ آحل الذمة » فى مص الاسلامية » 
فى هذا العصر ۰ هی فى الواقع > دراسة تحول مصر من الحضارة 
الصرية الاغر بقية القديمة » الى الحضارة العر بية الاسلامية المستمدة 
من الاسلام و نظمه ومبادثه القائمة على التسامح والعدل » خاصة بعد 
أن اتال القبط بالعرب , واندمجوا معهم > وتأثروا بأسلوب 
حیانهم > ال جانب ما تم بینهم من تزاوج > وامتزاح اجتماعى ٠‏ 


وقد اعتممنا فى بحثنا بدراسة موعحات التحول 0 فى مص + 
من الدين اليهودى والدين المسيحى الى الدين الاسلامى الذى صار 
دين البلاد الرسمی > بعد الفتح العر بى للبلاد فدحل الصر بون فى 
الاسلام أفواجا متتالية » اذ كانت تجذبهم فى أغلب الأحيان » تعاليم 


١ 


الدين الاسلامى وما انطوت عليه من التسامح والعدل وتكافؤ الفر ص 
أمام الجميع . كما صارت اللغة العر بية > فى هعس + هی اللغة 
الرسمية فى مختلف نواحى الحياة , وتغلبت على الاغتين اليونانية 
والقيطية > وصارت لغة السياسة والحكم > ولغة التخاطب والمعاملات 
التحارية > بل لغة العلم والفكر والكتابة فى ذلك العصر . وکان 
لذلك اثره الواضح فى نعضية اندراسات العر بية اللغوية والأدبية ٠‏ 
ومن ثم كانت الرسالة أيضا دراسة موضحة لحركات شر الاسلام 
والتعربب فى مصر فى هذا العصر . 


وقد اعتمدنا فى رسالتنا على عدید من المصسادر العر بية 
القديمة المغطوطة والطبوعة وعلی لاصادر القديمة المترجمة الى اللغات 
الاتحليزبة والفر نسية 0 والتى لم لوحك لها أصل عربى 0 الى جا نسب 
کنر من المراجع الحديثة العر ية والافر نجية ۰ 


ند کر من الصادر المخطوطة ذات الأهمية البالغة فى مجال هذه 
الدراسة » ابن زر القاضى ( أبو محمد عبد الله بن أحمد ) وكداده 
» شروط النصارى » وهو مخطوط ددار الكثب المصر ده حت رقم 
( ۳۹۵۲ تاريخ ) ويتحدث ابن زير فيه عن أحكام الذميين فى 
الاسلام ب وخاصة النصارى ‏ وما نزل رشان ذلك من آبات قرآنية 
كريمة » وأحاديث شريفة وستن رسول الله صلى الله عليه وسام » 
وآراء الفقهاء بشأن هذه الأحكام أو هذه الشروط . وأشار فيه أدضما 
إلى سياسة بعش الخلفاء فى تنفید هذه الشرومل وال جکام 0 و كتبهم 
التى بعثوا بها الى عمالهم بشيانها ٠‏ 


ومنها میخطو ل لكتاب ادن الدريهم 0 أبو الحسن على دن محمد 
ابن أبى الفتح الصری التوفی سنة ۷۱۲ ه ) » وعنوانه هو « منهج 
الصواب فی قبح استکتاب آهل الکتاب « وهو ميكر وفيام لمعهك 


١١ 


المخطوطات العر بیة تحت رقم ر ١ه‏ سياسة ) ويحتوى هذا الخطوط 
على ما استمده الژلف من کتاب الله تعای من النهی عن نقر یب 
آهل الذمةه ء وموالاتهم > واعزازهم » واستکتا بهم > وأيضا ستن 
وآحادیت النبى صل الله عليه وسلم بشأن اسنتخدامهم آهل الدمتت» 
وما تتضمنه من کراهية استخدام المسلمين لهم , واآیضا آزاء 
الصتابة والتابعين > وأقوال العلماء والفقها فى ذلك مما يكشف 
عن كثير من الحقائق . 


أما ابن النقاش ( محمد بن على » من علماء القرن الثامن 
الهجرى ( فکتابه ياسم « المدمة فى استعمال آهل الذمة » وهو 
مخطوط بدار الکتب الصر دة > نحت رقم ) ۲۹۵۲ تاريخ ( وأهم 
ما تحدث عنه ابن النقاش ء هو كراهية بیض الخلفاء المسلمين 
ر سواء کانوا الأموین أو العباسيين أو الفاطمیین ) لاستخدام أهل 
الذمة فى شتون الحکم والادارة وآعمال الکتابة فى البلاد الاسلامية 
ومن بينها مصر , واقتدائهم فى ذلك سنن رسول الله > صل الله 
عليه وسلم > وما کتبه هؤلاء الخلفاء الى عمالهم على البلاد والأقاليع » 
۰ بشأن عدم استخدام أهل الذمة فى أعمال الحکومة واحلال الموظفين 
المسلمين محلهم قى مختلف الدواوين والأعمال وتهديد هؤلاء العمال 
بأشد أنواع العقوبات اذا توانوا عن تنفيذ ذلك . 


ومن مخطوطاتنا آیضا بر مخطوط آپی البلاغ عبد الغنی 
الصباخ : الذی عاش فى القرن التاسع الهجری . ومخطوطه بعنوان 
« شروط عمر بن الخطاب » وقد صاغه فى قصيدة شنعر دة , نظمها 
سنة ۰ ه فى مائتين وأحد عشر بيتا , تضمنت شروط الخليفة 
عفن اش الخطاب » التى اشترطها على القبط والیهود > وغرهم من 
اهل الذمة ۰ ومدی تطبیق هذه الشروط فى البلاد الصرية خاصة 
وعنی فيها بذکر من استوزر لماوك مصر السامین من أهل الذمة 
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قى مصت الاسلامیه 
(مس شترا لم ری إلى ثراية الدع الفا كي ) 


الجزء الأول 


محمود الجزار 


وهدا المخطلوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ۱۰۹۰ تاريخ 


ومن المخطوطات المهمة في هذه الدراسة أيضا > مخطوط 
القریزی ( أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد » التوفی سئة 
۵ ه ) بعنوان « اتعاظ الحنفاء فى آخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفاء » » وهو ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية > تحت رقم 
(١‏ 1 تاريخ ) ويعد هذا الخطوط دراسة شاملة لتاريخ مصر فى عهد 
الخلفاء الفاطميين من النواحی السياسية والاجتماعية والاقتصادية » 
مع ابراز موقف هؤلاء الخلفاء من أهل الذمة فى هذه الميادين 
جميعها ٠‏ والجزء الأول من هذا المخطوط » قد اطلعنا عليه يعد أن 
حققه اارحوم الدكتور جمال الدين الشيال » ونشره المجلس الأعلى 
. للشئون: الاسلامية . 


نذكر من مخطوطاتنا أيضا » مخطوط ابن الرفعة ( نجم آلدین 
آحمد بن محمد بن على الشافعى المصرى التوفی سسنة ۷۱۰ ها ) 
وعنوانه « الرتبة فى الحسبة » وهو ميكروقيلم بمعهد المخطوطات 
العر بية تحت رقم ( ۲۵ سياسة ) وأهم ما يفيدنا منه »> هو ما يتعلق 
بدور عامل أو صاحب الحسبة بالنسية لأهل الذمة . 


وتعد هذه اراخطوطات جمیعها , جديدة فى محال البحث 
والدراسة 2 فى تاريخ ھل الذمة فى مصر الاسلامیة فى هذا العصر 
( أى من الفتح العربی حتى نهاية العصر الفاطمی ) والواقم أث هذه 
الخطوطات قد أفادثنا كثيرا فى دراسة دور أهل الذمة. فى الحياة 
, السياسية »> والسياسة التى انتهجها الولاة والخلفاء المسلمون بشآن 
استخدام هذه الفئة من سكان مصر ( وغيرها من البلاد الاسلامية ) . 
ذلك الى حانب أهميتها فى دراسة آحکام أهل الذمة فى العسالم 


الاسلامى عامة » ومدى تطبيق هذه الأحكام فى مصر الاسلامية بصفة 


خاصة + هذا فضلا عن الاستعانة هذه المخطوطات فى دراسة تعض 
النواحی الاجتماعية 5 


ومن المصادر القدیمه المطموعة > الحديدة فق محال هذا السحث. 
العلمى »> كتاب ابن قيم الجوزية ( شمس الدين أبو عبد الله محمد. 
ابن این بكر , ا سینة ١ه‏ ) وهذا الکتاب بعنوان « أحكاع 
آهل الذمة » وقد ذشر فى دمشسق فى محسلدین 2 سننة 
AY‏ ها = ۱۹۱۲۰ م . يتحدث ابن قيم فى المجلد الأول عن, 
أحكام الجزية والخراج وغيرها من الالتزامات المادية التى كان على 
اهل الذمة الالتزام بها » وآیضا عن بعض الأحكام. الاجتماعية بشسأن. 
استکتابهم وتعاملهم مع المسامين › وأحكام البيع والشراء وغيرها . 
آما المحلد النا نی > فقد خصص الحزء الا کیر منة لدراسة شروط 
عمر بن الخطاب الشكلية والاقتصادية والاحتماعية وقد عنی ادن. 
قيم بذكر أمثلة لهذه الأحكام والشروط فى يعض البلاد الاسلامية ٠‏ 
وقد أفادنا هذا المصدر كثيرا » فى توضيح موقف بعض الخلفاء 
المسلمين من أهل الذمة فى مصر , واستخداميم فى شئون الحکم 
والادارة أو النهى عن استخدامهم . هذا الى جانب اعشمادنا عليه 
كثيرا ٠‏ فى دراسة أحكام أهل الذمة ومدى تطبيقها فى مصر فى هذا 


العصر . 


ومن المصادر الجديدة فى هذه الرسالة أيضا » تلك الوثائق, 
الوجردة بمكتبة دير سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء والتى قام, 
ردراستها و نشر أجزاء lke‏ الدكتور حوز ف اسيم فی محلة كلبة 
الاداب » بجامعة الاسكندرية سنة ۱۹۹۶ ٠‏ وهذه الوثائق لها آهمیتها: 


" البالغة فى مجال البحث والدراسة فى تاريخ أهل الذمة فى مصر , 


فى عصر يعض الخافاء الفاطميين ( وأيضا فى عصر يعض السلاطين. 


الأيوبيين ) فهى تفید الباحث كثيزا فى دراسة حياة الرهبان المصريين 
فى طور سنيناء وتفهم بعض جوانب حياتهم الاجتماعية والاقتصادية . 
والالمام ببعض عاداتهم وتقاليدهم . هذا فضلا عن العلاقة بيتهم وبين 
حيرا نهم العر بان من ناحية وبینهم وس الحكام الاسلمين من ناحية 
آخری ۰ و توضنح هذه الوثائق , أيضا موقف بعض الخلناء الفاطميين 
من هؤلاء الرهبان ورؤسانهم الدينيين والاخد بأ يديهم فى الحافظة 
على حقو قهم ¢ والدفاع عنهم : وغير ذلك من سبل توفبر الامن 
وام لهم ۰ 

ومن آهم المصادر التاريخية القديمة , وأكثرها قيمة فى هذه 
الرسالة , هو کتاب ساويرس بن المقفع » أسقف مدينة الأشمونين ٠‏ 
وقد ظهر هذا الکتاب تآسماء متعادة ء فیسمی «سبر السببعة اناقدسةه 
أو « سير الآباء البطاركة » أو « تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » 
وقد عاش الأسقف ساويرس فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
البلادی ) وعاصر الخلفاء الفاطمين الأوائل فى مصر . وصنف کنابه 
المذكور > باللغة العربية واعتمد فى تصنیفه على السير والتراجم 
الوحودة بالأديرة المختلفة ٠‏ ونلاحظ أن هذا الكتاب قد أكمله 
أساقفة آخرون بعد وفاة ابن المقفع , وساروا على نهجه فى الکتابة 
والعناية متام الاخبار وا لأحداث 5 


و بدرس الكتاب › تاریخ حياة ا لبطار کة | [شبط منذ ظهور 
المسيحية فى مصر 2 وحتى عصر السلاطين الأو بين ٠‏ وفى الحقيقة , 
بعد هذا الکتاب من آهم المصادر الأصلية فى دراستنا ۰ فقد أفادنا 
كثيرا فى دراسة دور ۳۷ الذمة فى الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفكر ية . وهذا الكتاب فى ادم 0 لیس تار بخا 
ديا دنا > كمأ تخل للقارىء لأول وهاة من اسمه » بل بحتوی, 
على كثير دن العلومات التار بخبة القيمة فى محالات السسياسة 
والاجتماع والاقتصاد والفكر الى جانب العلومات الدينية المتنوعة 


١6ه‎ 


عن الكنيسة المصرية ورؤسائها الدینیین ٠‏ كما يتضمن هذا الكتاب . 
كتيرا من الروايات التى توضح علاقة الكنيسة القبطية يكنائس كل 
من الحيشية والنوبة وأنطاكيا . 


وقد عنى ساويرس بن المقفع ( ومن جاء بده ) فى هذا الكثاب 
جتوخی الحقيقة > وتميزت رواياته بالدقة . وان كان قد ضسمن 
كتابه كثيرا من الأساطير » شأنه فى ذلك شأن مؤرخى العصور 
"#لوسطی الاسلامية والأوربية . وكان اعتمادنا على المجلد الأول , 
إلجزء الأول دالتانی < الذى نشر فی Typographeo‏ ,۳-۳ 
معنامطایت , آما المحلدان الثانى ( فى ثلاثة آجزاء ) والثالث 
( ثلاثة أجزاء أيضا ) : فقد عنيت بنشرهما جمعية الآثار القبطبة فى 
القاهرة فى السنوات من ۱۹۶۲ إلى ۱۹۷۰ ۰ ش 


ومن المصادر التاريخية القديمة ذات الأحمية البالغة فى هذه 
الدراسة > كتاب أبى صالح الأرمنى الذى عاش فى القرن السادس 
و‌آوائل السابع الهجرى . وكتابه باسم كنائس وأديرة مص . 
وکل قام ود القسس بالكنيسة المعلقة بسح هذا الكتاب فى 
النصف الأول من القرن الثامن الهجرى . وعنى 176858 بنشره 
قى أكسفورد سنة 1.5 م * مع تر جمة اتجليزية للنص 
العربى . وقد تحدث أبو صالح فى كتابه عن تاريخ الكنائس 
والأديرة قى مصر الاسلامية »> وما أصابها من عمارة أو تخریبب . 
وموقف الخلفاء والوزراء المسلمين من الرهبان والقبط عامة . كي 
آشار فيه الى بعض عادات القبط ورهبانهم فى الديار المصرية » وذكر 
علاقة كئيسة يلاد الحيشة دالکتيسة القبطية »> وموقمه ماوك النوبة 
من البطاركة القبط وأثر ذلك فى سياسة حكام مصى آنذاك نحو 
٩‏ ل و بطار کتهم . وقد تضمن الكتاب الى جانب ذلك كثيرا من 
ان مصر منذ الفتح العربی حتی نهاية العصر الفاطمی من النواحی 


YA 


EET eS NGS وري‎ RANE NS 
من رجل كامل أو أكثر » وذلك حتى يمكنهم أن يعدلوا بين الغنى‎ 
الركل الوسر منهم ا وعلیه اعثبر » دانع الضريية ؛ فق السطر‎ 
. الثالث ثلثى رجل » فأدى ضريبة رأس مقدارها دینار وثلث‎ 
كلك لآن موس الفرسة ار ان الرخكل العليق وى الجر‎ 
العاشر اعتبر دافع الضريبة صف رجل 4 ولذلت دی تصف العدل‎ 
اق يبان ا رة ۶ وق المعطن" ات اعفن دافم اة خیستة‎ 
5 سداس رجل 4 وعليه أدى دينارا وثلثى ديئار 4 وهكذا‎ 


كما تشير أوراق البردى الى أن كثيرا من الولاة فى مصر » 
كك سارك ان کے العدك ق مه الجزية # رمسم مایا 
شخص دون آخر » أو التساهل مع أحدهم وعدم التساهل مع 
کن و علي ذلك با هام احدى روا البيثانية 
+لحنوظة فى التحف البریطانی : 


( خوفا من الله » وحفظا للعدالة والحق فى توزیع التسدر 
الفروض علیهم ؛ رتب ناظرا پعاونه أربعة من البارزین فى کورتك 
ساعد تهم فی. جمع الضرائب ۶ فاذا فرغوا من ذلك فابعث الينا 0 
بمكلفة شاملة للتفاصيل التعلقه بالمبلع المطلوب من كل واحد منهم 4 
الجزية المقررة » ومكان إقامتهم . ولا تجعلنا نعرف أنك قد خدمت 
أهل كورتك بأى صورة من الصور فى مسالا الضرييبة التى کلفت 
با ای انك ایت ۶ ان لت احدا ما ة2 لا تفر آن 
الاشخاص الکلفین بدفعها لا بد وألا بطیعو | بعضص. أوامسرك 8 


2 E SEUSS 


فى أشخاصهم وأملاكهم تنفيذا للشرع . ومن آنذرهم وحذرهم 4 
وأخبرهم ألا يرهقوا عاملا » وألا يحملوه ما لا يطيق ؛ حتى 
ولو كان پعیدا عنهم أو ليس من زمرتهم فى جمع الضرائب ۰ ولكن 
تجب معاملة الجميغ بانعدل ؛ وأخذ الشىء من كل مثيم بقدر طاقنه . 
ومر جباة هذه الضريبة » بأن يبدأوا باتفاق مدون يبينون فيه انه 
اذا ثبت بعد التحصيل انهم كلفوا أحدا فوق قدرته ؛ وخنفوا عن 
أحد تماما » غانهم يتحملون جميعا » سد الثقص فیها بینهم بالتساوی ۶ 
وسیکونون عرضة ‏ الى جائب ذلك للعقاب الشدید ٤‏ حواء 
عدم انصیاعيم لامرنا . ویجب آن یرسل الاتفاق الذکور الینا رة 
ا اف الكسيلة على جا كرون على کل خی ۴( 


والواضح من وراق البردی ؛ ومن الروایات التاريخية : أن 
الجرية ف مصر عائت تدفع ندا بالدئانیر وکسور الدئانر 3 وعان 
المصريون يعرفون تلك الضريبة حسسب ما ورد فى قطع 
الأوستراكا (۲۷) » وفى آوراق البزدی الكتوبة باللغة اليونانية 


الجزية (۲۸) . 1 

أما ضريبة الخراج > فاننا نتساعل من قبل الحدیث عن هذه 
الضريبة وما كان من شروطها » ومقدارها ؛ وكيف كانت تجبى سس 
هل مصر فتحت صلحا أم عنوة ؟؟ (59) . 3 
نلاحظ اختلاف الروايات التاريخية » بشأن الاحابة عن هذا 
التساول ۰ واختاط الامر علی السورخین انفسيم » مثل اننن 
عمد الحکم (.؟) » والمقريزى )۴١(‏ » وأبوي الح‌اسن (۲۲) 
و السیوطی (۳۳) . فنجد كل مرخ من هؤلاء يذكر بعض الروايات 
التى يذهب آصحاهها الى أن مصر قد فتحت جميعها صلحا الا مديئة 
الاسكندرية وبعض الدن والقرى المجاورة لها . بينما يشر الى 


ر و ایات أخرى تتضمن أن صر د فتحت عئو ۵ 5 


۱۸ 


اما المجموعة الأولى من الروايات » فقد جاء فى إحداها : 
« ان عهرا 6 ۱1 فتح الإسكندرية بثی من الاساری بها من بلغ 
الخراج » وأحصى یومثذ ست مائة آلف » سوی النساء والصبيان ؛ 
ناختلف. الناس على عمرو تى قسمهم .. فکان أكثر السلمین بریدون 
قشمها . فقال عمرو : لا آقدر على .قسهپا حتی أكتب الی آمنیر 
الومنین . فكتب اليه یعلمه بنتحها وشانها » وان السلمین طلبوا 
قسيها , فکتب. اليه عمر : لا تقسمها وذرهم ؛ يكون خراجیم فیثا 
للمسلهین » وقوة لهم على جهاد عدوهم , فأترها عمرو وأحصقی 
املها » وفرض علیهم الخراج . فنتحت مصر كلها صلحا بفريضة 
دینارین على کل رجل لا يزاد على أحد منهم فى جزية رأسه أكثر من 
دینارین » الا انه یلزم بقدر ما يتوسبع فيه من الأرض والزرع ؛ 
الا أهل الاسكندرية » فانهم کانوا يؤدون الخراج والجزية على 
تدر ما يرى من ولیهم ؛ لان الاسكندرية فتحت .عنوة بغي عهسد 
ولا عقد » ولم يكن لهم صلح ولا ذمة » (۳) ۰ 


ونحن نری أن فتح الاسکندرية عنوة » كان فى الرة الثانية ) 
عندما حاول الرومان استردادها من أيدى السلمین 2 سل ۵ ھ4 
النتبوسی (o)‏ و عقد عمرو بدن العاص مع سکان الدينة الصلح 8 


كما نتشر بعض الروایات من هذه الجموعة ؛ الى عقود صلخ 
مع كثير من ادن المصرية ‏ وهی الدن التی صالح عمرو آهلها 
على صلح شبیه بضلح بابليون ‏ ومن هذه المدن اخنا ورشيد 
والبرلس (۳۹) © والفيوم واخبیم والبشرودات وقرى الصعيد 
وسائر مدن الوجه البحرى « فاستجمع عمرو بن العاص ؛ فتح 
مصر © تصارت آرضها آرض ‏ خراج 6 (۳۷) وكان لهم فی عهدهم 
ستة شروط « أن یوخذ من أرضهم شیء ولا يزاد علیهم » ولا یکلنون 
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سس 


قير طاقتهم ولا د‌خذ ذراریهم م6 وأن يقناتل عنهم عدوهم من 
ورائهم { (fA‏ 3 


ابا الچموعة الثانية من الروایات التی یری نیها رواتها أن 
مصر فتحت عنوه » هتستند فى ذلك الى عدم وجود ای عقد أو عهد 
بين المسلمين الفاتحين وبين الصریین سکان البلاد . وقد جاء فى 
بعضص هذه الروايات أن عمرو بن العاص > كان يقول : « لد 
شعدت مقعدی هذا : وما لأحد من قبط مصر على عهد ولا عقد » 
أن شئت قتلت ؛ وان شنت بعت » وان شتت خمست » (۳۹) . 


ومهما اختلفت هذه الروایات التی ضینها المؤرخون كتبهم » 
خنند جع هؤلاء :لورخون على أن مصر 4 قد عوملت معاملة البلاد 
ارت هلحا ففرفن: العرب مرن الجزية مان ارو 
والخراج على الارض . وقد حدد صلح بابلیون مصیر مصر السپاسی 
سب كما ذکرنا من قبل ہس وھکذا ہے كما تذهب بعض الصادر س 
الحديثة ‏ بالرغم من أن مصر قد فتحت عنوة ؛ فان العرب فى نفس 
الوشت:» يلوا عفد الصلع مع الضريين. > ا اعتبرو! انفسیم 
مهارن للرومان 4 اه 3 آنه عندما فتح العرب الاسکندرية 
فى سنة ۲۵ ه عنوة » كان فتحها اا ا 
امبراطورهم قسطنطین الثانی » ولم يؤثر ذلك فى عبد الماح 
الذى أعطاه العرب للمصريين (.)) . 


ويؤيدنا ق ذلك » ما ذکره البلاذری (1۱) فى رواية لعید الله 
أبن عمرو ين العاص فقال : « اشتبه على الناس آمر مصر © نقال 
قوم ۰ فتحت عنوة . وقال آخرون : فتحت صلحا , والثلج )£( 
فى آمرها أن أبى تدمها » فقاتله أهل آليونة (۷) » ففتحها تهرا » 
وآدخلها ی ٠‏ وكان الزبير أول من علا حصبنها . فقال 


>» 


صاخبها لعمرؤ : انه قد بلغنا فعلكم بالشام » ووضعكم الجزية على 
النصارى واليهود > واقرارکم الأرض فى آیدی أهلها » يعمرونها 
ویودون خراجها ۰ مان فعلتم بنا مثل ذلك » كان ارد عليكم دن 
تتلنا وسبینا وإجلائنا . قال : فاستشار أبى المسلمين » فأاثارؤ! 
عليه بان يفعل ذلك الا نفر منهم > سالوا أن يقسم الأرض بينهم ٠‏ 
فوضم على كل حالم دينارين جزية الا أن يمكون فقيرا وألزم کل 
ذى ارض مع الديئارين » تلانه أرادب حنطة ۰ وقسطى زیت ° 
وقسطى عسل ©» وقسظئ خل » -رژقا للمسلمین ۰ » تجمع ىق دار 
الرزق © وتقسم فیهم . وأحصی السلمین © فألزم جميع آهل صر 
لكل رجل منیعم »> جبة صوف » وبرنسا (ع4) أو عماية 
وسراويل (هع) » وخفين فى كل عام » أو عدل الجية الصوف ثونا 
قبطيا (45) . وكتب عليهم بذلك کتابا » وشرط لهم » اذا ونوا بذلك 
ألا تبساع نساؤهم » ولا يسبوا ؛ وان تقر أموالهم > 
وکذوز هم ف آیدیهم ۽ فکتب بذلك الى ام المؤمنين عمر فأجازه. 34 
وصارت الأرس » آرض خراج . الا أنه لما وقع هذا الشرط 
والکتاب » خلن بعض الناس انها ققحت صلحا . قال : ولا فسرغ 
ملك أليونة » من أمر نفسه ومن معه فى مدینته ‏ صالح عن جمحع 
آهل مصر على مشل صلح أليونة ذفرفضوا به , وقالوا : هؤلاء 
المتنعون (۷)) قد رضوا وقنعوا بهذا ؛ فحن به أقنع لاأننا 
فرش 62 لا متعة لنا ۰ ووضح الخراج على آرضص مصس فجمل 
کل جريب (5)) دینارا وثلاثه أرادب طعاما » وعلى زان کل حالم 
دینارین ٠,‏ وکتب دذلك الی عمر بن الخطاب رهی الك عنه ) ۰ 


وهكذا ترك العرب الأراضى فى أيدى أصحابها الصریین ٠‏ 
دون التعرض لها وتتسيمها بين الفاتحين . ويؤكد ذلك أيضا ما جاء 
فى نس العيد أو الامان الذى وئحه عمرو بن العام المصريين 
عقب الفتح مباشرة « هذا ما أعطى عمرو بن العاص اهل صر > 


OOOO ### 


وبرهم وبحرهم » لا يدخل عليهم شىء من ذلك ولا پنتقص ۵۰(4۰۰) 
وف رواية آخری > أن من الشروط التى اشترطها عمرى بن انمامی 
للمصريين أيضا أن تكون « لهم أرضهم واموالهم » لا يتعرض لهم ف 
شىء منها » (۱ج) . 


ويتضح لنا من رواية البلاذرى » أن ضريبة الخراج فى مصر > 
كانت قسمين : قسم يؤخذ نقدا بالدنائير » والقسم الثانی يؤخذ عينا 
من الحنطة والزيت والعسل والخل وغير ذلك من الوان الطعام > 
يؤكد ذلك لنا » ما تضمنته كثير من أوراق البردی »> مما يشير الى 
أن ضريبة الخراج كان المصريون يدفعونها نقدا وعینا . 


فهناك بردية تتضمن كتابا من قرة بن شريك » فى سنة ٩۱‏ ص 
الى أهل شبرا بسیرو من كورة اشقوه » يطلب فيه منهم دقع 
متأخرات الجزية علیهم بالدناثیر ؛ ودفع ضريبة الطعام قمحا . 
وقد جاء فى هذا الکتاب « بسم الله الرحمن الرحیم » هذا کتاب من 
قرع بن شريك لأهل شبرا بسیرو من کورة اشتوه » إنه اصابکم 
من جزية سنة ۸۸ ه مائة دینار وأزبعة دینار وثلثى دینار عددا . 
ومن جزية الطعام احد عشر ردب وثلث آردب قمح . وکتسب 
راشده فى صفر من سنة ١ه‏ » (۵۲) وف بردية اخری نجد عتابا 
من قرة بن شريك الى أحل باكونيس من كورة افروديتى ( اشقوه ) 
يعلمهم ما أصابهم من الجزية سنة ۸۸ ه . أى من ضريبة الراس 
وما أصابهم أيضا من ضريبة الطعام » ای الخراج فى هذه 
السثة (۵۲) . 


وهكذا نجد أن ضريبة الطعام » فى هذه البردیات وغيرها » 
منه » وهو ما یدنع عینا > ویسمی ترتون (26) هذا الجزء من 


۲ 


خريبة الخراج بضريبة الفلة . أما فى أوراق البردى اليونانية 
قاس يز "مولا (9أوطضكه) (ده) 4 بيثما فى أوراق البردى 
العربية » تسمی » كما رأينا » ضريبة الطعام ٠‏ وتؤكد ذلك بردية 
آخری تتضمن کتابا خاصا بضريبة الطعام » مرسلا الى الوالى 
غرة بن شريك من عایلین » هما : بقطر بن تیودوسیوس 4 و آیسی 


يرس بن اندرپاس (61) ۰ 


ونجد فى أوراق البردى أيضا » ما يؤكد أن جزءا من ضريية 
الخراج » كان يدفع نقدا . فهناك بردية » تتضمن كتابا من قرة بن 
شريك لصاحب کورة اشقوه » يطلب فيه » منه » آن پرسل اليه 
القمح المفروض على أهل كورته » ويخبره أنه اذا وحد ۱"سصالی 
صعوية ف دفع الجزية غلة » فلا بأش من دنمها نندا . ویحدد ۹ 
ما يعادل عددا معيئا من الأرادب نقدا » ولكنه يطلب منه أن يعمل 
على ارسال القمح لا النتود (۵۷) . وكذلك میت لتا آوراق 
البردی ايصالات عن خراج سنة ۲۷۸ ه ) نة ۲۸۷ ه > سنا 
۳ هھ » سثة ۲۱۲ ه ٤)‏ سنة ۳۱۳ ه . لبعض الاشخاص ونتبين 
منها أن الخراج دفع نقدا (0۸) . 


وتچدذر بنا الاشارة الى أن أهم ما كان يجبى فى ضريبة الطعام 
هو القمح الى جائب أنواع أخرى من الطعام . وكانت الغلال 
ترسل منذ السنوات الأولى للحكم العربى فى مصر الى العاصمة 
الإسلامية » الدينة » ثم انتطع ارسالها فى فتنة عثمان ين عفان > 
ثم أعيد حملها الى المديئة فى عيدى معاوية وابنه يزيد © ثم انقطع 
حتی خلافة عد الاك بن. »روان ۰ و استمر عد ذلك حمل الغلال 
الى الدينة حتى عهد الخليفة العباسی ابی جعفر التصور (01) ٠‏ 
ولعل هذا الأمر هو الذى جعل الأب لامانس ).( Lammans‏ 
يقول : ان مصر لم تكن لها سوى أهمية اقتصادية » اذ كانت نتج 
الحیوب وتدفع الضرائبا » 


3 


ويتضح لنا من الروايات التاريخية ااختلفة ۰ أن ضرينة 
الخراج ٤‏ كانت تجبى من المصريين على ساس ماد 4 الأرضص 
الکن ييتلكها الجن كا انه كان يراق فى ذلك عة م 
الئيل فى كل سنة » لارتباطه بالزراعة . وقد لسنا ذلك من نص 
العهد الذى أعطاه عمرو بن العاص للمصريين (61) . ویتضستح 
لنا لل كم ؛ من ٠‏ ووايات ساویرس ۶ن مدى 0 المصرهين 
3 كان يحدث 6 U‏ راینا بت من اشتراك كدر یس تا 
والصلاة من أجل زيادته . 


ويقول ابن مماتی (1۲) : « وفى كتب المصريين » اذا أوفى النيل 
سستة دشر ذراعا » فقد وجب الخراج » واذا زاد es‏ 4 
زاد فى الخراج مائة ألف دينار ٠‏ فان نقص ذراعا نقص الخراج 
مائة ألف ديئار . ولا يبعد أن يكون ذلك فيما تدم من السنين 3 
عند بأوغ العمارة الى حد اعتبر به هذا القدر ٠.‏ فأما الآن ؛ فد 
تغيرت الأحوال » واختلفت أحكام الأعمال » . كذلك كان يراعى 
ف تقدير الخراج » كمية الول الذى تنتجه الأرض > وحالة 
الأراضى اذا ا عامرة أو غا 


وقد كتب الماوردى (۳) فى هذا المعنى فقال : ان الارض 
تختلف من تلاثة أوحه ©“ دؤثر كل واحد منها 2 زيادة الخراج 
ونتصانه « أحدها ما يختص بالأرض من جودة يزكو بها زرعيا > 
أو رداءة يقل بها ریمها ٠.‏ والثائی ما يختص بالزرع من اختلاف 
أذواعه من الحدوب والثمار ؛ فمنها ما يكثر ثمنه » ومنها ما يقل 
ثمئه 4 فيكون الخراج بحسبه . والثالث ما يختصس ا 
و الشرب » لان ما التزم الموّنة فى سقيه بالنواضحم © ۶ 
و الدوالی ( (15) » لا يحتمل من الخراج ما یحتمله سقی السیح (5) 


والامطار .. ومن الناس من اعتبر شرطا رابعا وهو قربها من 
البلدان والأسواق »> وبعدها لزيادة أثمائها ونقصانها » وهذا انا 
قاين نیما يكون خراجه ورقا (19) » ولا يعثبر هيما يكون خراجه 
حبا نب » وتلك الشروط تعتبر فى الحب والورق » ۰ 


۰ ومناك نوعان من الخراج » خراج جزية » وهو الخراج 
الذی پنرض على الارض التى صولح ژملها على أن تکون لهم .. 
آما النوع الثانی فیسمی خراج أجرة > ویترض على الارض التی 
صولح أهلها عليها على أن ذصر وقفا 4 ولا یس قح عنها باسلامهم » 
أو بانتفالها الى غيرهم من السلمین (15) ۰ وکان الخراج فى مصر 
من ذوع خراج الجزية » ان الأراضى المصرية تركت فى أيدى 
اصحابها پزرعوتها ودونق الخراج عنها . 


كان على الصریین الى جائب الجزية والخراح ء ضراشسب 
آخری متمددة الانواع » وان کنا لا نجد اشارة لکثیر منها فى کتب 
الفته والتشریع الاسلامی : ويقول ترتون (۷۰) » معتمدا على 
ما وصل اليه من آوراق البردی اليونائية والقيطية والعربية 4 اه 
كان هناك ضرائب متعددة . فکانت ضريبة الارض تدفع نتدا 
و عیثا و الضريية الثلاثية ,9 فكانت تدضع تدا »© وأما 
المعائيد (۷۱) » فالظاهر أن المادة حجرت على دفعها نتدا . وهناك 
معاتيد معيئة من اللبن والعسل والجزية . ولم يكن يدفع المسلمون 
شيا من هذه الخرائب » بمعنى أن عبء الضرائب كله » كان یقع 
على عاتق أهل الذمة ف مصر . ویثول ف موضع آخر »© إن الضريبة 
الثلاثية كانت تبلع على وجه التثریب جزءا من ماه من الخراج ٠‏ 
وإنه من الجدير بالملاحظة أن هناك قكائمة واردة ف مجموعة 
ربزنیه » تحتوی على ثلاث شرائب نقدية . كما يشير أحد المؤرخين 
السريان الى الشرائب والجزية والخراج ٠‏ ۱ 


۲۵ 


بيئما ثری دانیل دينيت (۷۲) » يقسم الضرائب التى كان 
مو ؤديها أهل الذمة ف وم سب بناء علی ها حاء ی الأوراق البودية 3 
الى سبع فكات هی ۰ 


. 6۳081۸ ب الخريبة. النقدية‎ ١ 


۲ س ضريبة ال س مناإواه1" وندرها واحد فى الائة من 
الضريبة النقدية » ويرجح آنها كانت لتغطية نفقات جمع الضر اتب . 


Aparurismos dianamon 8261161526508 yey امأ‎ ۳ 

وهو مقدار من الال مخصص لامدادات خاصة ؛ يطلبها العرب »© 

وتشتری حسمب سعر السوق ؛ وقد ذكر تحت هذا البند » الأغنام 

والدواجن > والزبیب والنبیذ والاوتاد الخشبية وجذوع ۳۳ 
وغير ذلك . 


dianamon te 61126861 — 4‏ عمصعزتتيتعو۸ وهو حساب شراء 
أدوات وامدادات تطلبها الحكومة حسب تعريفة محددة أو جدول 


آسمار 4 وقد ڏک ر من بینها الحصر والحبال و ااخیش اللازم اعمل 
الأجولة . 


ه ‏ ضريبة لبن لصنع الزيد وتسمی Apargurismos galalktus‏ . 


Apargurismos 111608 Jill س ضرية على عسل‎ ١ 
8 و هذه الضريية لا یقدیها سوی آفرودیتی تفسها وبوکانیس‎ 


logismia — ۷‏ وتتضون مقدارا من المال » رستتطع 


خصیصا من جمیع الحصص الضريدية ما عدا ٤‏ الضر دبة النلاثية 
وضريبة العسل 5 وكانت هذه الضريبة محددة بعناية ويۇخذ منها 


ايالخ اللازمة لجميع الاغراض الاعتيادية » لتغطية نفقات العمال 
وبتاء السقن وشراء المسامير والحبال والقوارب وغير ذلك ۰ 


۳۹ 


وتحفظ يعض أوراق البردی لد وئادية كشوفا بالضم رائب 
المفروضة على بعض الأديرة » نذكر منها القائمة التالية (#لا) : 


enema ا‎ o 


التدسة بربروستة أيا أرمائوس وحه الصسرف 


سس رس سس سس سس هس ا ا 


مت 


سه ت س لأمير المؤمنين 

3 2 چ بضائع للسفن 

TF‏ 1 ۳ تباش لخيمة من الشعر 
۳۳۹ 4 3 ۲۸ غراية 

١ :‏ ي لبحارة الأسطبول ومصاریف 


وقسطان من خل للمهاجرین : 


1 2 4 قسطان کل لمهاجسری 

۱ الأسطول . 

۰ پا ل عربة بضائع عند التازم 

E ۹ 1 

5 3 : مصاریف للوالی 

و 5 با العناية بالاکوام 

س 3 1 بضائع الى القلزم 

١ 3 ۹‏ بهحارة للأسطول الأناضولى 
" ومصاریف آخری 

74 5 4 اربعون عابلا لجامع دمشق 

۳۱۹۹ +" 14 الجموع 


¥ 


ويعقب ترتون (5/) على هذه الثائمة » التى جاعت فى احدی, 
البردیات > مستشهدا ببردية آخری » جاء فیها أن الو الی » کسان 
كتاج الن موات تة ١‏ لقالا وللعمال الذين معنا مق لعزب 
والقصار ف على GEES a O‏ كانه و 
جاجة الى كثير من البعازة > الذين يلرم لوي دافعسى الهترائب 
بأجورهم » وكذلك الحال إزاء العمال الذين كان لا بد من (نفاذهم. 
للعمل فى بيت المقدس ودمشق » ويضيف الى ذلك فرار كثير سن 
الفلاحين المصريين من قراهم وتخليهم عن ار اضیهم ٠‏ وقد لا نكون' 
کو کی اوا از لا اي تخاس انعر الب مات 
الدوافم لهم علی ذلك + وان مذا الوقف.من چائب الحكومة الدربية 
آدی الى حمل کثیر من الفلاحین الصریین احیانا على تسرك 
أراضيهم ٠‏ ومن الجلی أن هناك تنافضا واضحا بين ما يراه النقهاء 
والشرعون ؛ وبین الاك الواردة ف اوراق البردی ؛ ارهن 
البردیاث على وجود ضرائب لم تتضينها أحكام الاسلام تحر آمل 


الذمة . 
ويقول دائیل دینیث (۷۵) : انه من انوعد انه كان « هناك 


حصة من الال لم تكن تسدد للعرب > وانه كان فى استطاءتهم ؛ 
ان يرسلوا أوامر خاصة فى طلب آشیاء بعینها » أو خدمات تؤدى 
فیمتها من هذه الحصة حنی تستنفد . وبهذا نعرف تماما ) أن جمييع 
المطلوبات الخاصة والأوامر التى تذلهر دائما فى خطابات السوالی 
الى الباجارك > لا تمثل أعباء اضافية » وانما هی امدادات قد دخل. 
حسابها ضمن ميزانية قائمة بذاتها » نشات من استقطاع مقدار 
معين من کل الضرائب العادية ء. »', 


ونستخلص من الروايات التاريخية التي تضیننها الم_سادر 
العربية أن عمرو دن العاس عند فتحاء اليلاد اا ضسر 4 السرم 


۳۸ 


المصريين ببعض الالتزامات المادية أو بمعنى آخر بضرائب عينية > 
يأتى فى مقدمتها أرزاق المسلمين التى تجمع وتوزع على الجند 


لنا المصادر العربية نصين بشأن هذه الارزاق ٠‏ 


فيشير ابن عبد الحكم 0۷۷ الى أن عمر بن الخطاب ؛ كان 
خد كتب الى امراء الاجناد بتحديد الجزية على الذين بلغوا ين 
سکان البلاد المفتوحة » الى جانب أرزاق السلمین » ومن بين هذه 
البلاد مصر . وقد جعل على المصريين لكل مسلم ؛ اردبا فى كل 
شهر » ومقدارا معينا من الودك والعسل » وأيضا بعض الثياب ۰ 


بینما يقول البلاذری (۷۷) : « ... والزم كل ذى ارض مع 
الدینارین » ثلائة آرادب حنطة وفسطی زيت ؛ وقسطی عسل © 
وتسط خل » رزقا للمسلمین » تجمع فى دار السرزق ؛ وتقسسم 
غیهم .. والزم جمیع اهل مصر أن یتدم لكل رجل منهم - آی 
المسلمين ‏ جبة صوف وبرنسا أو عمامة وسراویل وخفين فى کل 
عام أو عدل الحبة الصوف ثوبا قبطيا » . 


الى جانب أرزاق المسلمين وكسوتهم ؛ اشترط على 
المصريين » ضيافة من نزل عندهم من السلمین ثلاث ليال . تقول 
الرواية العربية : « .. وعلى أن للمسلمين النزل لجماعتهم حيث 
غزلوا » وهن نزل عليه ضيف واحد من السلمین أو اکثر من ذلك ؛ 
كانت لهم ضيافة ثلانة أيام مفترض علیهم ۰۰ » ٩۷۸(‏ ۰ 


كانت الأسباب التى دفعت العرب الى اشتراط واحب 
الضيافة على المصريين هو أن العرب فى بداية الأمر » كانت إقامتهم 
مقتصورة على العاصمة والثغور المصرية لحمايتها والدفاع عنها . 


۲۹ 


وواجب الضيافة آخذه. العرب عن الرومان والبيزنطيين فى 

وتؤكد أوراق البردى » ما تشم اليه ا ۱ 
التزامات مادية س غير الجرية والخر ا التي المصريون بها عند 
الفتح العربی لمصر . فهناك. بردية برجم تاريخها الى سنة ۲۲ ه 
۱ م( جاء فپیا « بسم الله الرحمن. الرحیم » آنا الامیر عبد الله > 
آکتب اليكمسا: خریستوفورس وثبودوزاکیسوس » باجارکی 
هو روانش ت اسا ہے کی ت منک ق .هر نوی اس 
لالح من معیی‌بین؛الغزب كينها وسقبی من ا .ولا اكثر من 
ذلك » وللعلم قد حررنا لكم هذا البيان » (۸۰) . 


كما أن ضيافة المسلمين نلاتة أيام » تؤيده البردية | ( رقم 

(A1) (PERE 500‏ ) وتقديم مد من 5 لكل مسلم تشیر اليه 

البردية رقم 5 و 6 من نفس المجموعة أما البردية رقم 557 

فتتضمن تقدیم الزيث للمسلمين 5 وهكذا تؤكد أوراق الیردی 3 

المصادر الاسلامية ف وصفها للضر اب الاضافية ۰ وتدل ف الوقت 
الرئيسى فى الادارة المحلية (۸۲) ۰ 


وجاء فى يعض أوراق البردى اليونانية ما يشير الى وحود 
ضرائب غر عادية » كان على أهل الذمة أداؤها نی مصر الاسلامية. 
غنری © مثلا » قرة بن شريك يطلب من صاحب كورة اشقوة جمع 
تلك الضرائب غير العادية والعادية مع مراعاة العدل بين الدافعين 
لها (۸۲) ۰ 


وهكذا أدخلات ضر اتیب جديدة 2 مصر الاسلامية ف بعنخشن 
العصور . ويبدو ان الولاة المسلمين » كانوا يلجأون الى فرض 


الضرائب الجديدة » عندما تزداد مصروفات الدولة عن إيراداتها + 
أو رغبة منهم فى جمع أكير متدار ممكن من الأموال من مصر . ثفی 
ولاية موسی دن مصعب الخشثعمی ( ۱۲۱۷ ل ۱۹۸ ه ) فرضت 
ضرائب على الحوانيت » وعلی الأسواق والدواب ()۸) ۰ ولا ولى 
أحيد بن محمد بن مدبر خراج مصر » ابتدع ضرائب جديدة ٠‏ تقول 
الرواية القبطية أنه فرض ضرائب على الحشپش والنخل والشجرة 
المثمرة » المغروسة فى بيوت الرهبان فى جميع أنحاء البلاد 
المصرية (۸۵) ۰ ۱ 


غا تذهب الرواية العربية الى أنه أول من أدخل فى مصر 
ضر اثب سوى مال الخراج » فكان من « دهاة الناس ؛ وشياطين 
الکتاب » وابتدع فى مصر » بدعا استهرت سائدة من پعده . فحجر 
علی النطرون > بعد أن كان مباحا لجمیم الناس ۰ وفرض ضرائب 
على الكل الذى ترعاه الماشية وسماها الراعی . كما فرض ضراشبه 
على الاسماك"» وسماها المصايد » وغير ذلك من الضرائب التى 
عرفت آنذاك باسم المرافق والمعادن . فانقسم مال مصر حينذاك 
الى خراجى وهلالى . والهلالی هو ما عرف باسم المرافق والمعادن ؛ 
وقد العاها اكت بن “طولون ,غلدماولى امارة مت وقد. بلغت 
هذه الضرائب فى مصر » مائة ألف دينار فى كل سنة , وقد أعيدت 
الأموال الهلالية فى عهد الفاطميين وصارت تعرف باسم المكوس . 
فلما استيد صلاح الدین بأمور البلاد » أمر باسقاط مكوسن مصر 
والقاهرة (85) ٠»‏ 


والی جاتب ما تقدم » نجد أنه كانت هناك ضرائب على 
التجارة وتسميی الکوس (AY)‏ 4 فرضت ند مطلع الفتح العسربی 
لصر . وأول من ولی اهر هذه الشرائب فى عهد عمرو بن العاص 
ربيعة بن شرحبيل بن حسنا: ٤‏ وكان ممن ساهم فى فتح مصر من 


5١ 


هذه الغرائب كانت تؤخذ عن التجارة 


الداخلية فى البلاد السرية : وكان مقز صاحب الکس الذى بباشر 
مله مهام منصبه هو أم دئین > التی عرفت باسم الکسن أو المكسن 
نسبة الى صاحب الکس الذی يقيم فيها )۸٩(‏ ۰ فۅږڕ 


ويقول جروهمان )٩۰(‏ » ليس من الفریب أن نجد تظام الکس 
منذ بداية الادارة العربية فى مصر » اذا لاحظنا أن ثمة نظاما ممائلا 
تهایا ؛ كان تائها فى العيدين الیونانی والرومانی وانه مما لا شك 
فيه كان یوجد مرکز تجاری للغلال فى الفسطاط عرف ياسم میدان 
القمح أو ميدان الفلة . وكان بحده غربا » المكان الذى يلى ساب 
القنطرة حتی القس » ویصل الى خلیج الفاهرة من ناحية الشرق. 


ونجد نی اوراق البردی العربية » ما يؤكد وجود ۱لکوس على 
التجارة الداخلية فى مصر فهناك وثيقة خاصة بارسال القمح الى 
التسطاط 3 واطلاق المكس لتجارة القمح ه ویرجع تاریح هذه 
الوئيتة الى ربيع الأول سنة 11 ه ( ۷1١‏ م) وقد جاء فيها ( یهد أل 
النسطاط فائى وضعت عنهم مكسه » فليبيعوه بالفسطاط ٠‏ وعجل 
ذلك فانی قد خفت غلاء الطعام بالفسطاط » وانی اذا وضعحت 
للتجار مكسيهم 4 أصايوا ريحا حسئا ٠.‏ وانما الحصاد ان اء الله 
فى أربعين ليلة أو قريب من ذلك 6 فعجل ما كنت تساعد به مسن 
الذین بدیعون الطعام » والسلام على من اتبع آلهدی ۰۰ » )٩۱(‏ ۰ 


تند ولی مکس مصر 4 فى عهد الخلفاء الامویین 4 الولید بسن 
عبد الملك وسليمان بن عبد الاك وعمر بن عبد العزيز > وزيق بن 
حيان . وكان عمر بن عبد العزيز قد كتب اليه أن « انظر من مر بك 


من المسامين » فخذ مما ظهر من أموالهم 4 ممأ يديرون التجارات 6 


YY 


من كل أربعين ديناراً ٤‏ ديناراً » فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 
عشرين دينارا » فان نقص عن عشرين دينارا » بثلاثة دنائ فدعها 
ولا تأخذ منها شيئآ . ومن مر بك من أهل الذمة » فخذ مما يديرون 
من التجارات من أموالهم من كل عشرين دینارا » دينارا » فما نقص 
فيحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنائير » فان نقصت ثلاثة دنائير » 
فدعها ولا تأخذ منها شیثا » واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى 
مثله من الحول ») (AY)‏ 


المسامين بنسسبة أثنين ونصف فى المائة من تجارتهم » بینما كان يؤخذ 
من الذميين ضعف ذلك » أى بنسبة خيسة فى المائة من تجارانهم 
وان الکس كان يؤخذ من التجار مرة واحدة فى السنة » ويعطون 
ایصالا بذلك حتى لا يدفعوا على نفس التجارة مکسا ثانیا . بینما 
يرى بعض الفقهاء » وجوب أخذ الکس على التجارة فى كل مسرة 
يمر يها صاحبها ٠. )٩۲(‏ 


وكما اهتمت الحكومة العربية فى مصر » بفرض الضرائب على 
التجارة الداخلية » فقد اهتيت أيضا بفرض الضرائب على التجارة 
الخارجية » التى تمر بثفورها بين الشرق والغرب . وكذلك على 
التجارة الصادرة والواردة . فكانت هناك شرائب مقررة على 
التجار فى الثغور المصرية » دمياط وتئیس ورشيد وعيذاب 
وأسوان والاسكندرية . فالکس قبل الاسلام كان عبارة عن حق 
قرش لش اا ى ااي او كق فرضی الفيزائت القن تجن 
فى الوانی والبلاد التی علی الحدود الصرية . وقد حافظ السلمون 
على هذا الحق وقربوه من نظام الزكاة والعشور 19) ۰ 


هذه هی الضرائب التی التزم اهل الذمة فى مصر بدنعها . 
ویمکن التول بصفة عامة © ان النظام الالی العربی © كان ماخوذا 


آهل الذمة س م ۳۳ 


ال كك عر من النظام البيزنطى » ولم يكن أخف منه وحلأة 
الا أنه كان بمتاز بتبسیطه بعضصس الشىء عن سالفه . ند أيطل. 
العرب » خاصة فى أول عهدهم بعض الضرائب التافهة الثی 
استحدثها البيزنطيون . وقد زادت وطاة النظام الضرائبى خاصة 
فى عهد أصحاب الاقطاع فى مصر الاسلامية » من الترك » كما يتبين. 
من أوراق البردی )٩۵(‏ ۰ 


وننتقل الى دراسة طرق جباية الضرائب فى مصر الاسلامية . 
والواقع ان المرب بعد فتحهم لصر © ابقوا علی نظام الجبايسة 
الذى كان نائدا فى مصر البيزنطية » اذ كانت کل كورة او قرية 
مسئولة بالتضامن عن دفع ما على سكائها من الضرائب » ويؤيد 
ذلك الرواية العربية واوراق البردی العربية والبوئانية . 


يقول ابن عبد الحكم (84) انه لما استوثق الامر لعمرو بن 
العاص فى مصر » « آقر قبطها على جباية الروم » وكانت جباینزم 
بالتعديل » اذا عمرت القرية و كثر اهلها زيد علييم وان قل اماپا » 
وخرجت © نقصوا ٠‏ فيجتميع عرفاء كل قرية » وماروتها (۷) » 
ورؤساء أهلها فیتناظرون فى العمارة والخراب » حتى اذا أقروا من 
القسم بالزياده » انصرفوا بتاك الما الى الترر » ثم اجنمه‌وا 
هم ورؤساء القرى » فوزعو | ذلك على احتمال الفری عة 
المزارع © ثم ترجم کل قرية بقسمهم 6 فيجمعون فسمرم وخرام 
كل قرية وما فيها من الارض العامرة » فيبذرون ٠‏ فيخرجون دن 
الارض فدادين لكنائسهم » وحماماتهم 4 ومسصدياتيم ين وة 
الارض . ثم يخرج يهنا كه SENAN‏ زتره له لضا لان : 
فاذا فرغوا نظروا الى ما فى كل قرية من الصناع والاجراء ) نكسسموا 
عليهم بقدر احتمالهم » فان كانت فیها جالية كسموا علیوسا 
بقدر احتمالها » وقل ما كانت تكون الا الرجل الناب أو اانزوج ٠‏ 


۳ 


ثم ينظرون ما بقى من الخراج » فيقسمونه بينهم على عدد الارض > 
ثم يقسمون ذلك بين من يريد الزرع على قدر طاقتهم » فان عجز 
أحد وشکا ضعفا من زرع أرضه » وزعوا ما عجز عنه على 
الاحتمال » وان كان منهم من يريد الزيادة أعطى ما عجز عنه أهل 
الضعف © فان تشاحوا قسموا ذلك على عدتهم > وکانت تسمتهم 
على قراريط » والدينار » أربعة وعشرين قيراطا » يقسمون الارض 


على ذلك » . 


نزی من هذا النص أن رؤساء القرى » وذوى الننوذ بها 
هم الذين كانوا يقدرون الضرائب تحت اشراف صاحب الكورة » 
الذى كان عليه الاتصال بالوالى أي عامل الخراج لتأدية الضرائب 
المكررة على كورته وعلى القرى التى تدخل فى دائرة نفوذه . 


ويؤيد ذلك كثير من أوراق البردى » ففى كتاب من قرة بن 
شريك الى صاحب قرية شبرا بسيرو فى سنة ٩۱‏ ه » نجده يطلب 
منه ما على قريته من جزية سنة ۸۸ ه . وقدرها مائة وأربعة 
وثلثا دینار » ومن ضريبة الطعام احسد عشر وئلث أردب من 
القمح )٩۸(‏ . وهناك بردية آخری تتضمن أيضا کتابا من قرة بن 
ريك » فى نفس السنة » الى اهل قرية شبرا اجیه نيوتية من 
كورة اشقوة » يذكر لهم فيه أنه آصابهم من جزية سنة ۸۸ سيعة 
وثلاثون دپنارا (59)' ونجد بردية ثالثة , فيها کتاب لنفس الوالى؛ 
وف نفس السنة الى أهالى قرية أروس س من قرى الشرقية - 
يعلمهم فيه ما أصابهم من جزية سنة ۸۸ أيضا ومبلغها ثلاثون 
وسدس دینار (۱.۰۰) . وف بردية رابعة » كتاب من قرة بن 
شريك ایضا فى نفس السنة الى امالی هروس ابیرمپوطسی - من 
كورة اشئوة بت پذکر لهم فيه ما علیهم من حرية وقدر ها ثمائنية 


وعشرون وسدس دینار (۱۰۱) ٠‏ 


سس 


8 وكيا كان الحاکم العام فى مصر البيزنطية » پقدر الضرائب 

الان فرش علی تواحی البلاد الختلنة علی اسان اللات 

والقو اثم التی يقدمها اليه حکام الافالیم » نجد الوضع کذلك فى مصر 

الاسلامية » اذ یتبع العرب نفس النظام . وتشیر عض أوراق 

اليردى الى ذلك غناك بردية فيها أن فرة بن شريك » قد ارسل 

1 الی صاحب كورة أشقوه © تعليمات خاصة بجباپة الضرائب »؛ 

ویامره نيها بجمع رژساء كل قرية » وذوى النفوذ فيها ؛ كسى 

يختاروا رجالا آمناء اذکیاء » ليكلفهم بنقدیر ما على کل قرية من 

الضر ائب بقدر استطاعتهم وبعد أن يقوموا 4 بمهمتهم هذه تحت 

إشراف صاحب الكورة » ویطلب منه أن يرسل اليه نتيجة عملهم 

30 بعد أن يحتفظ بنسخة لنفسه . ويطلب منه ایضا أن يكتب آسماء 

0 وألقاب » ومحل اقامة هؤلاء الذين قامو | بتقدير الضرائب ٠.‏ وینذر ه 

بأنه اذا وجد أن قرية حملت أكثر مما تحتمل من الضرائب أو أقل » 

اق سیعاتب هو لاء الذين قاموا بتقدير الضرائب وصاحب الكورة 
آیضا اشد عقاب (۱۰۲) ۰ 


ویشرح بعض الکتاب الحدئین > الاجراءات الشريبية أو 
معتمدا فى ذلك على ما جاء فى أوراق بردى آفرودیتی (۱۰۲) کا 
أنه يذكر أرقام سعضص هذه البردیات مستشهدا بها ۰ ونذكر فوا 
یلی هذه الخطوات : 


۱ تنضمن الخطوة الأولى » عند جمع الضرائب ١‏ إعداد ثائمة » 
لا بعدها الحاكم شفسك وائما آفراد آحسسن اختبار هم 2 ويكواون دن 
روساء الثری 4 ودن کبار ملاك الأراضى ٠‏ وكانت هذه القوائم 4 
تشمل جمیع السکان من الرجال » وفيها ضريبة الرأس التى درش 
على کل مهم والأرض التي دملكها 4 والضريية القدرة lale‏ ۰ 


۹ 


وكذلك الخدمات الخاصة ١‏ التى قام بها كل واحد منهم . ثم ترسل 
هذه .القوائم » بعد الانتهاء من إعدادها » الى موظفى ديوان الذ راي 
نالفسطاط E‏ ما كان يطلب من مقدرى الضرائسب > أن 
يصحيو! قوائمهم, الى العاصمة (۱۰) ۰ ویتضح ذلك من 

اجدی البرديات وقد جاء فيها : « وأحضروا معكم رجال اتڪ" 
الذين ذکرنا آسماءهم فى خطاباتنا السابقة » وكذلك قائمة بالأماكن 
فى کل منها آسماء الذکور من السکان وضريبة الراس التی تدرت 
على كل منهم » ومساحة الارض التی یمتلکها کل رجل » من آرض 
.الكروم والارض الزراعية » والخدمات التی قام بها » سواء بناء 
على تعليمات 'بذلك أو بغير تعلیمات »© وقائمة بأسماء الآبقين 
و آلثابهم ف كل مكان :.. وباختصار أوضحوا لنا 2 فا هت م كل 
ما تعرفون .. على آن تخبروا أولئك الذین تور فى کل 
مکان ف اقلیمکم أن يحضروا معهم قو انم آماکنهم حتی اذا احتاج 
الأمر 4 ان نستنی منهم العلومات عن موضوع ما » کانوا على 
استعداد » لكى يزودونا بكل ما يعلمون. » وان يقدموا لنا كل 


ما يستطيعون » (۱۰۵) . 


: ثم تأنى الخطوة الثانية فى جمع الضرائب » ذلك أنه بعد 
| ان تصل القوائم المختلفة من الكور المصرية » يقوم موظفو بيت 
الال فى العاصمة » بتقدير حصص الضرائب على كل اقليم وكل 
قرية 4 قشاق سم ا الاقليم ( الباجارك ) وبعد ذلك يأتى 
دور الوالى فى اعلان النتائج المختلفة لكل قسم من أقسام الاقليم 
.فى « أمر طلب » مقررا فيه مقدار الضرائب النقدية ‏ وخاصة 
الجزية والخراج ‏ التى كان على هذا القسم من الاقليم أن يؤديها 
وبؤكد وجود هذه الخطوة حوالى احدى عشرة بردية » نشرها 
بيكر ٠.‏ وهذا نص ما جاء فى واحدة منها : « پسسم الله الرحمن 
۱ الرحيم 4 هذا کتاب من قرة. بن شريك لاهل باکونیس من كورة 


V۷. 


انرودیتی » أنه أصابكم من جزية سنة ۸۸ أرمعماثة ديئار وثمائية 
وتسعون »© ومن شريبة الطعام مائة وثمائية وعشرون ردب تمح » 
ونصف إردب ونصف ويبة » )١.5(‏ وعندما يصل هذا الأمر » الى 
أقسسام الاقلیم » كان يختار أشخاص ليقوموا بجمع الضر ائب بعد 
تقديرها على افراد السکان . وكان جامعو الضرائب © يقومون 
يعمل قوائم للتقدير » توضح ما يجمعون » ويطلق عليها اسسم 
Merismoi‏ )1¥( + 


و هكذا نجد أنه كانت هناك عمليتان منفصلتان لتقدير الحصة 
الضريبية » الأولى عند اعداد القائمة التی ترسل الى الفسطاط > 
والتى تقدر الحصة على أساسها . اما العملية الثانية فهى اعداد 
قوائم التقدير التى توضح ما يجمع من الضرائب وتسسمى 31618001 
وکانت تعد لجمع الضرائب عندما يصل أمر الطلب من الوالى . 
وهذه الخطوات » فى الواقع > كانت بشأن الضرائب الاعتيادية . 
أما الضرائب الاخری » غير الاعتيادية » فكانت حصسصیا تعد 
بالفسطاط بتفسن الطريقة ٠ )٠١8(‏ 


ونحن نرى أنه من العسير فبول ما ذهب اليه بل Bell‏ 
من انه لما كانت الضرائب فى السنوات الاولی للحكم العربى فى 
وز » كما كانت فى العهد البيزنطى » تفرضها الحكومة فى شك.ل 
اجمالی على الثری » لا على الفرد » مان اساس الثثلام المالى » 
كان دائما مبداً الضرائب الجماعية الثى تفرض على الجماعة لا 
الفرد » وأن علاقة هذا الأخير ‏ كوحدة لفرض الضريبة ... كانت 
بظجماعة التى ينتمى اليها لا بالحكومة (1.5) . ذلك لان نظام 
الضرائب كان أساسه الفرد فى المحل الأول » الفرد وما يؤديه من 
عمل » وما يفلحه من أرض . فكانت الخطوة الاولی لجمع الضر ائب 
القررة » اعداد كائمة التقدير لكل فرد » يلى ذلك جمع البالغ 


YA 


الفردية » كما تظهر فى القائمة بعضها الى بعض . أما الخطوة 
الثالثة فکانت تتضمن أن يؤخذ من کل فرد ما خرض عليه . پلی 
ذلك الخطوة الرابعة والأخيرة - وكان يتمثل فيها الظهر الجماعيى یشب 


ثم ظهر فى مصر فى العصر العباسى » نظام آخر لجبايسة 
الضرائب » وهو نظام قبالات (۱۱۱) الأراضى . وقد بدأ العمل به 
خاصة » بعد أن انتشر الاسلام بين القبط » ونزل العرب الى 
القرى المصرية بعد أن كانت اقامتهم مقصورة على العاصمة والتغور 
المصرية . يقول المقريزى (۱۱۲) : « وكان من خبر اراضی مصر 
بعد نزول العرب بأريافها » واستيطانهم وأهاليهم فيها » واتخاذهم 
الزرع معاشا وكسبا » وانقياد جمهور القبط الى اظهار الاسلام » 
واختلاط انسابهم بانساب المسلمين لنكاحهم المسليات . أن متولى 
خراج مصر » كان يجلس فى جامع عمرو بن العاص فى الفسطاط فى 
الوقت الذى تتهيا فيه قبالة الأراضى وقد اجتمع الناس من القرى 
والمدن . فيقوم رجل ينادى على البلاد » صفقات » صفقات . 
وكتاب الخراج بين يدى متولى الخراج » یکتبون ما ينتهى اليه 
مبالغ الکور ».والضفقات على من یتتبلها من الناس . وکانت البلاد 
یتقبلها متتبلوها بالأربع سنین » لاجل الظماً والاستبحسار ویر 
ذلك . فاذا نقص هذا الامر » خرج کل من كان تقبل آرضا »4 
وضمنها الى ناحینته » فتولی زراعتها » و اصلاح حسورها وساثر 
.وجوه آعماله بنفسه وأهله ومن ینتدبه لذلك . ویحمل ما عليه من 
الخراج ف [یانه على أتساط . ويحسب له من مبلغ قبالته وضمانه 
لتلك الأراضى ¢ ما ينفقه علی عمار ه حسورهاً 4 وسد تر مها 4 
وحفر خلجها بضرابة مقدرة فى ديوان الخراج (۱۱۲) . ويتأخر من 
مبلغ الخراج فى كل سنة فى جهات الضمان والتقبلين » ويقال لما 
جاخر من مال الخراج البواقى . وكائت الولاة تتشدد فى طلب ذلك 


۳۹ 


برة ء وتسامح به مرة ‏ ناذا مقی من و 
السنة() ۱ ۱) وراکو ۱۱۵(۱) البلاد كلها » وعدلو‌ها تعدیلا جديداً فزید 
نیما یحتمل انزيادة غير ضمان للبلاد » ونقص نیما یحتاج الى التنقيمي 
ی يزل ذلك يعمل فى جامع عبرو بن العاص إلى أن عمر أحمد 

ن طولون جایعه وصار العسکر (115) منزلا لأمراء مصر » فنقل 
الميوان الى جامع احمد بن طولون . ثم نقل ايام المزیز بالله نزار > 
الى دار الوزير يعقوب بن كلس . فلما مات الوزير » نقل الديؤان 
الى القمر بالقاهرة > واستمر به مدة الدولة الفاطمية » ٠‏ 


وهكدذا 0 يقام فى جامع عمرو بن العاص ثم فى جامع أحمد 
ابن طولون ثم ف فى قصر يعقوب بن كلس فى العصر الفاطمی دمن 
بعد وناته فى قصر الخلافة » مزاد علنی لتقبل الأرض أو دمعنی 
آخر + ضمان خراجها . وكان تقبل الأرض لمدة أربع سنوات حتى 
تتعادل ستو ات الحصول الطيب مع سئو ات الحصول الضعيف ‏ م 
کہا كان الشخص التقبل للارض يخصم من الأموال المكرر عليه 
دفعيا ما یصرنه فى كرىالترع » واصلاح الجسور » وما الى 
ذلك . كما ننهم من هذا النص آیضا » ان الخراج كان يتم لدفشسصةهك 
على أقساط ولا يدنع مرة واحدة كل سنة وان ما تبقى منه نان 
یسمی اليواتى . 


ويؤكد ابن حوتل (۱۱۷) الذى زار مصر فى القرن الراییع 
وس و ری 
نم قاط وان كان ۷ نص ا ا والكدة )یل فقن وتا 
با يسمى بالبواتی وان ذلك قد آصبح عادة متبعة بين المصريين 
a‏ رس وه باب آناتی تام ال اس سيا و 


المتقبلين على الثمن من السجلات من جميع ما بأيديهم من المحلول 
والتعود ٠.‏ وبأمشير يؤخذ الناس فيه باتمام ربع الخراج من 
السنجلات وببرمهات يطالب الناس فيه بالربع الثائى والثمن مسن 
الق ٠٠‏ وببرمودة تقع المساحة على أهل الأعمال ويطالب الناس 
باغلاق نصف الخراج عن سجلاتهم .. وببشنس تقرر المساحة 
وعظالمة مسا اه الو اه عن انوا ما 
گالصرف والجهبذة وحق الراعی والقرط والکتان على رسوم کل 
ناحبة ۰ ویستخرح من أتمام الربع ھا تثررت عليه العشسود 
والساحة ویطلق الحصاد لجميع الناس . وبونة یستخرج فیبه 
تجار نمع لخر ايم نولم پوزن كذ سا وباست ب يسام 
فيه ثلاثة آرباع الخراج وهو أصل زيادة ماء النیل ویکون ۰ 
ومسرى يغلق فيه الخراج » وفيه جمهور زيادة ماء النيل . ف ذى 
الشهرين » تتأخر البقايا على دق الكتان لأنه يسل فى توت ريدق 
ی بايه .. ).۰ ٠‏ 


ويؤكد » وجود نظام الالتزام او القبالة فى جباية الضرائب 
المختلفة فى مصر الاسلامية ما جاء فى الأوراق البردية » وخاصة فى 
العصر العباسى . فهناك برديات تشير الى ذلك ويرجع تاریخه؟ 
الى الترن الثالث الهجری (۱۱۸) » وبرديات أخرى يرجع تاريخها 
الى القرن الرابع الهجرى (۱۱۹) 


والواضح ایضا من الروايات التاريخية > ان نظام الالتزام 
فى جباية مضر » ظل سائدا حتى عصر الفاطميين . فقد عهد الخليفة 
الناطمی » المعز لدين الله » فى سنة ۳۸۳ »© الى يعقوب بن كلس 
وعسلوح بن الحسن ؛ بولاية الخراج » ووجوه الأموال والحسبة 
والسواحل والاعشار (۱۲۰) » والجوالى (۱۲۱) » والاحبساش 
والواریث والشرطتین » وجمیع ما پرتبط بذلك فى مصر وسائر 


١ 


الاعمال . وكتب المعز لهما سجلا بذلك » قرىء على منبر جاغ 
أحمد بن طولون . وقد باشر هذان الرجلان » مهامهما بحزم 
وسياسة حسنة . فكانا يقومان بالزاد على الناس لتقبل الأراضى 
وغيرها من وجوه الأموال . کہا كانا يتش ددان ف المطاليسة 
بالبواقى . تقول الرواية التاريخية : « وجلسا غد هذا اليوم ‏ آی 
اليوم الذى أعلن فيه تولیهما الخراج س فى دار الامارة فى جامع 
أحمد بن طولون » للنداء على الضياع » وسائر وجوه الأموال ٠‏ 
وحضر الناس للقبالات » وطالبوا بالبقايا من الأموال » مما على 
المالكين والتقبلين والعمال . واسستقصيا فى الطلب » ونظرا فى 
المظالم » (۱۲۲) . 


ركنا کان بعض الولاة یتشددون فی حمل التقیلین علی اداء 
ما علیهم من البواتی كان هناك من يتساهل فى ذلك بل كان بعضهم) 
أحيانا »> يتسامحون فى ترك هذه البواقى دون المطالبة بها . وقد 
حدث مثل ذلك فى عهد الخليفة الفاطمى الآمر ووزيره الأفضل بن 
أمير الجیوش وذلك فى سنة ۵۱۵ هھ » حين کتبت سجلات تضمنت 
ترك البواقى التى على المتقبلين والضامنین فى هذا العام » وارسلت 
الى جبيع انحاء البلاد لفزاهها علق الناس. )+ 


الشهورین بالثقة بالعدل » والنباهة » ممن يكون لهم معرفه 
بالخراج . وکان یصحب هؤلاء فى العادة کاتب من القبط ویخرجون 
الى کل ناحية من نواحی البلاد » فیحررون مساحه مما شمله الری 
من الاراضی مما لعله بار أو شرق . ویکتب بذلك سجلات واضحة 
س تسمی مكلفات ‏ بالافدنة » والقطائع » وما تتضمنه من الاصناف 
المزروعة . وفى الشهر الرابع من السنة القبطية » يعين من 


العاصمة أيضا بعض الرجال المعروفين بالحماسة وقوة البطش 
ويصاحبهم بعض الكتاب المشهورين بالعدل والامانة وأيضا كاتب 
من القبط ‏ وهؤلاء غير الذين خرجوا مسح الاراضی س ويذهب 
هؤلاء لكل ناحية فيستخرج مباشرو كل بلد » ثلث ما وجب عليهم 
من الخراج » وفقا لما جاء فى الکلنات ومن هذا الثلث » كان يدفع 
ما تتطلبه العساكر من النفقات . وكانت تبقی فى جهات الضمان 
والتقبلین جملة البواقی . والظاهر ان التقبلین للأراضى . کانوا 
يدفعون ما علیهم من الخراح نقدا آوعینا مما تنتجه الارض من الفلال 
والاصناف الختلفة (۱۲۶) ۰ ویمکن أن نقول بناء على ذلك » إن 
الخراج كان يختلف من سنة الى آخری وحسب حالة الری والمساحة 
المزروعة . 

وتشير بعض المصادر الأخرى » الى أن الذى كان یوم 
بمسح الارافی الزراعية »وکتابة المكلفات » هم خولة البلاد » 
ويعينهم مباشر الخراج الخاص بالناحية أو الاقليم ۰ وان ساشر 
الخراج فى کل ناحية » هو الذی یمین ایضا من یقومون باستخراج 
الخراج » من شاد وعدول ذوی خبرة بعلم الساحة » وکاتسب 
أمين » وقصابین لفیاس الأراضى . ولم يكن هؤلاء جمیما ينتدبون 
من العاصمة (۱۲۵) . 


ونحن نری انه لا کان لکل اقلیم دیوان خراج خاص به سه 
وهو فرع لدیوان الخراج الرئیسی فی العاصمة بت فين ثم کان لكل 
اقلیم مباشرون للخراج » وعلیه كان يعتمد مباشر الخراج على 
موظفين وعمال من نفس الاقليم » الى جانب أنه كان يحضر من 
ديوان الخراج الرئيسى موظفون يشرفون على الموظفين و العسال 
المحليين عند القيام بعملهم » ويحصلون على صورة مسجلة لا تم 
صاحب الديوان الرئيسى وموظفوه . 


a 


وكان الذين يقومون بدفع ما عليهم من. الضرائب » يتسلمون 
ایس ال عرف ف. أوراق. البردى العربية باسم براءة . وكانت هذه 
الایصالات او البراءات تختم بخاتم بیضی الشکسل © یتضستمن 
أ عبارة دينية » يليها اسم الجهبذ والصراف (5؟1) ۰ وقد جساء ذكر 
0 أءة فى بعض الروايات التبطية التی تشر الى أن الخليفة الامو 
هسام بن عبد الملك » كتب الى والى مصر يأمره باعطاء 27 
من يدفع ااخراج » حتى لا يظام أحد » ولا يكون فى دولتسه 
ظلم (۲۷) ۰ وكان جابى الضريبة العينية ینتخبه سكل ويسمى 
القبال (۱۲۸) 


ونستخلص من آوراق البردی » ومن الصادر التاريخية 
الختلفة » ان دیوان الخراج والاموال فى العاصمة كانت له خروع 
فى الأقاليم المختلفة » وأنه كان يتولاها مؤظف يسمى. الثسطال و 
وكان هؤلاء الوظنون غالبا من القبط (۱۲۹) . آما من يتوم بجمع 
الخرائب 4 ویضطلع بتسلیم وتحرير دفع ال راج »© والاعفساء 
منه » والاشراف على الضرائب » فیسمی الجهبذ وكان هؤلاء 
الجهابذة فى مصر الاسلامية » فى الغالب »© من التبط أيضنا .,)١9,(‏ 


ويقول النويرى ۱۳۹۱( ٤‏ انه كان يجب علی بباشیری الجوالى 
من طلوائف اهل الذمة ؛ بكتابة أوراق سین ارجام ؛ بیضدون 
Ey‏ 0 ۱:۷ و - من 0 إلى ا 
ومن توف ؛ وایضا من خرج من بلده الى بلد آخر » والی ای جهة 
ذهب إن ن أمكن ذلك © وکان هو لاء يتففدون دائما أحوال الذوابت 4 
حتی ادا وصل أحدهم الى سن البلوغ ألزم بأداء الجزية ۰ 


E 


.. كان أهالى بعض الكور يقدمون الشكاوى فى بعض الأحيان 
وحاكم الكورة نفسه » اللذين كانا من جانبهما يسرعان الى التحقق 
پرجع تاريخها الون الفترة بین سنتی ۱۳۷ س ما ه ( ۱۵ ہے 
¥ ) وتتضمن هذه البردية اخطارات مدونة بثلاث لفات » 
اليونانية والقبطية والعربية ؛ خاصة بظلامات من التصدی مسن 
قبل عمال الخراج . وهذه الاخطارات خاصة بأهالى أخميم الذين 
رفعوا ظلاماتهم الى صاحب بيت المال »والی يزيد بن عبد الله » 
صاحب كورة أخميم وطهطا ضد عامل الضرائب عمرو بن عطاس 
ومرعوسيةه © على أساس انهم ظلموا الأهالى ظلما واضصا ۳ 
وفرضوا عليهم ضرائب لا تتفق مع العدالة . فنشط يزيد بن عبد الله 
لثحص أسباب هذه الظلامة »؛ وتبین الحشيقة وطلب تقریر أ بشأن 
ذلك » وقع عليه السئولون الحلیون الذین تبینوا أن عمرو بن 
عطاس ومرءوسیه لم یلحقوا ای ظلم ولا أجحاف بأهالى اخمیم » 
فكتب لهم براءة أن عمرو بن عطاس ومرعوسيه لم پلحتوا ای ظلم 
ااشپود الحاضرين ()۱۳) .' 


ونلاحظ فى الأوراق البردية المتضيئة لتوائم دافعى الخراج 
والجزية وغيرهما من الضرائب » أن هناك كثيرا من الانراد الذين 
دؤدون ضريبة الارض کین أى الخراج سح ديئما لا بودون ضريبة 
الراس ) أى الجزية 2 وعليه فائنا نتساءل اذا لا يؤدى هو لاء 
الافر اد کفیر هم دن الذميين الجزية 1 


ومن المؤكد أنه ليس سين هق لاء الذين يدفعون الضراج 4 
ولا يدفعون الجزية » ذميون تركوا دينهم اليهودى أو المسيحى » 


بد 


اعتنتو ۱ الاسلام ؛ لان مثل هؤلاء يشار اليهم فى أوراق البردى بكلمة 
ف ت E‏ 0 8 3 ترجح أن هو لاء 00 0 
0 + إلى اعقائبا من ضريية الراس . 


ونذكر من الأمثلة على ذلك بردية » تذكر سبعة وخمسين 
شخصا دوّدون الخ راج 4 ولا يؤدون الجزية . ومن بين هق لاء اثنتا 
غشرة امراة » وأريعة اطنال » واربعة قسس وشماس واحد ٠,‏ 
ولیس فى بردية افرودیتی كله حالة واحدة يؤدى فيها أحد الكهنة 
ضريبة الرأس © وكذلك الشمامسة » وغيرهم من رجال الدين 
المسيحى ٠‏ لم يذكر أحد منهم كدافعى الحزية (5؟١)‏ ۰ 


۳ هناك سجلات كثير 8 لأديرة وكنائس تؤدى ضريية الأرضن 
وخريبة التمح بینما لا ياتى فيها ذکر لضريبة الراس > الا فى بردية 
وأحدة تتخسین حالات كثير 5 لأديرة وکنانس تدفع الضم اتب الخاصة 
با 3 ثم تتضمن تشاضیل مبالغ تؤديها ستة أديرة مهسا مشا 
خاصة دشر ال رض و والقمح أما الدير السادس 4 و شو دسر أذيا 


هرموت س - نش فاآيامه مبالغ دحت اسم ضريبية» 
ال 1 ۱ 


اس . ومن الرجح أن هذا الدير كان يقوم يدور الوسیط ف 
جمع الم اب من سكان منطتته . ويؤيد ذلك أن انبا هرموت 4 
کان يؤدى عن هو لاء ضريية قمح مقدارها » سبعة وستون إردبا 7 
بينما يتضح من بردية أخرى أن ضريبة القمح الخاضة بهذا الدیر 
كانت سته أرادب فقط . وبغض النظر عن هذه الحالة © لا يوحد 
دلیل آخر » على أن والقسس » كانوا يؤدون شیاه 
رس (۱۳۷) ۰ 


ویتفی ما جاء ف هذه البرديات ع مأ ذکر ه الففهاء و العلماء 
المسلمون من اعفاء الرهبان ورجال الدین الذمیین من الجزية , يقول 


ا 


الشعرانی (۱۳۸) : « واتفقوا على أن الجزية لا تضرب على 
تساء اهل الكداب يطلقا 6 ولا على صبيائهم حتى ببلفوا ولا على 
عبيدهم » ولا علی مجنون ؛ وأعمى وشيخ فان » ولا على اهل 
الصو امع ) 
و وین ۰ 


وهكذا وحدق مض ملق العم العرين © ية تاه من 
أهل الذمة لا تؤدى ضريبة الجزية > وهم جماعة الرهبان وغير هم 
من رجال الكنيسة . ولذلك لجأ كثير من القبط الى الأديرة وحياة 
الرهبنه » کی يتخلصوا من دفع الجزية » وغيرها من الالتزامات 
الالية التی فرضها العرب على الصریین غير السلمین » و استمر 
الوضع على ذلك حتى كانت امارة عبد المزیز بن مروان (۱۳۹) 


مهد الوالی الآموی » عبد المزیز بن مروان الى ابنه الاصبغ + 
بولاية الخراج » وجمیع وجوه الال فى البلاد الصرية . فأمر الاصبغ 
باحصاء الرهبان 2 کل الكور ووادى هریب 6 وسنائر الإماكان . 4 
وحعل عا ی کل واحد منهم جزية رأس » دینارا » فکان ذلك « اول 
حزية وزئوها الرهبان » » كما آمر ألا يدخل أحد فى سلك .الرهينة 
بعد من أحصاه ٠‏ ولم يكتف الاصبغ بذلك » بل آلزم الأساقفة بدفع 
مبلغ آلفی دینار سنویا الى جانب خراج أملاك كنائسهم المقرر 
عليوم أداؤه (.؟١)‏ 


ويددو أن الزام الرهبان بأداء الحزية لم يستهر بعد ولاية 
عبد العزيز بن مروان والدليل على ذلك » ما تشر اليه المصادر 
التاريخية » من أن أسامة بن زيد » قد أعاد ا الرهيان ثائية » 
أثناء ولايته لخراج مصر . ذلك أنه أمر بمنع الترهب ف عصرة ثم 
آمر باحصاء الرهبان فى جمع أرجاء البلاد » وان يوسم كل راهب 
منهم بحلقة من حديد فى يده اليسرى عليها اسم بيعته وديره بغبر 


1۷ 


تلفت © وعنييا تاريخ مبلكة الاسلام » أى التاريخ الهجرى » وكان 
ذلك فى سنة 15 ه . كيا أنه ضيق على هؤلاء الموسومين )١151(‏ 
ويقول ابن القفع (0ع١)‏ : « واذا ظفروا بهارب أو غير موسوم ء 
قدموه الى الاي » غینتب أعصابه ويبقى أعرج . ولم يكن يحصى 
عدد من شوه به على هذه القضية » وحلق لحا كثير وقتل جماعة 


وقلع أعين جماعة بغير رحمة » ۰ 


ولم يكتف أسامة بن زيد یا قام به من احصاء الرهيان 
ووسميم ؛ وانما اراد التأکد من أن جميع الرهبان موسومون > 
وأنه لم یلحق بهم رحبان جدد بعد احصائهم ۰ ففاحساً عمالسه4 
الديارات الختلنة » حيث وجدوا جماعة من الرهبان بدون وسم » 
فالحق أسامة يهم عقابا شدیدا فمنهم من قطعت رقبته » ومنهم من 
شرب بالسياط حتى مات . كما الزم الرهبان بدفع آلف دينار » وأن 
يقدم كل واحد منهم دينارا كجزية . وهددهم بهدم الأديرة و الکنائسی 
اذا لم یقومو! بذلك (۱8۲) ٠‏ 


ولنا أن نتساعل : لماذا كل هذا الحرص من جانب بعض الو لاة 
المسلمين على فرض الجزية على الرهبان » وكانوا لا يؤدونها من 
المفروضة عليهم ۰ وكانت أرافى الأديرة غير معفاة من الضرائب »© 
اذ كان عليها الخراج » شأآنها فى ذلك شان غيرها مسن الار اضی 
الزراغية د ولم يكن هلى»الر هان اغبا بالية اخرق .4 لذلك کان 
دخول الأديرة والترهب » من أيسر السيل » أمام هؤلاء الأشخاص 
الهاربین من الضرائب . فلما ولى الخراج الاصبغ بن عبد العزيز » 
9 سامه بن زيد 4 قطنا الي ذلك شعملا على الحيلولة دونه 4 بمشع 
لترهب ؛ وعرض الجزية على الرهيان » وبذلك قفى فى الوشست 


| 


۸ ی ی ا ol‏ 


نتسه على الدافع المادى الذى كان پبشجع كثيرا من الذمین علی 


فلما ولى الخلافة عمر بن عبد العزيز 2 المشهور محزمه »۾ 
وشدته فى تطبيق أحكام الاسلام > أبطل جميع اجراءات أسامة بن 
زيد بالنسبة للرهبان » بل بلغ به الآمر 00 الأسائفة والكنائس 
من الجزية والخراج () ۰ ومن المسلم به أن الكنائس والأديرة 
قيل خلافة عمر بن عبد العزيز » كانت تؤدى الخراج . ويبدو أن 
الجزية قد أسقطت من على الرهبان ورجال الكنيسة منذ عصر 
.هذا الخليفة الأموى حتی منتصف الثرن الثالت الهجری حينوسا 
اعيدت الجزية على الرهبان فى العصر العباسى » فى ولاية احمد بن 
»محمد بن مدير على اآخرا ج فأرسل عماله الى الديارات فى مختلف 
الافاليم وأمرهم باحصاء بها « وطالبهم بالجزية والخراج 

عن الجشیشن الذى و فى البهلس وعن النخل والشجسر e‏ 


والغروسة فى ف بيوتهم ( (۱۵) 5 


ونحن نرجح أن الجزية على الرهبان قد اسقطها احمد بسن 
طولون » عندما ولى إمرة مصر » من بين ما أسقطه من الضرائب 
من على المصريين التى أثقلت كواهلهم فى ولاية ابن مدبر لخراج 
ر على ذلك انه قد حدث فى بداية القرن الرابع الهجری 
أى الفترة ما بين سقوط الدولة الطولونية وقبل قيام الدولة 
الاخشيدية » وهی الثترة ال عادت ف بصر إلى و ا 
العباسية فى بغداد وصار ولاتها پعینون من قبل الخليفة س نقد 
حدث فى سنة ۳ ه ؛ أن الوزیر عبد الله بن محمد بن خاقان » 
آرسل عل ی دن موسى الى مصر »4 لیتفند آحو الها » فلما دخلها ؛ آلزم 
جماعة الرهبان والاساقفة » والضعفاء والساکین من آهل الذمة 
فى جميع أنحاء البلاد المصرية » بأداء الجزية . نما كان من هؤلاء 


آهل الذمة جا بت 2٩‏ 


الرهبان و الاسائفة الا أن أرسلوا حماعة متهم الى بغداد للاستفاثة 
بالخليفة العباسى المقندر الذى کتب لهم سحلا يتضمن إعفاءهم .من 
الجزية « وأن تجرى أمورهم على ما كانت عليه قديما .. MY‏ 
وکان هذا الحدث ق‌عهد الوالی آبی متصور تک دن فيد الله 
التتصدی (۱۲۷) ۰ وقیما عدا هذه النترات التى :تحدثنا. عنها : 3 
كان الرهبان و رخال الكنيسة لا يؤدون الجزي ية .. ۱ 

ITS‏ انه الی عاتب 0 ؛ کان يتفي من 
الجزية النساء والأطفال والفقراء ۰ فیغول ابن مات (۸ ۱)- 
هت دا .على اهل الذي الاحرار ار البالغين ادون | الثسيياء 
1 4 ففیها قولان 4 والنتراء الذین" لا كينا لهم د أيضبا 
"قولان الأول تحب علیهم » والثائى لا تجب عليهم 2 ويطالبون. کذا 
اذا أيسروا . وان كان منهم من يجن ویفیق يوما.» فالتصوص أن 
كك منه الجزية + ومی بات وهم او الم ی اناف الحول » قیل 
أن تؤخذ منه 6 لا مضى بقسطه وقیل. انبا كك . عليه 1 فلوس 
عليه شىء + 


وقد جا وسو آوراق ارا يوك ذال با كا كسان 
هناك أيضا بعض أفراد مميزين من أهل الذمة » معفيين من أداء 
الجزية . ويدل على ذلك قول عمر بن عبد العزيز أن تؤخذ الجؤية 
من سائر الناس » الذين لا يعتنقون الاسلام » ولم تج عدايتهم 
على القیام بها . ویذکر دانیل دیئیت )۱٩(‏ بعض الأمثلة لهذه 
الحالات معتمدا على تا جاء ۴ بعخس الأوراق البردية ¢ بسواء کانو | 
من الفقراء » أو اللساء » أو الاطفال » أو بعض العلماء و الوظفین 
- الذین كان لهم يعض المپزات . 


ؤنتساعل 2 هل کان من یعتثق الاسلام من أهل. الذمة 3 يلزم 
"بأداء. الحزية والخراج 4 أو .أن هذه ,اشراب کانت. ترنج جسن 
الي الذى + یلق الاسام 8 0 


ET‏ اناحية 'الجزية > فيبدو .أنه فى بداپة الحكم العربى ق 

مصر ) لم يفكر أخد:من الولاة فى نرض الجزية على من اسلم.من اعل 
الذمة . وقد أراد عبد العزيز بن مروان أن يبدأ فى فرضها » بايحاء 
من الخليفة الاموی عبد الك بن-مروان. » الا أن ابن حجيرة نهاه 
.عن ذلك ».وفال له ۰ 0 اعيذك بالله أيها الامر أن تكون أول من 
ننن ذلك تصش 6 فوالله أنه ن أهل الذمة لیتخملون جزية من ترز هب 
. منهم- © مكيف تك تضعها على من اسلم منهم.» فترکهم لی ما کت انوا 
علیه: لا يۋدون ¿ الجرية عند اعتناقهم. 3 )١6.(‏ مب 


۱ غلما ولی میت اوه ینت الخلافة » رغب فى تشجيع 
ر الذميين عل ی الاسلام 6 وذلك عن طريق إعفائهم من بعضص ا 
المالية » التى كانوا يلتزمون باداقها للحكومة العربية واهمها الجرية 

فکتب الى عماله ۰ من شهد شهادتنا » واستقبل قبلتنا » ۳ 
فلا تاخذوا منه جزية » (۱۵۱) . وعلیه آمر والیه على مصر » 
بالممل على .ذلك » وتسجيل أسهاء من يعتئق الأسلام من آهل 
الذمة فى الديوان وكتب الى حيان بن سريح يأمره برنع الجزية 
۰ . عمن اسلم من“ الذميين © واستشهد فى ذلك بقوله تعالى, : ( فان 
تابوا » وأقامنوا الصلاة » وآتوآأ الات > فخلوا سبيلهم » ان الله 


فور رحيم ) 01 : ۳ 
ویبدو انه له نت عن كلك ان ضنفت ایرادات مصر © فليا 
' آدرك ذلك والبها خیان بن سریح کتب الى الخليفة عمر بن عبد المزیز 
یقول له ۰ « آما بعد » فان الاسلام قد.أضر بالجزية » حتی سلفت 


۱ 


55 > وتممت عطاء ال 
الدیوان ۰ نان رای أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل « ومکذا 
ال يح E‏ الجزية ممن اسلم من اهل الذمة > پینها 
ا الخليفة ذلك ؛ وکتب اليه یقبح ريه ویقول له : « فان الله 
اننا مث محهدا بے ٤‏ هاديا ؛ ولم يبعثه جابیا » ولعبری › لعمر 
احتر من أن یدخل الناس كلهم الاسلام على يديه » (۱۵۲) ۰ 


الحارتث بن ثايتة عشرین آلف دینار 


ويعلق توماس أرئولد (155) على ذلك فيقول : ولكن الولاة 
الذين جاءوا بعد ذلك » اعترفوا أن مثل هذه السياسة تسضر 
بالدولة : لاسباب تتعلق بمال الجباية والحوا بان يؤدى السذین 
يدخلون فى الاسلام الضرائب ؛ كما کانوا بودونها من قبل ٠‏ علي 
أن مثل هذه السياسة لم يقدر لها الاستمرار » وعمل كل وال من 
هؤلاء الولاة برأيه ويصورة تقوم على التعسف وعدم النخلام . 


ونحن نتفق مع توماس أرئولد فيما ذهب اليه » من أن سياسسة 
عهر ين عيد العزیز غد اتبعها بعضص الولاة والخلفاء »الذین .هكوا 
بعده » ومنیم الوالى حفص بن الوليد الذى ولى مصر فى سئسة 
۸ ه ( ۷ م ) فقد حدث انه لا وعد أهل الذمة بالاعفاء من 
الجزية اذا هم ترکو! دینهم الیهودی أو السیحی © واعتتشسوا 
الاسلام ؛ اسلم من أهل الذمة نحو أربعة وعشرين ألفا (156) : 


وتکرر حدوث ذلك ایضا فى عهد الخليفة آبسی العبساسی 
عبد الله السفاح ل فى مطلع الدولة العباسية ‏ حینما اعلن هذا 
الخلينة سياسته فتال : « أن کل من يصير على دینه > ويصلى 
کصلاته یکون بغير جزية » فمن عظم الخراج والکلف علیهم انكر 
كثير من النقراء والاغنیاء دين السیح وتبعوه » (۱۵) . وهکذا 
حرص آغلب ولاة مصر على أخذ الجزية ممن أسلم من امل الذمة » 
الا فى النترات الحدودة التی آشرنا الیها . 
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أما بالنسبة للخراج » ووضعه عن أرض من يعتنق الاسلام 
من أهل الذمة » فلم نجد أية أشارة اليه فى المصادر المختلفة . 
ونحن نرى انه لما كانت مصر ٠‏ قد عوملت معاملة البلاد الفتوحة 
صلحا » ففرض على رعوس رجالها الجزية » وعلى .أراضيها 
الخراج > فلا بد أن الخراج لم يرفع عن آرض الذمى حتى بعد 
ترکه دینه واعتناقه الاسلام . وکان ذلك فى الواشع » بتفق وما ذهب 
اليه الفشهاء السلمون . 


شال مالك بن انس : ان من اسلم من اهل الصلح » فيو احقي 
بارضه وماله » أما أهل العنوة » فمن ن أسلم منهم تصير أرضه 
للمسلمین « لان أهل العنوة غلبوا على بلادهم » وصارت فيشا 
للمسلمين 4 ولان أهل الصلح 6 أئما هم شوم امتنعوا E‏ 
و 02007 عليه ۶ با SENS‏ عمر بسن 
الخطاب » لأن عمر خطب الناس فقال : قد فرضت لکم الغرائض 4 
وسئنت لكم السئن وترکتم على الواضحة » (۱۵۷) 


بینما يثول بحيى بن آدم الفرشی (۱۵۸) ۰ :۰ ١‏ من: اسلم من 
هل الصلح 4 رفع الخراج عن راسه وعدن أرضه 4 تصسر ارضه 
أرض عشر 4 3 أن بكون دن أهل الصليح 4 صولحوا على أن 
يوضع على رءوسهم الحزیة 4 وعلی آرضیم الخراج * فمن أسلم 
رفعت الجزية عن رأسه » وكان الخراج على أرضه على حاله » , 


وتلمس من دراسستنا لتاريخ أهل الذمة ف صر الاسلامية 4 
أن كثيرآأ من الولاة كان پحرص أشد الحرص على تحضيل الجزية 
والخراج من الذمى الذى يترك دینه و بعئنه يعتئق الاسلام 5 بل بالغ 
بعض الولاة فى ذلك » حتى انهم ا فلن لهذ هة ا 


+ 


الذمين من تركاتهم أى من أقاربهم من 0 الذمه ۰ وتلمیر عضن 


الروايات التاريخية الى حدوث ذلك فى عصمر الولاة الأموينن © فيثمبا 
لم يحدث ذلك ى عصر الولاة ب أو عهد الدولة المستفلة 
۱ ۳ ونية > والاخشيدية » والفاطبية - .. که مجزه * ۸9 ۸ 


وکان آول حدوث ذلك ف عهد الوالی عبد. اس ين عبد للك 
الذى ولى أمرة مصر بعد عرد العزيز در مرو آن سب الذی «اشستهز؛ 
بتشدده مع آهل الذمة , وز داددته الخراج علیهم ۰ فتشسار الرواية 
القبطية الى تمسکه الشدید بأخذ جزية موتی القبط فتفول ۰ « و آمر 
ألا بدن مدت حتى یتومه | عه بالحز ية + حدى ان الستورین 
الذين لا یدرون على الخير 4 اذا ES‏ أحد 
الا بایره .. » (۱۵۸م) . والواضح لنا أن مثل هذا الاجراء كان 
لا يستمر طویلا ؛ اذ سرعان ما یبطل الاخذ به » بوفاة من سنه 


أما ار 5 التائیه التی آلزم فيها الأحيباء ەن سل الذی 3 4 
وخاصة القبط باداء جزية موتاهم » فکانت فى عيد الخليفة الأموى 


عهر بن عبد العزيز > وولاية حيان بن سريح . وقد سبق أن ذكرنا 


آن 0 الذميين التوالی فى عصر هذا الخليفة » ووضع الجزية 
عمن اسلم : قد أضر بایرادات مصر » وانقتص دخلها . ویبدو .أن 
حيان بن سريح فكر فى أن يلزم الاحیاء من أهل الذمة » بدفع .جزية 
موتاهم ؛ ليعوض.بذلك ما حدث فى دخل مصر من نقص . فكتب فى 
هذا الأمر الى الخلينفة عمر بن عبد العزيز » الذى تردد فى بادیء 
الامر » وسأل عراك بن مالك واستفتاه بشأن ذلك . فقال له 
عراك ۰ ( ما سمعت لهم بعقد ولا عهد » انما أخذوا عنوه بمنزلة 
العبید » . عند ذلك كتب عمر بن عبد العزیز يأمر .واليه علی محبر 
أن يجعل جزية موتی التبط على احيائهم )۱۵٩(‏ . 


۰ 


٠‏ ويقول ابن عبد الحكم (.11) فى ذلك : « وذلك يدل على أن 
عيبر بن عبد العزيز كان یری أن أرض مصر “٠‏ فتحت عدّوة .» 
وأن الجزية انما مى على القرى . فمن مات من أهل القرى كانت 
تلك الجزية ثابته علیهم ٠‏ وأن موت من مات منم لا.یضع عنهم من 
الجزية شیثا ووه ویحتمل أن تکون مصر »© فتشحت پبصلح ¢ ذلك 
الصلح ثابت على من بقى منهم » وأن موت من مأت منهم » لا رضع 
عنهم مما صالحوا عليه شيئًا » . 


۰ ولعل ذلك هو الذى دفع هذا المؤرخ الى أن يقول : ان الجزية 
على أهل الكرية ۷و ند وا ایل القرية ٠‏ فمن هلك من اسل 
القرية التی عليهم جزية سه اة على الفرية وليست على ر رءوس 
الرچال. » ممن لا ولد له » ولا وارث » ترجع أرضه الى فریته ف 
چملة ما عليهم. من الجزية » ومن هلك ممن جزیتسه علي رءوس 
الال وا فان ارشبه ن وقال مر من 
عبد العز یز : « ان الجزية على الرءوس ولیست على الأرض » (۱۰۱۱) ۰ 


الشبط 4 بالا عباء المالية 4 وتشددوا ف حباية الضر ائب ۰ فلجاً كثير 
مق القبط الى المقاومة السلبية فى بادئء الامز © مهرب كثير متهم فن 
الناطق الثی یقیمون غیها الی مناطق اخری . وخاصة يعد آن ادرکوا 
أنه ۷ فائده من الاعتصام بالأديرة ‏ بعد أن فرض الأصبغ بن 
عبد العزيز الجزية على الرهبان ‏ وما لا شنك فيه أن حركنة 
الهروب هذه » كان لها أثرها فى مالية البلاد » الى جائب ما كانت 
تثيره , من الفوضی ی ۰ 


. وقد أخذ الولاة السلمون ملد ولاية عيد ألله دن عید - 
ی واد الذراع عل الط 6 ل يق عر اج ا 


00 


١‏ ۳ ا شید الیش ؛ والحد من 
دینارا وثلثين -- يتشددون فى مراق ٤‏ ۱ 
. نامر عبد الله بن عبد اللك بوسم الغرباء الذين وجدو" 


الختلفة على یدیم وجباههم » ثم آمر با رسالهم الى مناطق, 


یدی 
حركتهم 
فى الأقاليم 
بختلنة غر التى نزلوا بها (115) ٠‏ 

استمرت حركة الپروب بعد ذلك فى ولاية قرة بن شريك 4 
ا اتخزت مر هذا الوالى » شكلا واسع النطاق م فكانت عائلات 
کنیا من الرجال والنساء و الاطنال تهرب من متطقة الى أخرى 0 
تخلصا من عبء الضرائب » مما اضطر قرة بن شريك الى تعيين 
حماعة خاصة لراقبة هذه الحركة وایقافها . ویقول ابن المقفع 4۱۹۳۱ 
مان ذلك : « وكان الناس يهربون وذساقؤهم وأولادهم من مڪان 
'لى مكان + ولا يأويهم موضع من أجل البلاياء » ومطالبات الخراج 
ع عخلم ظلمه أكثر ممن تقدمه © ثم انه ولی انسان امن عبد العزيز »6 
بن مديئة سخا » وكان يجمع الذين هربوا من کل موضع ؛ ويردهم 
ويربطيم » ویعاقیهم » ويعيد كلا منهم الى موضعه » . 


ونحن نرى أن ذلك كان طبيعيا من چانب القبط فى مصر ؛ ف 
ذلك العصر » وخاصة اذا علمنا أن قرة بن شريك © قد طالب آهل 
الذبة ٠‏ بدنم الجزية المتآخرة عليهم » منذ عهد سلفه وتشدد فى 
ذلك )١514١‏ . كما أنه كان بثرض ؛ آحیانا » ضرائب فير عادية 
علیهم )١5(‏ ثم أنه قرر على البلاد » مائة الف دینار » الى جاندبه 
ما هو مقرر من الخراج (155) ء 


توضح ور اق آلبردی المذتلفة جوائب هذه الحر که 6 و گیفه 
با ثرة بن شريك خاصة » وکیف أنه كان یأمر عماله على 


الأقاليم : باعادة هؤلاء الزراع أو الجالية (/151) ؛ الثی هی سحور 
الحركة الى قراهم الأصلية ۰ نذكر من هذه البردیات 4 بردیسله 


bs 


7ن 
دمر 
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تتضمن ما كتبه قرة بن شريك الى صاحب اشقوة » بأنه علم بوجود 
جالية فى ارضه »© ويطلب منه » ان يردها الى موطنها الاصلی . 
وقد جاء فى هذه البردية « بسم الله الرحمن الرحيم من قرة بن 
شريك الى باسیل صاحب اشفوه » فانی آحمد الله الذى لا اله 
هو » أما بعد » فان هشام بن عمر ؛ كتب إلى يذكر جالية له 
بأرضك . وقد تقدمت الى العمال » وكتبت اليهم الا يأووا جاليا ؛ 
نماذا جاءك كتابى هذا » فادفع اليه ما كان له بأرضك من جاليته 
ولا أعرفن ما رددت رسله » أو كتب الى پشستكيك . والسلام. على 
من اتبع الهدى » وكتب يزيد فى جمادی الآخرة » سنا ١11ها(/15)ء‏ 


وهناك بردية أخرى ؛ تشر الى أن قرة بن شريك ارسل 
مندوبين من قبله » للنظر فى حركة الأبقين » وفى نفس الوقت يطلب 
من صاحب الكورة تيسير مهمة هؤلاء المندوبين بأن پرسل معهم 
رجالا ثتات يعرفون الكتابة » ليقوموا بكتابة أسماء الآبقين 
والقابهم » وليبيئوا أيضا » الاماكن التى هربوا منها » والاماکن 
الل لكا الها من اخل,حصر الذيق: عدوا الى فراعم © والذين 
سمح لهم بالاستقرار فيها على أن يؤدوا الضرائب . ثم يأمر صاحب 
الكورة آن بوصی هول الاشسخاص بالتزام الجد والتشاط ق هسذا 
العمل » ويحذرهم بعدم قبول الهدایا والرشوة » ولا آلحق العقاب 
بصاحب الكورة وبالشخص الذنب أيضا ٠. )١59(‏ ش 


وهناك بردية ثالثة » يطلب فيها » قرة بن شريك من ضاحب 
كورة اشفوه أن یزسل اليه الهاربين وأسرهم » ومتاعهم . وان 
یمد له سجلا بانماه الاشخاص الذین ارسلوا » ویعدد ق ای 
موضع من کورته هربوا » وأملاك كل شخص والوقت الذي امضاه 
فى کورته » وکل معلومات لازمة عن الهاربین دون کذب أو محاباة . 
و ان يرسل الهاربین 3 و هذه العلومات عنهم 4 مع المندوب الذى 
أرسله ثرة لهذا الغرض ونهدده بأسد أنواع العقاب الحسمائی 


o¥ 


الال » اذا توانی فى تنفيذ ذلك » أو تغاقل عن أحد الهاربین: ٠‏ 
کہا نراه فى هذا الكتاب بهندد 0 يأوون الهاربين » بدفع غر انة 
کدہ ند تقو تدر راتهم وأمكاناتهم المادية ) 000 رس ا 


ut 


a‏ وئستخلص من هذه الوثيقة أن کن الاهالى انوا 
برجعورن بالاآیقین ال بلاد هم 4 ویخفونوم ف مناز 4م ۰ ودؤكد Gl‏ 
ذلك 3 جاء ق | البردية 3 جين من 000 آفرودیتی » لکل 
e ۷‏ عشم 5 دتائير عن کل رجل 4 وستئوشع على البق 
غرامة تدرها خمسة دنائر 4 وعلی الاداريين والرؤساء و البولیس 
خمسة دنائير . وسيكافاً بدینارین عن كل آبق » كل من یزود 
بمعلومات يعد اعداد القائمة » (۱۷۱) . 


وهكذا استمر قرة بن شريك ؛ يراقب حركة الآبقين » بعسزم 
ونشاط ؛ محاولا وقفها بمختلف الوسائل » حتی توق » وانتهت 
ولايته على مصر فى سنة 15 ه . وولی خراج مصر فى هذه السنة 
اسا سامه من زید 5 وغد استمرت فى عپهد هد حرکه الهروب »© ذلك أفماء 
تشدد ی جباية الضرائب المقررة ة على ُهل الذمة . ولذلك نجده ار 
الصریین بألا يأوى احد منهم غرییا » فى الکنائس أو الفنادق + آو 
لشده الخوف منه طرد الناس ٤‏ من كان يلوذ بهم 
من الغرياء الآبقين (۱۷۲) . 


دمن أجل وضع حد لهذه الحركة 4 التى .کائت شي ع الى 
مالية آلیلاد 3 بالاضاقة الى ما كانت تسده دن الفسوضى 
والاضطر اب 3 آمر أسانة دن زرد بعمل سجلات لاڈ مالی 4 'أشفه 
5 


م 0 الیوم 3 وألز درم کل شخص پر ید 4 الانتشال من جه 
الى فى البلاد الصرية أو يريد ركوب سفينة أو النزول منها » 


۸ 


أن يحمل معنه سجلا . وأمر. عماله بالقبض على أى شخص يوجد 
ماشیا » أو عابرا » من مود ضع الى موضع ولیس معه سجله :: 
لي EG‏ 
وتشعل فیها النار ٠‏ آما من فقد سجله أو آصابه التلف .لسيب من 
الاسیابه ؛ فلا بمکنه الحصول على سجل آخر » الا بدفع قرامة 
تخدرها خمسة دنائير (۱۷۳) 


وهكذا كان أهل الذمة فى مصر » يقاسون عت أحيانا من التشدد 
قى جباية الضرائب الختلفة التی أثقلت كواهلهم فى بخ الفتر ات . 
وبالرغم من أن الخليفة عمر بن عبد العزیز كان قد مر برفع 
الجزية والخراج -- كما ذكرنا ‏ عن SS‏ 
الا أن خلنه يزيد بن عبد الملك » آعاد الجزية والخراج الى با كانت 
عليه » قبل عصر سلفه عمر بن عبد العزيز وأخذ جميع المسيحيين 
بالشدة فى أداء الالتزامات المالية ()۱۷) 


. واستمر ولاة مصر فى تشددهم فى جباية الجزية والخراج ؛ 
وغيرها من الالتزامات المالية » التى يلتزم بها اهل الذمة » بل 
زادوا فى مغدارها أحيانا » مما دفع القيط ‏ و هم الغالبية العظمى من 
اهل اة فى مضنت الى الفاوید الأيجاية ویرک الكاوية السابية 
ونلبس ذلك فى العهد الذى تولى فيه عبيد الله بن الحبحاب خراج 

؛ فى عهد الخليفة هشام بن عبد الملك . فقد أمر عبيد أله 
باحصاء الناس والدواب ؛ وبأن تفاس الأراضى » وتحصی الکروم 
خن بيقن كحديد نامه کل من راف الز رات 6 وار اکن 
العو ووهم لااك ی الارافى السبنه هلق الضبقود 
والطرقات » كا اله ضاعف الخراج , ولمر. بختم رقاب الذمیین 
س من سن العشرین الى المائة س بخاتم من الرصاص ووسم أيدى 
المسيحيين متهم بوسم الاسد (۱۷۵) وقد زاد عبید الله فى الخراج 
على کل دینار قبراطا (۱۷۲) ۱ 


۹ 


وأمام هذه الأعباء الالية التزايدة ».بدا التبط » لاول مرة فى 
تاريخ مصر الاسلامية » يتركون التاومة السلبية ويقاومون العرب» 
مقاومة ايجابية . فقاموا بأول ثورة فى وجه الحكومة الاسلامية 
فى سنة ۱۰۷ ه . وتركزت الثورة فى الوجه البحرى . وكان والى 
مصر آنذاك الحر بن يوسف ». الذى بادر بارسال الجند الیهم > 
فحاربوهم »وفتلوا من القبط نفرا كثيرا ۰۱۷۷ ۱۷۸) . 


وقد نتابعت ثورات القبط بعد ذلك » وشملت الوجه القبلی 
الى جانب الوجه البحرى » ففى سنة ۱۲۱ ه فى ولاية حنظلة بن 
صفوان » انتفنض أهل الصعيد » وحارب القبط عمالهم ‏ ناسر ع 
حنظلة بارسال الجند محاربتهم ؛ والقضاء على هذه الحرکة . 
وتمکن الچند من قمع هذه الحركة وقتل كثير من التبط  )۱۷۹(‏ 


وف سنة ۱۳۲ ه » خرج رجل من القبط 6 بسمنود » وکان, 
یسمی یحنسی ۰ وثار ضد حكومة المرب فى ولاية عبد اللك بسن 
موسی النصیری الذی بعث اليه بالجیوش فهزم وقتل نفر من 
أصحابه (۱۸۰) . 8 


ثم ثار القبط ی رشید ف نفس هذا العام » كلا ول روان 
أبن محيد س آخر الخلغاء الامویین الی مصر 6 قارا من رجه 
خصومه العباسيين » ارسل اليهم جيشا تمكن من هزيمتهم (14.1). 
كذلك ثار أهل البشرود فى نفس السنة » أى سنة ۱۲۲ ه »> وکان 
على رأسهم ۳9 بن بغر ة 4 و امتئعو ا عن آداء الخراج 2 وخريم 
عبد اللك بنفسه لقتالهم ؛ وتمع ثورتهم » الا أن البشموريين تمكنوا 
من هزيمته . فأرسل اليهم عسكزا آخر 4 يساعده أسطول ف 
البحر > ولكنهم تغلبوا عليهم أيضا فى البر والبحر . ورای مروان 
ابن محمد مسالتهم ومصالحتهم » نظرا لاقتراب خصومه العباسپین 


م 


هنه » فكتب اليهم بالعهد والأمان إلا أنهم رفضوا ذلك فأرسل اليهم 
حيوشا كثينة ولكنها لم تتمکن من الوصول اليهم « لأنهم تحصسنوا 
اش مواضع الوحلات التى لا يقدر أن يصل اليها سوى رجل » رجل . 
غاذا 2 قدمه فى الطريق .. هلك . وكان العساكر يحرسونيم 
جر » فیخرجون لهم فى اللیل البشامرة من طرق یعرفونها یتلصصون 
علیهم ویقتلون من قدروا على قتله » ویسرقون اموالهم وخيلهم 
غیطول علیهم الامر فیرحلون عنهم » (۱۸۲) ۰ 


وهكذا أخفق مروان وجنده فى التضاء على ثورة البشموریین 
و الزامهم الهدوء وارغامهم على أداء ما عليهم من الشرائب . وقد 
اتهم البطرك نبا خایال بانه حرضهم على الثورة والعصیان غتبض 
حلیه » والحق به قواد مروان ك من آلوان التمذیب » وارادوا 
ختله © ولکتهم ى نهاية الامر فکروا فی حمله معهم الى البشامرة 
گیهدیء من روعهم »> ويضطرهم الى السكينة والهدوء 0 ویعلمهم 
أت كل ما أصابه » يرجع ا و ا 
الجند ومعهم البطرك الى البشامرة » إلا انهم تمکنوا من هزيمتهم ) 
هزيمة ساحقة » وفتلوا أكثر جند مروان » وطردوا الباقى ٠.‏ ومن 
شم عجز مروان وجنده عن التضاء على انتفاض هؤلاء القيط » 
.وما لبث أن تمكن العباسيون من دخول مصر والقضاء على الخلافة 
الأموية نهائيا . فتفاعل القبط خيرا فى مصر » وخمدت ثورة 
البشسامرة (۱۸۳) 


وبالرغم من ذلك فالمشكلة المالية بالنسبة للثبط لم تنته بقيام 
'الدولة العياسية وزوال حكم الأمويين » بل زادت الضرائب » عما 
أكائمت. عليه زمن الأمويين . اذ لم تمض ثلاث سنوات على قيام 
الدولة العباسية حتى ضوعف الخراج على الثبط » ولم 
La.‏ و عدهم العباسیون به من التخفیف عنهم فى الاعباء المالية (>18). 


1 


۴ 


وسرعان ما عاد القبط » الى الانتناض والثورة » و الامتتاع 
عن اداء الخراج وغیره من الضر الب ) فثان قبط سنمنود قى“ ستننة 
۱۳۲۵ ه ».قي عهد الوالی أبى عون عبد اللك بن يزيد :عندما ولی 
NEPA SE a‏ 05] ممع ماش ل کیان 


لقتالهم ؛ فتمكن: من. هزيمتهم وقتل زعيمهم ( آبو مينا ).(۱۸۰) ٠‏ ا 


وثار قبط سفا : فی وا ا ل وال كي E‏ 
ابن خاتم بن قبيصة » وطردوا العمال السلمین » وانضم الى هذه 
الثورة جماعة الیشموریین 4 وبعض. أهالى الوجاهء التخرى .۰ تدعت 
اليهم يزيد بن حاتم 4 بالعساکر لقتالهم و الثضاء علن ثورتهم 4 الا ن 
القیط 2 هذه الر 5 تمکئه | من هزیماه السیلمین وقتل كثير ,مسن 
أمرائهم وقوادهم (183) ٠‏ ْ 57 

وفى سنة ۱۵۹ ه ؛ انتقض القبط على العم‌ال العرب وکان 
ذلك فى عهد الوالی موسی بن على رباح اللخمی » فى بلهيث. .. فارسل 
موسی بن على الیهم جیشا تمکن من هزیمتهم و القضاء ی 
تمردهم ( ۱۸۷ »مما ) . وییدو أنه قبض على نذر كثير من التيظ م 
یقول أبو المخاسن (15) » إنه قتل منهم جماعة وعفی عن جماعة 


م 


أخرى ۰ 

واستمر الولاة المسلمون بالرغم من ذلك » يضاعفون الخراج» 
ویتشددون فى جباية الضرائب وعليه استمر القبط من جانبهم فى 
الانتفاض ؛ واعلان العصيان » خاصة فى بعض أقاليم الوجه 
البحری » وقد شاركهم فى: الثورة والانتقاض العرب فى مصر .۰ ففی 
سئة ۱۷۸ ه © زاد اسحق بن سبليمان الخراج على المصريين 
فخرح عليه أهل الحوف » فقاتلهم » ولكنه لم يتمكن من القضاء على 


1 


عضيانهم نهائياً ». فبعث الخليفة هارون الرشيد ؛ اليه هرثمة بن 
اعین 2 حيش. عظیم ونزل .اقليم الحوف 4 فأذعن. أهله © له 
,سالطاعة > ودفعوا ما قرر علیهم .من الخراج ٠‏ ثم خرج أهل الحوف» 
مره ثانية على الليث ين ال رت 
الاراضی الرراعية » نانتقصوا من القصبة » اصابع + فتظلم الناس 
الى اللیث > إلا أنه لم يشتجب اليهم » فساروا الى الفنطاط فى 
تسه AT‏ 3 لقتاله 6 إلا أنه "تمكن من هزيمتهم 5 وامتنعو | عن 
آداء الخزاج فى الشئة التالية ؛ مما اضظر اللیث بن الفضتل"الن 
"الخروج الى بغداد فى الحرم سنة. ۱۸۷ ه . وطلب من الخليفة 
آلرقیذ أن پرمنل بزفقته"خیشا بمکنه من جباية خراج اسل الحوف . 
مسال محفوظ بن سليم- » الخليقة .أن يوليه خراج مصر » وضمن 
له الجباية بلا شوّط ولا عصا. :. فعود اليه الخلینة بذلك الا أن 
امل الحوف كاذنا عفر انا یمتتعون عن اداء الغراج القرر.(:٩1)‏ 
وباارغم:من آننا لا نجد فى هذه الاحداث تحدیدا ۳ » أو سواهم 
مدن قاموا بالئورة فائنا نرجم انه قد شازك "العرب السلینون. » 
القبط فى هذا العصیان » والامتناع عن أداء الخراج» وخاصة أن 
عددهم فد زاد فى مصر » وتوسع انتشارهم. ف المدن والشرى 
.المصرية » واشتفل الكثير منهم لام ۰ 


كانت آخر ثورة الكبطل روسن 1ك ای ی نله 
لهم فی القاومة الايجابية © نتيجة تشدد بعض الولاة » ومضامنة 
الخراج علیهم » فى سنة ۲۱5 ه . فى عهد الخليفة العبنانی 
عوقو ای عر دن وتطبور على ص هدوت العرب 4 
الثبط ف هذه الثورة 4 وتكول الرواية العربية : ۳۳ تتفت آسفل 
اللرض کلها » عربها وقيطيا » ق جمادی الثولی فی سنة ۲۱۸ دا 
وأخرجوا العمال » وخالفو! الطاعة » وکان ذلك لسسوء ره 
العمال فيهم » ٠ )۱٩۱(‏ بینما تشیر الرواية القبطية ؛ الى أن 


ين 


الخراج : كان یتولی آمره فى ذلك الحین 2 شخصان هيا 
آحمد بن الأسبط : والثانی » ابراهیم بن تمیم . وکانا یتصنان 
بالقسوة والعنف فى جباية خراج مصر » مما أرهق الناس » وجعلوم 
الى الثورة واعلان العصیان )۱٩۲(‏ ۰ 


فى ضيق شدید © آدی 

ويبدو أن هذه التورد »> كانت من أشد ثورات القيط وأعنفها > 
خاصة أنه قد تعاون كل من القبط والعرب المسلمين فيها 4 
تساروا قوة لا يستهان بها لدرجة بلفت معها أن والى مصر ؛ 
عيسى بن منصور وجنوده » لم ينجحوا فى الصمود أمام جسوع 
الثائرين ؛ حتى قدم اليهم الافشین من برقة (۱۹۲) » وتیکن سن 
التفلب على الثائرين » وبدد جمعهم © ثم توجه الى منطقة الحوف 
الشرتی حيث تمكن من هزيمة الثائرين به » وأرسل فى نفس الوقت» 
عيسى بن پنصور وبعض التواد الآخرين الى مختلف الجهات 
بالوجه البحرى ٠‏ ثم سار الافشين الى الاسكندرية » فهزم الثائرين 
فيها وسيطر على المدينة » وتفرغ بعد ذلك للقضاء على 
تيرد البشموریین وعصيائهم ( أهل البشرود ) (115). ۰ 


ويبدو أن البشموريين كانوا قد قاسوا كثيرا من عمال 
الخراج ا امطرهم الى بیع أولاد هم والعمل فى الطواحين > 
بدلا من الدواب » فتقول الرواية القبطية : « واكثر النصارى 
أن باعوا أولادهم فى الخراج من كثرة العذاب » لأنهم کانو! پربطونهم 
فى الطواحين » ويضربونهم حتى يطحنوا مثل الدواب > وكان الذى 
يعذبهم رجل يعرف ب ( غيث ) أو ( بغيت ) وتمادت عليهم الأيام > 
وانتهو! الى الوت » (۱۹۵) ۰ ۱ 


ومما لا شك فيه أن الظللم يولد الانفجار ۽ وكان من الطبيعى 
نتيجة لذلك ‏ أن ينتفض البشموريون » ويمتنعوا عن آداء 


3 


آلخراج > المقرر عليهم . وكان من أكبر العوامل المشجعة لهم على 
ذلك طبيمة آرضیم « علما نظر اهل البشموریین آن لیس لبم موضم 
مخرجون منه » وموضعهم لا یتدر عسکر یسلکه » لكثرة الوحلات 
یه ؛ وما يعرف طرفهم الا هم » فبدوا ینافقون ویمتنمون أن یدفعوا 
الشراج » واتفقوا وتآمروا على ذلك » (115) . 


وبعد أن انتهى الانشین من امر الوجه البحرى » واخضسع 
مدينة الاسکندرية » تفرغ للقضاء على ثورة البشامرة » ولكنه عجز 
عن التغلب علیهم » فقد استمروا فى عصيانهم . وکتب الافشسین 
یلك الى الخليفة الأمون فى بغداد (۱۹۷) . فلما علم الأمون يمسا 
.و صلت اليه حال البشابرة فى مصر تدم الییا واصطحب بطرك 
[تطاکیا انبا دیونوسیوس (۱۹۸) . ودخل الأمون مصر » فى الحرم 
سبتة ۲۱۷ ه » وسخط على الوالی عیسی بن منصور وعماله » 
وال له : « لم يكن هذا الحدث العظیم الا عن فعلك وفعل عمالك 
حملتم الناس ما لا بطیقون » وکتمتمونی الخبر حتی تفاقم الامسر » 
و اضطرب البلد » (۱۹۹) ٠‏ 


ونحن نرجح أن الأمون اراد باصطحاب بطرك انطاکیا ؛ ان 
یعتمد على الاثر الدینی فیضفط کل من بطرك انطاکیا وبطرك مصر 
على الثاثرین » فیستجیبوا لهما ؛ لما لهما من مكانة روحیه لدى 
“الملسيحيين ورئاسة دينية عليهم ٠‏ ولذا طلب الأمون من 
اليطركين التوجه الى هؤلاء الثائرين لتهدثة روعهم » وإرضائهم 
قال لهما : « أن تمضيا الى هؤلاء القوم ٤‏ وتردعوهم » كمأ يجب 
E:‏ ناموسکم » ليرجعوا عن خلافهم » ويطيعوا أمرى ؛ فان أجابوا » 
شأنا أفعل معام الخير فى كل ما يطلبونه منى وان تمادوا على الخلاف 4 
ققحن بریئون من دماهم » وتوجه البطرك دیونوسیوس والبطرك 
قبا يوساب الى اهل البشرود » وحاولا ارشادهم ونصحهم حتی 


ا الت ووه 


بتخلو | عن عصيانهم » ویضعوا حدا لتمردهم ۽ ولکن بدون حدو ی 4 
ذلك أصر اليشموريون غلئ موقفهم من لوب الاسلامية }۰ 1 ۰ 


فأما أدرك المأمون إصرا و ورسخ على الدثورة » أرسل. 
م الجيثى لقتالهم » ولكنه أخحخفق لحصانة 0 

ج الأمون لقتالهم » وحشد معه جميع من يعرف طرقهم من أهل 
و ا حتى اضطروا الى 
التسلیم » فأعمل الجند فیهم السیف > واخربوا مساکنهم ونهبوما 4 
و آشعلوا غیها الثار » وهدموا کنائسهم (۲۰۱) . 


ويقول المقريزى (۲۰۲) : « فحكم فيهم » بقتل الرجال وبيعم 
الا والخرية 4 يدوا همین الكرهم وب وين ند خلت الق 
فى جميع أرض مصر » ولم يقدر أحد منهم بعد ذلك على الخبروج 
على السلطان » وغليهم السلمون على عامة القرى » فرجعوا من 
المحارمة الى القايدة » واستعيال الك رال © رده لاب2 
وعملوا كتاب الخراج ... » . 


وقد لسنا عند دراستنا لدور أهل الذمة فى الحياة السياسية ت 
كيف كان الو لاه والخلفاء يتوسعون فى استخدامهم فى دواوين الخراج 
وما يتصل بها من الاعمال » وخاصة فى العصر الفاطمی . كما لاحظنا 
أن كثيرا من القبط كانوا عندما يصلون الى المناصب الرئاسية > 
يعمدون الى خدمة اخوانهم القبط » واسستخدامهم © واحلالهم محل 


ودمکننا أن تنكول 4 عد ذلك 4 أن الحزية و الخراج وغيرهما 
من الضرائب اف و على أهل الذمة 4 کانت دن أهم rd‏ وارد 
الحكومة العربية فى مصر . وكان أول من جبى خراج مصر وجزیتها 
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عمرو بن العاص ؛ وذلك فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب . وبلغ 
مقدار ما جباه عمرو بن. العاص اثنى عشر مليون دینار (۲۰۲) . 
ويشير الفریزی (۲۰) الى أن هذا البلغ جباه عمرو بن العاص 
من جزية الرءوس فقط دون الخراج . ولعل البایذری (۲۰۵) كان 
.يقصد بعبارته « چبی عمرو خراج مصر وجزینها ألفى ألنى .. » 
ما جیاه عمرو بن العاص: من الخراج تقدا دون ضريبة الطعام 3 
ونلاحظ أنه قبر ضثيل بالنسبة للقدر الذى بذکره کثر من القرخین 
وهو اثنا عشر ملیون دینار . 


وکان الخلفاء يبدون اهتماما عظیما بجباية مصر © وقد ظهر 
ذلك بوضوح نبنذ السننوات ».الاولی للمرب فى ممر.. ویدلنا علی 
ذلك الکتابات التبادلة بين الخليفة عبر بن الخطاب » وواليه فى 
مضر عمرو بن العاص . وتجدر ينا الاشارة الى نص ما جاء فى 
بعض هذه الکاتبات » والواضح منها أن عمر بن الخطاب استدطاً 
عمرو دن العاص فى ارسال الخراج فکتب یستعجله ویوبخد على 
تاخره « غانی احمد اليك الله الذی لا لله الا هو » آما بعد » فانی 
فکرت فى آمرك » والذی أنت عليه » فاذا ارضك » آرض وأسعة » 
عريضة »© رفيعة » قد أعطى الله أهلها عددا وجلدا » وقوة فى بر 
دیص وانها ف عإلهتها الفر اعقة > عبلو! مها اا مدعنا مم ده 
عتوهم وکفرهم » فعجبت من ذلك » وأعجب مما عجبت » آنها 
لا تؤدى نضف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير تحوط 6 
ولا جدوب » ولقد أكثرت فى مكاتبتك فى الذى على أرضك من 
الخراج » وظننت أن ذلك سيآتينا على غير نزر » ورجوت أن تفیق» 
فترفع الى ذلك » فاذا انت تأتینی بمماریض تفتالها ؛ لا توافق الى 
فى نفسی » ولست قابلا منك » دون الذی كانت تؤخذ به قبل ذلك 
من الخراج » ولست آدری بعد ذلك » ما الذی انفرك من كتابى » 


2۷ 


وتشك ۰ نلئن كنت محزثا كافثا صحيحا » أن البراءة لنافعة © من 
4 كنت مضيعا نطنا (5.؟) ۰ ان الأمر لعلى غير ما تحدث به 
نفك : وقد تركت أن ابتلی ذلك منك فى العام الماضى رجاء أن 
تفيق خترفع الى ذلك . وقد علمت انه لم يمنعك من ذلك الا عمالك 
عمال السوء . وما توالس عليه » وتلفف اتخذوك كهفا وعندى 
باذن الله دواء 4 فيه شناء عما اسالك عنه ؛ فلا تجزع أبا عيد الله » 
أن يؤخذ منك الحق »© فتعطاه » فان النهز (۲۰۷) يخرج الدر » والحق 


اله ۰ ودعصنى وما عنه تلجلم » فانسه قد برح الخفاعء 


a 
2 


نم کتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص ثانية » وقد 
جاء فى کتابه هذا : « من عمر بن الخطاب »> سلام عليلك » شانی 
تحمد اليك اله : الذی لا اله الا هو . آما بعد » فقد عجیت سین 
كثرة کتبی اليك فى ابطائك بالخراج » وکتايك الى بینات الطرق . 
وقد علمت انى لست أرضى فعلا الا بالحق البین » ولم أقدمك الى 
مصر ٠‏ اجعلها لك طعمة » ولا لقومك » ولکنی وجهتك لا رجوت 
من توفيرك الخراج + وحسن سياستك » فاذا آتاك کتابی هذا » 
فاحل الخراج ؛ فانما هو فىء السلمین » وعندی من تعلم » قوم 


محصورون ؛ والسلام » (۲۰۹) . 


وبعد عبد عمرو بن العاص © زادت جباية مصر » فقد بلغ 
خراج مصر فى ولاية عبد الله بن سعد بن أبى سرح » اربعة عشر 
مليون دينار . خاستحسن الخليفة عثمان بن عفان ذلك منه » 
واستحضر لوالی السایق 4 عمرو بن العاص ؛ واعلمه .دار 
ألله ين سعد : وقال له ۰ « يا أبا عبد الله درت اللقحهة 

باکثر من درعا الأول » » فاجایه عمرو : « أضررتم بولدها » (۲۱۰). 
ونفي. من عذا الحديث ؛ كيف کان الخليفة شدید الا هتمام بحبایة 


0 0 
مه جات شید 
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مصر » ويحرص من جانبه على زپادته . ولکن الواقع ؛ أن خراج 
مصر ققد نقض بعد ذلك » ولم يصل طوال هذا العصم Es‏ 
الى ما كان عليه فى امارة کل من عمرو بن العاص > وعبد الله بن 


تشير بعض المصادر التاريخية الى أن جباية مصر » فى عهد 
الوالی مسلمة بن مخلد كانت خمسة ملايين دينار (١1؟)‏ ۰ وانه 
ارسل متها الى الخليفة معاوية بن أبى سفيان > ستمائة ألف بعد 
أن أدى الى أهل الدیوان أعطياتهم وارژافهم > وأداء رواتب 
الكتاب » وغير ذلك من المصروفات كما أرسل أيضا » القمح الى 
المدينة (۲۱۲) . 


' ويرجع هذا النقص فى خراج مصر الى عدة أسياب > أوليا 
تل کن من اهل. اة لین .الإ = ات ال ب 
وبالتالى اعفائهم من كثبر من الالتزامات المادية التى كان بؤديها 
الذمى وخاصة الجزية » مما كان يؤثر فى خراج مصر وايراداتيا 
لش م القايل افیف ان ول مصير © فى رین الامو 
والعیاسی »© كان کل همهم جمع ما يمكن جمعه من الاموال لارضاء 
الخليفة من ناحية وادخار ما يمكن ادخاره لانفسهم من ناحية 
اخری » لقصر فترات تولیهم الحکم » فلم يعنوا تیار رای 6 
وما تتطلبه من إصسلاح الجسور »© وحنر الترع والقنوات وإقامة 
السدود ») وغير ذلك من وجوه الاصلاح و التعمر . ما العاسل 
الثالث فهو 4 ما كانت تتعرض له البلاد من فتن وثورات داخلية 
أو حروب خارجية » تتطلب كثيرآ من النفقات كما انها كانت تشغل 
الئاس عن الاهتمام بأراضيهم وأعمالهم » ومن ثم ينقص الدخل » 
ويتعذر على المصريين اداء ما علیهم من الأعباء المالية . 


1۹ 


ویول المقريزى (۲۱۳) بشأن تناقص خراج مصر وايرادها : 
« وانحط خراج مصر > بعدهیا ل أى بعد عهد كل من عمرو ين 
العاصض ‏ وعيد ألله ين سعد سب لنمو الغساد مع الزمان » وسريان 
ا ف أكثر 5 4 0 الحروب 4 ۳ ديا ابو أمية 4 
عيد الماك e‏ وصى عييد الله بن الحيحاب 4 عامل محر بالعمارة ) ۰ 
ذلك أن عبيد الله 6 1 عماله تمسح الأراضى المصرية 4 لتحديد 
مساحة الأراضى العامر 4 الصالحة لازراعة من الاراضی الغامرة 
آو بمعئی آخر ا 4 وما ترویه میاه النيل من هذه الا أراضى .. 
كما أنه أصلح کثیرا من الاراضی وعمل على تفویمه أ » وتمکن نتيجنة 
لهذه العمارة من جباية خراج مصر أربعة ملایین دینار (۲۱) . 


وئلاحظ نقص خراج مصر » کثیرا فى نهاية العصر الاموی : 
فقد بلغ ما آرسله والی مصر الى دمشق فى عهد الخلينة الاموی 
مروان بن محمد بعد خصم النفقات والتطلبات الداخلية » مائتی 
آلف دینار (۲۱۵) . 


وبلغ خراج مصر فى خلافة الهدی العباسی فى سنة ۱۹۲ ه > 
ح<والی ملیون وثمائمائة وثمانية وعشرین آلف وخمسمائة دینار((۰)۲۱ 
3 زاد فى خلافة هارون الرشید > وولایة موسی بن عیسی نبلغ 
مليونين ومائة وثمانين ألف دینار (۲۱۷) . ومما لا شك فيه أن 
هذه البالغ 4 كانت تحمل الى يغداد بعد استقطاع ما تتطليه 
الننغات المحلية 4 فكان مجموع ما جياه موسى بن عيسى من الجزية 
والخراج أربعة ملايين دینار » وثد استمر خراج مصر بعد ذلك 
ثلاثة ملايين دینار (۲۱۸) » وان كانت بعض الصادر تشیر الى أن 
خراج محر بلغ فى عهد الخليفة المأمون » أربعة ملايين يعاق 
وسبعة وخمسين ألف دینار (515؟) , 


۷ 


وى عهد الأمراء الطولونيين » زاد خراج مصر » عما كان 
بعمارة الارض وتحسين المحصول . فقد تسلم أحمد بن طولون 
أراضى مصر من أحمد بن محمد بن مدبر » وقد أصابها الخراب » 
ونقص خراجها كثيرا . فاهتم ابن طولون بتعميرها حتى بلع خراج 
.صر 4 أربعة ملايين وثلاثهيائة ألف دينار ونشقصت جباية مصر عن 
هذا التدر قلیلا » فى امارة آینه خمارویه 4 فجهبى أريعة ملايين 
دینار (, ۲۲) ۰ 


أما فى عود الأمراء الاخشيديين » فقد نقص خراج مصر عن ذلك 
كثيرا وبلغ فى عهد كافور الاخشيدى ثلاثة ملايين ومائتين وسبعين 
آلف دينار » وكان هذا المبلغ أقل كثيرا من الأموال [اطلوية للنفقات 
المحلية (۲۲۱) . وقد ساهمت الفيوم وحدها > فى جملة هذا الخراج 
يستمائة وعشرين ألف ديئار (۲۲۲) ساهمت فيه الاديرة وحدها 
( فى كورة الفيوم ) س يحوالى خمسمائة دينار . وكان عدد الأديرة 
المؤدية لهذا الخراج عن أراضيها خمسة وثلاثين ديرا (۲۲۲) . 
بینما زاد الخراج عن ذلك فليلا » عندما تم للفاطمیین فتح مصر .» 
فجباها فائدهم جوهر الصقلى فى سنة ۲۵۸ ه ثلاثة سلایین 
وأريعياثئة آلف دینار . وريما كانت هذه الزيادة راجعة الى زيادتهم 
الضريبة النقدية على الفدان اذ انه فى هذا العام » جباها جوهر ء 
يها دنائير عن الفدان الواحد » بینما كان المصريون يؤدون ؛ 
قبل ذلك عن الفدان ثلاثة دنائير ونصفاً » وربما زاد أو نشص عن 
ذلك قليلا (۲۲) 


نستخلص من دراسننا هذه » وجود عديد من الضرائب التى 
يلئزم بها الذمی فى مصر الاسلامية » فنجد الى جانب الجزيسة 


۷۱ 


اظلل©ُث©خْخْخْخْخ©غخثخهشاش|ًش١‏ شجم 4# سمروو و و 


الاعتيادية ؛ وضيافة المسلمين وارزاقهم وكسوتهم » وضرائب لتغطية 
نفثات الوظنین الحلییی وهرائب علی التجارة الداخلية والخارجية 
وتسمى الکوس . وکان يقوم بتقدیر هذه الضرائب اشخاص. 
معينون من القرية نفسها أو الكورة “ ويكتبون يذلك سجلات 6 
ترسل الی دیوان الخراج الرئیسی ق العاضمة اللصرية © بناء علی 
تعليمات واردة منه » قبل القيام بهذا التقدیر ٠‏ ثم بعد ذلك درسل 
والى الخراج امر طلب بجباية الضرائب المقررة لكل قرية أو تسم من 
الكورة » فيقوم موظفو ديوان الخراج الحلی بجبايتها وعمل توائم 
بأسسماء الافراد » ومقدار ما دفعه كل ملهم . 


وتالاحظ أنه 1 م تكن هناك حصة معينة من الضرائب النقدية 
أو العينية تلتزم 9 قرية أو كورة » وانما كان آساس الضر اثب 
فى مصر آنذاك الفرد . وعلیه.؛ كان مقدار الضرائب یختلف من 
الآرافى المزروعة . وكان يعفى من الجزية بعض الفثات من احل 
الذمة و هم : النساء و الاطفال والشیوخ والفقراء العاجژون 4 
والرهبان » وان كان هؤلاء الرهبان ؛ قد الزموا فى بعض الفترات 
الحدوده بأداء الجزية ¢ کہا أنه كان يعفى من الجزية دون الخراج 
کل من يعتنق الاسلام من أهل الذمة » وان كان كثير من الو لاه ند 
الخراج ومالية البلاد . 


وقد انادتنا كثيرا أوراق البردى اليونانية والعربية فى توضميح 
نظام الضرائب المفروضة على أهل الذمة » ومقدارها » وكيفية 
٠ e‏ وان كان أكثر هذه البرديات خاصا بالقرن الأول 
الهجرى . أو بمعنى آخر بعصر الوالی قرة بن شريك بصفة 
خاصة . كما نلاحظ أن ما جاء فى أوراق البردى من معلومات بتفق 
كثيرا مع ما جاء فى الصادر الفقهية والتاريخية . 


¥ 


ونستخلص أيضا من دراستنا للضرائب المفروضة على اهل 
الذمة فى مصر واثرها فى الوارد المالية للبلاد » ان أهم هذه الضرائب 
كانت الجزية والخراج . كما أن أهل الذمة قد قبلوا أداءها فى بداية 
الامر وسلموا بها دون مقاومة أو محاولة للامتناع عن أدائها. 
ولكنهم أمام زيادة الاعباء المالية المتوالية عليهم » عمدوا الى المقاومة 
السلبية فى بداية الامر » والهروب من منطقة الى اخری تخلصا من 
دهع الضرائب المقررة » الا أن ولاة مصر فطنوا لذلك » وحاولوا 
جاهدين وضع حد لحركة الآبقين والقضاء عليها . ثم بدأ القبط 
مذ سنة ۱.۷ ه » المقاومة العلنية الدموية ضد عمال الخراج 
وجباة الضرائب الا أن ثورات القيط التى استمرت أكثر من ثرن 
من الزمن » كانت سرعان ما يقضى عليها > وكانت آخر ثورة لهم 
ق سنا 5١؟‏ ه , وبعد القضاء عليها سنة ۲۱۷ ه » لم يعد القبط 
دقومون » بأية محاولة للانتفاض والثورة وأصبح الذميون أقلية فى 
مصر 4 فعمدوا الى وسائل الکر و الدهاء ولحاً أمراء مصر وخلفاؤها 
الى استخدام الذميين فى ديوان الخراج وغيره من الاعمال » فصاروا 
يؤدون ما عليهم من الجزية والخراج وغيرها من الضرائب كما 
تتطلب منهم طوال تاريخ مصر الاسلامية حتى نهاية العصر الفاطمى. 


۷۲ 


وات شا الزواعى 


كانت الزراعة على مر العصور التاريخية » أعم موارد الثروة 
فى مصر + نيصر منذ أقدم العصور » يلد زراعى »© والزراعة عماد 
الحياة فيها وأحم تشاط اقتصادی بقوم ده الصریون ٠‏ وق وموصر 
الاسلامية تام التبط بالتصیب الاکبر ق فلاحة الارافی » بل یمکن 
سنوات طويلة ؛ تكاد تبلغ قرنا . ذلك لانهم أكثر دراية بحالة 
أراضيهم 3 ونخلم زراعتها 4 ورييا 4 وذوع المحاصيل الملائمية 5 | 


ومما تجدر الاشارة اليه ما نلمسه من فلة ما تضمنته الصادر 
التاريخية الختلفة عن نشاط الزراعة » ونظم الزراعة والرى » 
والقائمين ببذا النشاط فى ذلك العصر الذى نحن بصدد البحث 
والدراسة فيه . والواقع أن هذه ظاهرة كثيرا ما نجدها فى دراسستنا 
للتاریخ الاسلامى ؛ ذلك لأن المصادر التاريخية تعنى غالبا بالجوائب 
السياسية ؛ وتفتل كثيرا من الجوانب الحضارية » بل لا تشي اليها 
فى كثير من الأحيان الا اشارات ضئيلة . 


وميما كان الأمر + خان ملكية المصريين لاذراضى الزراعية 4 
لم تكن عامة أو على نطاق واسع » لكثرة ما تعرضت له البلاد من 


۷۶ 


ال الکن ان كارا یعون انيت عدن ا ای 
ولا يتركون للسكان ألا حق الانتفاع بها 5 وبالرغم من ذلك » كان 
هذه اللکیات فى عصر الرومان (۲۲۵) . 


والی جانب اللکیات الخاصة » كان جزء كي بسن الاراضی 
ملكا للحكومة » تؤجره. آو تقطعه لمن تشاء من کبار رجال الدولة . 
كبا كانت هناك أيضا الضیاع الواسعة النی تسمى الضياع 
الاوتوبراجية أو الاقطاعية (5؟؟) . ومما لا شك فيه أن المصريين 
كانوا يعملون أجراء فى مثل هذه الاراخی » فيقومون بالزراعة 
والحصاد » وما تحتاج اليه الاراضی من عمارة الجسور وحفر الترع 
والقئوات » واقامة السدود » وتوفير وسائل الرى » وغير ذلك 
من الأمور الرتبطة بالزراعة وتتطلبها جودة الانتاج وزيادته . 


لیا عن اللكية الزراعية بعد الفتح العربی » فاننا نستخلص 
من التصوص والعهود المختلفة التی منحها عمرو بن الصاص 
والسلمون للمصریین - والتی أشرنا اليهامراراً من قبل ‏ أن 
الاراضی الزراعية » بقيت كما هى فى ید الصریین ٠‏ ولم یقتسمها 
العرب الفاتحون بینهم فكان الصریون یشومون بزراعتها والعناية 
بها » مع التزامهم بدفع الخراج الثرر علیها (۲۲۷) ۰ 


وق الحقبقة آن عمر بن الخطاب » قد آظهر سياسة كك 
حینما عمد الى عدم تقسيم الاراضی فى مصر بين الجند السلمین س 
وكانت تلك هى سياسته أيضا فى البلاد المفتوحة الأخرى - ذلك 
لأقه اراد آلا ینصرف جنده » الی الزراعة والارض » وهم اة 
جهاد وغتوحات فى مختلف الاقطار .. يضاف الى ذلك أن الامة العربية 
لم تكن أمة زراعية » فمن العروف أن شسبه الجزيرة العربية ام يكن 


۷۵ 


بو ایو ال اع ميا ذا بال , ال ن حانب ذلك » فان عمر بن الخطاب» 
كد ,او ۳ هذه كسب سکان ا ل وتأييدهم | له .. 
يأر اذ کک 3 دون 70 5 Ul‏ الاراضی" ا 
بالحکگ یه والضياع الاوتوير احية 8 قلم يكن للمصريين حل ولا ردط 
بهانبا . نكان من الطبیعی أن یستأثر بها العرب » ومذه الار اضی 
عی التی أعطيت منیا القطائع فى مصر الاسلامية (۲۲۸) ۰ 


ویتضح لنا من بعض الروایات التاريخية » أنه حتی هذه 
ا اه 
ا ۳ يعمل العرب فى زراعتيا » ق بداية عهدهم ف مر 
وميا لا شك فيه : ان التبط هم الذين قاموا بخدمة هذه الأراضى 
وزراعتها . ذلك لان عمر دن الخطاب أمر واليه على مصر »4 « آن, 
يصرف للجند العرب ارزاقهسم وأرزاق عيالهم فلا يزرعون 
ولا يزارعون » (۲۲۹) . ای انه حرم عليهم العمل فى الزراعة » كما 
حرم أيضا علیبم امتلاك الأراخى الزراعية ٠‏ 


وإذا كان ذلك حال اللكية الزراعية فى مصر عند الفتح العربى 
لها وما سارت إليه عقب هذا الفتح » فائئا نتساءل » هل استمرت 
۳ الزراعية ؛ مقصورة على القبط وحدهم دون المسلمين طوال 
كا ريخ محر الاسلامية ؟ وهل اقتصرت زراعة الأراضى علی القدط 
دون مشاركة المسلمين لهم أيضا فى هذا النشاط ؟ 


الو اقع المسأمين قد شارکوا فى هذا التشاط » وصارت 
ا راعية ؛ حصلوا علیها » إما بالشراء من أهل الذمة ولما 
بالاقطاع من الخلفاء والولاة . وظهرت هذه الظاهرة ‏ أى خلاهرة 
مشارکة العرب المسلمين للقبط خاصة فى الزراعة ب عندما بدا 


7 


العرب يعيشون فى الريف المصرى ویختلطون بالمصريين ويمتزجون 
يهم . وحدث ذلك فى الواقع بعد الثرن الأول 'هجرى . وخاصة 
بعد آن بدا التبط القیام بثوراتهم ضد الحکام السلمین منذ مسنة 
۷ ه » فى عهد الخلينة الاموی هشام بن عبد اللك > ووالی 
مصر عبید الله بن الحبحاب عندما استقدم هذا الوالی بأمر الخلینة» 
بعض التبائل العربية ؛ للاقامة فى الریف الصری » وخاصة تبیلة 
قيس . ونحن نید » ما يذهب اليه بعض المؤرخين المحدثين » من 
انه قد يكون الخليفة قد أراد من وراء قدوم هذه القبائل العربية 
الى مصر »> واستيطائها فيها و اشتفالها بالزراعسة » ان يتقسوى 
. المسامون فى مصر بالعرب ضد القبط » الذين بدآوا ثورتهم أو أن 
يدل العرب محل من يموت من القبط فى مثل هذه الثورات أو من 
یهجر أرضه ؛ وذلك كله حتى لا تتعرض الزراعة فى البلاد المصرية 
" لای ضرر ؛ ولا تتحول الأراضى الزراعية الى أرض بور بهجورة 
لمدم استممالها (۲۴۰) . 


وتشهد كثير من آوراق البردی فى القسرنین الثانی والثالث 
الهجریین بان زراع الأراضى فى مصر کانوا من القبط والسلمین . 
غهناك بردية تتضین کشفا باسماء الزازعین ومساحة الاراضی 
الخاصة بکل منهم . ویرجم تاريخ هذه البردية الى القرن الثالث 
الهجری » وتضم أسماء من القبط . ونلاحظ أن مساحة ما يمتلكه 
کل و احد منهم كانت نتراوح بين فدان ونصف فدان (۲۳۱) ۰ 


وهناك ایضا بردية ترجم الى الترن الثالث الهچجسری » 
وتتضمن کشا باسماء ملاك الاراضی الزراعية » ومساحة 
ما یملکونه 4 و أیضا أنواع ما بزرعونه .من الحاصیل ۰ ونلاحبظ 
آن ملاك.الأراضى جميعهم فی هذه البردية س كانوا من السلمین 4 
| وتتراوح مساحة أملاك کل منهسم » بين عشرة وخمسة وسستين 
غدائا (۲۳۲) a‏ 


۷۷ 


وئلاحظ من هذه البردیات 55 المتقدم ذكرها تف آن شتا تست 


ت 


با متلكه المسلمون كانت أكثر من مساحة ما يمتلكه القيط » ولعمل 
ذلك راجع الى تناقص عدد القبط مع تقدم انتكنسار الاسللام ف 
مسر + وإعتناق الكثير من أهل الذمة الاسلام ۰ ویضاف الى ذلك 
انه ہا لا شك فيه أن كثيرا من القبظ عمدوا الى بيع أراضيهلم 
سامت : ولذ! 'اتسعت مساحة اللکیات الزراعدية الخاصة 


لى مر الأيام والعصور . 


عناك أوراق بردی أخرى يرجع تاريخبا الى القرنین الثانی 
والثالث الهجريين وتتضين کشوفا باسماء المزازغين » ومساحة 
با تاه كل منيم مق الأرافي 4 وربا تخرد 6و ابكان کل 
ندان . ومن هذه الکشوف ما يضم أسماء مسلمين فقط (۲۲۳۲) أو 
قبط فقط é (TO‏ ومنها ما يضم أسماء مزارعين قبط ` و مسلمین 
معا (۲۲۵) . ۱ 


ویبدو أن ملاك الأراضى فى مصر » ققد ارتفع شأآنوم بعد ذلك» 
تصار لهم بعض السلطان والاطماع . فنی العصر الفاطمی: » 
وبصنة خاصة »> فى عهد الخليفة الامر بأحكام الله » ووزیره الافضل 
ابن أمير الجيوشس » طغی بعض ملاك الاراضی فى بلاد الصعید على 
الأراضى الحكومية واستولوا على بعضها وضموها الى أراضيهم. 
فلما أدرك الشرف على هذه النواحی ذلك » وکان الشرف آنذاك 
هو الرشيد بن الزبير » عمد الى البحث والاستقصاء حتى ينجلى 
له الامر ويتكشف الحقيقة . فيعث من قبله رجالا » ليقومو! بمسح 
آراشی كل مالك ومعرفة حقيقة ما حدث » وهؤلاء بدورهم طلبو1 
من اللاك أن يظهر کل منهم حجة أو شهادة تثبت آملاکهم من 
الأراضى والسواقی ومساحتها وحدودها . الا أن هو لاء اللاك 
لم يفعلوا ذلك © قمأ کان من مساح الأرض المذكورين ألا أن 


۷۸ 


« .. أصدروا الى الديوان المشاريع » بما کشفوه ؛ وأوضحوه » 
فوجدوا التعدى فيه ظاهرا وباب الحيف والظلم غير متقاصر والشرع 
أ پوچب وضع اليد ؛ على ما هذه حاله » ومطالبة صاحبه بريعه 
واستغلاله » لا سيما ولیس بيده كتاب 4 يشيد بصحة املك 
رأسا » ولا يستند فى ذلك الى حجة ادخرها » احترازا عن مجاهدة 
مريلة و اكدر اجا م .ولكن: حك ها را چو ااا ره 
والعدل الذى أقمنا مناره وأحيينا معالمه وآثاره » مع الرغبة فى عمارة 
البلاد 6 ومضالح احوالها واستثباط الارضین الداتسرة وانشباء 
الي :+ واه الو ا ويك سا اه هذا | او 6 
وتلاوته يأعمال الصعيد الاعلی » باقرار جميع الأملاك والأرضين 
والسواقى بأيدى أربابها الآن بغر انتزاع شىء منها ولا ارتجاعه » 
وأن يقرر عليها من الخراج ما يجب تقريره ويشهد الدیسوان على 
آمثالهم بمتله » احسانا الیهم ۰ (TTY‏ ۰ 


و هکذا تسامح المسئكولون عما عمد اليه بعضص اللاك ہس 
وئلاحخط أن هذه الرواية لم تحدد ما اذا كان هو لاء اللاك من السلمین 
أو القبط» ومما لا شىك فيه أنه كان بینهم قبط س من ضم بعض الاراضی 
الحکومية وزراعتها ضمن أراضيهم » الا آنهم فى الوقت نفسه هددوا 
كما أن المسئولين ف هذه الأقاليم شجعو | على استصلاح الاراخی 
ویثرر علیها الخراج 4 على ألا دسدد ۵ صاحب الأررض ألا ق السنة 
الرايعة من استصلاحه الارض البور « فلیعتمد ذلك النواب > 
وحکام البلاد » ومن جرت العادة بحضوره عقد مجلس © واحضار 
الاحسان الذی تجاوز آمالهم 2 إجابتهم الى ما كائوا يسألون 
مئه » وتقرير ما يحب على الأملاك الذکوره من الخراح٠٠:‏ على 


۷۹ 


آلوضع الذى مثلناه ویحیز الدیو ان تظریر ه ویرضاه ی السمين 
الأراضى الداثرة والآبار العطلة لمن پرغب فى ضمانها » ونظسم 
المشاريع بذلك » وإصدارها الى الدیوان ليخلد فيها على حسکم 


أمثالها » (۲۲۷) ۰ 


ويقول التریزی (۲۳۸) :«واعلم أنه لم يكن فى الدولة الفاطمية 
بديار مصر »4 ولا فيما مضی قبلها من دول أمراء. مصر » لعساكسر 
البلاد اقطاعات يمعنى ما عليه الحال اليوم فى اجناد الدولة التركية. 
وإنما كانت البلاد تضمن بقبالات سعروفة لمن شاء من الأمراء والاجناد 
والوجوه » واهل النواحى من العرب والقبط وغيرهم . لا يعرف 
هذه الابذة التی يقال لها الپوم الفلاحة ویسمی المقيم بالبلد فلاحا 
. فيصير عبدا قنا لمن اتطغ تلك الناحية الا انه لا برجو قط أن 
يباع » ولا أن يقطع » بل هو قن ما بقى » ومن ولد له كذلك . بل 
كان من يختار زراعة الارض يقبلها ۰. وحمل ما عليه لبيت المال » 
قاذا صار مال الخراج بالديوان » أنفق فى طوائف العسكر بسن 
. الخزائن » . 


والواقع أن أراضى مصر الزراعية » كانت مختلفة الأنواع » 
متعددة الاصناف » منها ما يمتاز بالجودة » ومنها مأ تضعف قدرته 
على الانتاج » ومنها ما یصلح لزراعة محصول دون الآخر > ومنها 
ما يحتاج لاقل مجهود فى حرثه وسائيه » ومنها ما یتطلب اعظطم 

جهود ممكن للزراعة والری (۲۳۹) . وقد تعددت طيقا اذلك 
محاصيل مصر وتنوعت . وكان أهم ما يزرع فى مصر الاسلامية » 
التمح والشعير والفول والعدس والحمص والكتان والترط 
وااترمس والسمسم والقطن وقصب. السكر والقلقاس والسوز 
والبطيخ والکروم )55٠0(‏ ۰ 
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ما عن نظم الزراعة والری 4 فلا نجد ق المصادر التاريخية 
شینا مفصلا » أو حتی موجزا عن ذلك . ومما لا شىك فيه أن نظم 
الزراعة والری استمرت فى مصر الاسلامية على ما كانت عليه نی 
العصر الیزنطی » دون تغییر أو تعديل فى هذه الانظئة . ولمل 
الطريقة الشائعة الاستعمال فى مصر لرى الأراضى الزراعية هى 
ری الحياض » فيما عدا بعض الجهات التى يمكن ريها ريا دائمآ ؛ 
مثل أراضى الفيوم )١21(‏ . ش 


وكانت مصر تعتمد فى ری اراضيها الزراعية على مياه 
آلئیل » يقول ابن حوقل (۲۲۲) : « بمصر نخيل كثيرة وبساتين واجنة 
صالحة ٠‏ وتمتد زروعهم بماء النيل » من حد أسوان الى حد 
الاسكندرية والباطن » ويقيم الماء فى أرضهم بالريف والحوف ‏ منذ 
أمتداد الحر الى الخریف ؛ فينضب .. فيزرع ولا يحتاج الى سقی 
ولا مطر من بعد ذلك وأرض مصر لا تمطر ولا تثلج . ولیس بأرض 
مصر مديئة فيها الماء من غير حاجة الى زيادة النيل الا الفيوم » . 


ونظرا لأهمية الثيل العظيمة بالنسبة لزراعة الاراضی 
الملصرية » فكان عدم زيادة مياهه تهدد البلاد > وتعلن التحسط 
والحاق الضرر بالزراعة . وعليه » فان ولاة مصر وخلفاءها يهتمون 
اهتماما بالغا بزيادة النيل وفيضائه . وكثيزا ما كانوا يستعيئون 
بالقبط وبطرکهم فى كوفير هذه الزيادة » اذا أمكنهم ذلك . ومما يؤيد 
ذلك أنه فى عهد الخليفة الفاطمى المستنصر بالله حسدث نقض 
مياه النيل » فرأى الخلينة ان يستغل العلاقة التى بين کنیس 
الاسكندرية وبلاد الحبشة فى العمل على زيادة مياه النيل الجارية 
الى مصر . فأرسل البطرك آنبا ميخائيل الى ملك الحبشة بالهدايا 
والتحف الثمينة » واخبر البطرك ملك الحبشة بنقص مياه النثيل 
وما أصاب . البلاد نتيجة لذلك من الضرر . وعند ذلك أمير الاك 


أهل الذمة ج۲ ١م‏ 


الذکور بفتح السد الذى يجرى منه الماء الى الديار المصرية اکراما 
لمجىء البطرك اليه » غزاد النيل فى ليلة واحدة ثلاث أذرع وتمكن, 
الفلاحون من ری الأراضى الزراعية (TEY)‏ ۰ 


ومما تجدر الإشارة اليه » آن العرب منذ السنوات الاولی 
لحكميم فى مصر » قد أبدوا اهتهاما بالفا بالزراعة © وما تتطليك 
الارض من العمارة » فعنيت الدكومة العربية باقامة الجسور وحفر 
الترع و القنوات واقامة السدود للتحکم فى میاه الفیضان » كمأ آبدت 
عناية خاصة بمقاییس النیل . ويشير ابن عبد الحکم (41 ۲) الى 
بدی اهتمام العرب فى بداية عهدهم باموز الزراعة وغمارة الأراخى 
فیتول : « وکانت فريصة مصر . . لحفر خلجها » واثامة جسورها» 
وبناء قناطرها وقطع حزائرها مائة وعشرين الفا » معهم السطور 
وتات والاداة > يتعقبون ذلك » لا يدعون ذلك شتاء > 
ولا صيفا » . 


ولم تتحدث المصادر التاريخية عن مدی عناية الحكومة 
الاسلامية بذلك طوال تاريح مصر الاسلامية . ومما لا شك فيه أنه 
لا بد أن الولاة 6 والأمراء 4 والخلفاء ف مصر 4 كانوا رضعون ذلك 
نصب أعينهم » ويحيطونه بعنايتهم » واهتمامهم حتى يزيد الانتاج > 
وسود الرخاء البلاد 5 والدليل على ذلك التشجیسع علی اصلاح 
الاراشی البور والسواتی المعطلة » واعفاء هذه الاراخی المستصلحة 
من الخراج المقرر علیها فى السنوات الثلاث الاولی » ودفعه فى 
السنة الرابعة (ه؟؟) ۰ 


ون عهد الخلينة انفاطمی الاين باحکام اس » ووزیره الاغضل 
ابن ادر الجیوش » كان یتولی آبر الزراعة فی بعض النو احی ؛ 


أحد الیهود ودسسيعى أبو المنجا دن اليك Abou’l Monaja b. Shaya.‏ 1 


۸۲ 


وئد آبدی هذا الیهودی عناية عظيمة بشنون الزراعة وعمارة 
لارام وما تتطلبه لتوفير میاه الری وتوصیلها الیها ٤‏ ومن ثم حفر 
قناة تصل من النیل لنقل مياهه الى آراضی شرق الدلتا وکان ذلك 
دمسعي الترن یی یی ر قیفر ا و 
سيت هذه الفناة اليه وعرفت باسم بحر این النجا (5؟؟). 


ويقول المقريزى (۲6۷) فى ذلك ؛ ان الماء لم يكن يصل الى 
بلاد الشرقية الا بصعوبة » وجهود شاقة » مما كان يؤذى الى 
تعرضن البلاد لاشرق أكثر السئوات . فلها كان أبو المنجا الیهودی 
مشرفا على الزراعة فى هذه النواحى » شکا اليه الفلاحون > 
هذا الأمر » وسألوه شق فناة من الذيل لتصل اليهم المياه عند ندء 
زيادته . هبدأ فى تحقيق ذلك فى السادس من شعبان سنهة .ره ه > 
واستمر العمل فيها سسئتين » وف كل سنة كانت تتضح للجمیسع 
فائدة حفر هذه القناة » وما پترتب عليه من ارتفاع جباية هذه 
النواحى ٠‏ وقد أنفق فى حفر هذه القناة آموالا طائلة » حتى إن 
الأفضل أراد أن ينسيها اليه » ولكن الناس لم ترغب فى ذلك 4 
وعرفت هذه القناة باسم آبی النجا . 


وکانت العناية أيضا » عظيمة بالحسور ؛ أذ ليس لأراضى 
مصر غلی عنها » ولا دد منها لحجز المياه عن الأراضى , وکانت هذه 
الجسور توعين » الجسور الرئيسية أو الحكومية » وكانت عامة 
النفع و فى حفظ مياه النيل على البلاد كافة . وكان يقوم بعمل هذه 
ا 6 وخدمتها 6 وکل ما تتطلبه التتبلون للاراشی 4 فیثفقو 
علیها + تم حم خلك مما هو مثرر عاي ف فیک ها مم من 
الأراضى . ويشير آحد الورخین الى أن هذه الجسور آشبه بسور 
المديئة » الذى يتعين على الحكومة الاهتمام بعمارته » وكفاية 
الرعية أمره . أما النوع الثائى من الجسور فهو الجسور المحلية 
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الخاصة بناحية دون الأخرى » ويتولى التقبلون للأراضى 
والفلاحون عمليا من أصل مال هذه الناحية » ومحلها محل الدور 
التی من داخل السور ؛ ومن ثم یلزم صاحب کل دار أن یصلحها 
ویزیل ضررها (558) ۰ 


وکان يحدث بعد أن يتكامل ری ناحية من الثواحی 4 ان 
یقطع أهلها الجسور المحيطة بها من أمكنة معروفة عند كيار رجال 
البلاد ومشایخها » فى اوقات محدودة لا تتقدم ولا تتاخر عن آوقاتها 
التررة » تبعا لقوانین کل ناحية من النواحی » فتروی کل جهة 
مما يليها مع ما یجتمع فيها من الاء ۰ ولولا اتقان ما هنالك من 
الجسور ‏ وحقر الترع والخلجان لقل الانتفاع بماء النیسل فى 
الزراعة . وکان پرصد لعمارة الجسسور فى كل سنهة ثلث الخراج 
لما لها من اهمية عظيمة فى تنظیم الری والزراعة (525) ۰ 


اهتم العزب أيضنا منذ السنوات الاولی لهم فى مصر بمقاييس 
النیل ؛ لعرنة مقدار الزيادة والنقتصان فى مياه النیل » لا لذلك من 
آثر كر علی الری والزراعة ؛ وبالتالی لارتباط ذلك باداء الخر اج 
وغیره من الضرائب . والقیاس عبارة عن عمود رخام مثبت فى 
موضع ينحصر فيه الماء عند انسیابه اليه » وکان هذا العمود 
یتسم الى افنتين وعشرین ذراعا » وکل ذراع تقسسم ٠‏ أربعة 
و عشرین قسها متساوية ُُ تسمی الأصابيع ¢ ما عدا الائنتی عشم 5 
ذراغ الاولی » وکانت افضل الزیادات فق مياه النيل © واعبها تسا 
لبلاد كلها »> هو سبع عشرة ذراعا » ویکون فى ذلك كناية ازى 
جميع الأراضى ؛ واذا زاد على ذلك التدر » أغسرقت کثر من 
لاراخی ؛ وتعرضت للضررر . ویقال آیضبا إن ست عشرة فراع »© 
کن تر اراضى جر كلها عا رها مغ ها تاعاس 
المصريين بالجسور ؛ وبناء ما يلزم من القناطر » وتطهیر الخلجان 


بصفة مستمرة » مما يجعل الاستفادة من میاه التيل تبلغ . مداحا ه 
ويعم الخير سائر البلاد المصرية )۲١١(‏ .| 


وقد عرفك مضر مقاییسن :الذيل 6 منذ تدم العصور ' 9 وأتذت 
الحكومات المختلفة الد لتى تعاقيبت على حکم مصر ) عنایتها بپنذه 
ااعاشسیه لأن الزواعه اوسن مئاد الكياة فق سير ده ع 
الرى من مياه النيل . ولم يكتف العرب بما وجذوه فى محر > 
عند فتحهم لها من مقایینس للنیل"» بل تطلموا الى اقانة اون 
جديدة » قبنی آول ولاة مصر س عمرو بن العاص > مقیانتا بأسوان؛ 
وآخر ندئدرة (۲۵۱) ومقياسا ثالثا فى حلوان (۲۵۲) . ونرجح أن 
الذين قاموا ببناء هذه الثاییس هم القنط معدم 0 العرب ینام 
الأقاييس . وف خلافة معاوية بن أبى سفيان ؛ أقيم مقیاس "۲ 
بأنصنا (۲۵۳) . واسستمر القياس عليه حتى ولاية عبد العزيز 3 
مروان » الذى نقل دار امارته الى حلوان » وأقام فيها مقياسا 
جديدا )۲٠۲(‏ . وفى عهد الخليفة سليمان بن عبد الاك » بنی اسامة 
ابن زيد والى الخراج بمصر مقياسا فى جزيرة الروضة فى سنة 
۷ ه (۲۵۵) 


٠ :‏ واعتمد الصریون على هذا القیاس الاخیر فى قياس زيادة 
الثيل حتی عهد الخليفة الغباسى المتوكل وفی الثرن الثالث الهجری» 
حینما بنی مقیاس جدیذ فى الجزيزة فى سنة ۲6۷ ه : وأمر الخلينة 
الثوکل » والی مصر پزید بن عبد الله الترکی » بصرف القبط عن 
العمل بمشانیس الیل » واستخدام- السلمین بدلا منهم (65؟) + 
وقد وجد هذا الثیاس » وئد کتب عليه السنة التی تم بناژه فیبا » 
كما کتب عليه ( يسم الله الرحمن الرحیم » والحمد لله رب العالمين > 
وصلی الله على سيدنا محمذ سيد المرسلين » أمر عبد الله جعفر 
التوکل على الله أمير الومنین © وادام له العز والتمکین » والظقر 


على الا عداء 3 وتتایع الاحسان والشعماء ¢ وزاده 2 الخير رغبة 4 
وبالرعية رانة » وكتب أحمد بن محمد الحاسب فى رجب سنة سبح 
و آریعین ومائتين ) وكتب ف موضع آخر أن ا لاء بلغ ق السئة 


التی بنى فيا هذا المقياس سیع عشرة ذراعا وثمانى عش 5 
اصیعا (۲۵۷) ۰ 


وقد عنى الثمراء الطولونیون » بمقاييس النیل » فجدد أحمد 
ابن طولون المقياس الجديد وهو المقياس المتوكلى » وأثفق ف 
تجديده مبالغ كبيرة » كما بنی مقیاسا حدیدا ف الجر زيرة (oA)‏ 
وزادت العناية بمقاییس النيل فى عهد الخلفاء الفاطمیین حنی صار 
للدولة رسوم معينة لتطهير مجارى الاء » بلغ مقدارها خمسسين 
دينارا فی كل سنة (09؟) . ونری أن القبط كانوا يقتومون بأكبر 
نصيب فى شق التنوات » واقامة الجسور ٠‏ وبناء المقاييس فى مصر 
الاسلامية » وذلك لارتباطهم الوثيق بالزراعة والارض » كما کانوا 
اکثر الناس علما ودراية يبا تتطلبه اراضیهم الزراعية من صذه 
العمارات جميعها ؛ كما آنهم آکثر خبرة بما پتفق وطبيعة بلادهم ۰ 


واعتمد التبط فى الزراعة على الشهور القبطية.ففى شهر توت 
آول هذه الشپور » تعم مياه النيل أراضى مصر » وييداً الزراع ببذر 
قارف :الا ٠‏ كا أنه ف ها الو رار الان رای 
والرطب والزيتون والقطن والسفرجل . أما فى شهر بابة » فيحصد 
الأرز » ويزرع الفول والبرسيم » وسائر الحبوب التى نشق لها 
الأرض . وفى هذا الشهر تبلغ زيادة النیل مداها » وتبدا مياهه 
فى النقصان » ويزرع فى هذا الشهر الكتان » وتعد أرض الصعید 
لبذر تقاوى القمح والشعير » وتصرف المياه عن الأراضى » وتبذر 
بذور القرط . أما شهر هاتور © فيزرع القبط فيه الخشخاشس 
والهلپون والحلية والترسس والخیار ٠‏ وق شهر طوبة » تکون 
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رة الديض و اتکی :ويد یی القرو رفظ نات الوا 
واكفان دونه شدای کر القن كيو واه حلا كي اة 
يحدث أن يهتم القبط فى هذا الشهر بعمارة السواقى وحفر 
الآبار . وی شهر أمشير تورق الاشجار » بينها فى شهر برمیات 
يزرع المصريون السمسم وقصب السكر ويقلع الكتان » ويأخذ 
او الرووعة بن لقن قبوفت الرر امه 
ویحصد القمح فى برمودة » بینما يزرع الارز فى بشنس ۰ وى هذا 
الشهر تکثر النواکه ويتم درس الفلة . آما النيلة » فتررع فى شیر 
فة فق ارامی السعید. + ویظهر نی هذا الضهر القن البرصوبیء 
والخوخ والكمثرى والتراصیا والبلح » بینبا یجمع القطن فى 
مسری (۲۹۰) ۰ 


تشیر بعض أوراق البردی العربية الى أنه كان يحدث فى 
مصر الاسلامية أن متقبلى الأراضى والضياع الزراعية » كثيرا 
ما کائوا يعمدون الى تأجير هذه الأراضى الى آخرين وغالبا ما يكون 
هؤلاء المستأجرون من القبط » يتولون بأنفسهم زراعة الأراضى 
وما تتطلبه من أعمال وعمارة » على أن يقوم هؤلاء المستأجرون 
بدفع الخراج المقرر . ونذكر من الأمثلة على ذلك وثيقة تتضمن 
عقد كراء » یرجم تاريخه الى سنة ۲۱۲ ه ( ۹۲6 )۰ 


وغد جاء فى هذه الوثيقة : « يسم الله الرحمن الرحیم » شيد 
الشهود السمون فى هذا الکتاب » على اقرار انتناس بن سسنة 
ابن انتناس الساکن القرية المروفة بنواية )۲٩۱(‏ من قرى أسغل 
آشمون © أنه حضر عندهم »> وآشهدهم على نفسه فى صحة من 
عقله ویدنه » وجواز آمره » أن سلائح أراضى الاملاك المعروفة 
يهورقلته » والنسوبة الى بقام بن هلستوس مما كان باسم جرجة 
عزمان بدلالة (؟؟) نواية » ما تقبل مزاحم بن أسحق ين محمد 


۸۷ 
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والضياع بكور الأشمونين ؛ لأربع سنين متواليات أولهن سنة 
۳۲ ه وآخرتهن سنة ۲۱۵ ه . بعشرين دينارا عيوئا ذهيا 4 
مثاقيل معسولة ؛ ينقد بيت المال ووزنه سوی ما يجب فيه مسن 
الاجره والاسد! يحسناب خمسة دنائير لكل سنة .. وآأفر انتناسن 
ابن سسنة بن انتتاس الئواتی ؛ انه تسم من مزاحم ين استحق » 
سلائح آملاك الاراشی الذکورة فى هذا الکتاب وحازها لنفسسه 4 
وزرعها ؛ وزرع من آحب » واسجل من شاء » والزم نيه 
عمارة (۲5۲) ذلك ؛. والتمام بها » على الشرایط رت فى ديوان 
الخر! أ دون مزاحم بن اسحق 0 ولدفع انتفاس دن ب ين 
اا ی النواتی جميع خراج ذلك » عما يجب لدق بيت الال ` +« 
دون مزاحم بن اسحق » لسنتين متواليتين » أولين سنة ۲۱ ه 
وآخرتین سنة ۲۱۰ ه على الشرايط الثانتة فى دیسوان 
الخراج .. » (۰)۲۹6. 4 ۲ ۲ ۳ ۱ 


" ونستخاص من نص هذه الوثيقة » أن مزاحم بن اسحق بن 
محمد بن أحمد عامل أيى أحمد الحسن بن محمد © على اعمال 
والضياع بكورة الاشمونين » كان قد تقبل الأرض أرينع 
متتالية ( ۲۱۲ س ۲۱۵ ه ) كما جرت العادة فى مصر فى 
ذلك 0 ؛ ثم انه اجر بعض هذه الأرض المثررة والسجلة فى 
ديوان الخ راج . كما اننا نستخلص آیضا أن ايجار الأراضى 
الزراعية فى مصر الاسلامية كان له شروط ثابتة » سبجلة ف ديوان 
الخراج ؛ لا يمكن لأحد أن-يتوانى عنها . 


وکان بحدث آحیانا 4 أن رش يشترط على المستأجر س فی عست 
الكراء ‏ العناية بالأراضى و تتطلبه من عمارة 4 وتهدیده دع 
خراج الارافی المهملة البور » حتى لا يتوانى المستاجر نی ذلك + 


AA 


ولا يهمل العناية بما فى يده من الارافی » مهما كلفه ذلك من چهد 
أو مال . ونجد فى أوراق البردى والوثائق القديمة ما يشير الى 
ذلك . فهناك وثيقة ترجع الى القزن الرابع الهجرى » خوالى 
سنة ۳6۸ ه ( ( ٩۰٩‏ / لم اوقد جاء با م انه ااردين 
الرحیم 4 هذا کتاب سجل من أبى النجم پدر ۰+ كتبه لشبيب. بن 
اسطرهیوه » انك سألتنى » وطلبت الى أن أسجلك 73 
سناقية ۰+ ثلاثة فدادين ان طيبة سوداء. » بثلائة دنسانیر. 3 
معسدولة على الرسم الجاری ق البلد فى الصرف الاجود. والجنین 
والآن آجبت الى ذلك غلی أن تؤدى خراجك مع أنجم السلطان 
أغزه ال واوتاته » نازرع علی بركة وتوا الخد لسن 
فحسابه يسجلك » وما بورت فخراجه لازم لك » وذلك لك لخراج 
سسا ۸ ه ؛ تزرع فى العلن فدان بدینار ۰.۰ » (۲۳۵) ۰ 


وي من هافن الى ان متقبلی. آلازض كات امن 
المسلمين » وانهم لم یکونوا فى الغالب ‏ يقومون باتفسهم 
الاراخی » وائما کانوا بوجرونها الى آخرين » غالبا ما يكونون من 
القبط . ویلتزمون بكافة ما پشترط علیهم فى العقد من عناية بالاراخی 
ا 


وتشير بعض المصادر الى أنه كثيرا » ما كان يحدث أن يعمل 
السلمون مستأجرين فى أراضص خاصة بالمسيحيين من قبط وخلافه ٠.‏ 
فكان لبعض أديرة النساطرة وكنائسهم أراض وعقارات واسعة 4 
و حدت أن أجر أحد التسس هذه الأراضى ¢ لنغر من الملسلميين 
بمبالغ بسيطة جدا » ولدة طويلة (۲۱۱) ٠‏ 


وهكذا كانت الزراعة 4 آهم آوحه التشاط الإائنتصادى ق 
مصر الاسلامية وكان يقوم القبط بهذا النشاط دون غيرهم بسن 


۸۹ 


کے 
۰ 


l1 + 0‏ 
شور کانو ا 


تخ ام که . ذلك لانهم سکان البلاد الاصلیون © ومر 
BT 1‏ راخ 4 وما تطلیه هذه الاراضی 1ل العمار 


يوافقها من أنواع الحاصیسل( 
اعية . ثم شارکهم العرب فى هذا النشاط فى القرن الثاني 
الهجری . ومع ذلك استمر أهل الذمة فى مصر » يقومون بدور إا 
شانه فى میدان الزراعة 
۷ الجسور > 


> وما پرتبط بها من مقاييس النيل 


وحفر الترع والتنوات » وما تحتاج اليه من تطهير 
! ما كان !2 ا 


القیط دستاحر رون ۱ راضى بعضص السلمین 4 كما کار 


يحدثا ؛ احیانا > العكس . ومما لا شك فيه أنه كان لاعل الثم 
أيضأ دورعم 6 ميد ان التقاط الصناعی و 
تپاية الدرله العا انيه 


قي مصر الاسلامیة 4 .کی 


۳ ل الفشساط الصناعی 


بالر غم من أن الزراعة » كانت عماد الثورة فى مصر الاسلامیة؛ 
كانت الصذاعة تمثل موردا مهما » من مسوارد الدخل ف مصر 
الاسلامية + والو اشع أن الصناعة لم تكن حدثا جدیدا 2 مصر © 
فى العصر الاسلامی . أذ اشتهرت مصر بصناعاتسها الحختلف 4 
والتعددة فى العصور السالفة » وخاصة فى العصر البیزنطی »© 
وذاعت شهرة المنسوجات المصرية » الى جانب ميادين الصناعة 
المتعددة 2 مصر + 


والواقع أنه قد نشاً فى مصر فن قبطى » عندمسا انتشرت 
السيحية فى مصر ؛ فى الترن الثالث الميلادى . وقام هذا الفن على 
التقاليد الفنية الموروثة » ونما وترعرع » وبلغ ذروته فى الترنين 
الرابع والخامس الیلادیین . وكانت مدينة الاسكندرية مركزا 
لصناعات وفنون عديدة . غلما انفصلت الكنيسة التبطیه عن 
الكئيسة التی كانت تلصقه بالفن البیزنطی ؛ وبداً الصناع القبط 
پقلمون عن نحت التماثیل فى صورة الانسان » ومن ثم بدآ و[ ینقدون 
مهارتهم فى هذا الیدان » وأقدموا على استخدام الزخارف الهندسية 
والنداتية » التی اخذها منهم العرب » وتطورت على يد السلمین 
حتى بلغت الدثة وأقصى صور للابداع , آما الذی بقی فى الفن 
الشبطی من نحت وتصویر آدمی » فانه فقد ما كان فيه من صدق تمثیل 
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aS‏ ونان ف ارارق نه "شتاب المتون لایس و او اند 
فى الفنون الاسلامية من خیال وتهذیب » وبعد عن تمثيل الطبيعة . 
وحینما فتح العرب مصر ؛ وجدوا لدی القبط فنونا زاهرة » فاعتمدوا 
عليهم فى صنع ما كان یلزمهم من حاجیات » وفى بناء ما یحتاجون اليه 


من ابثية ۲۹۷۱) . 


تقدم القبط قى صناعة النسوجات التنوعة وصناعة الورق 4 

و فتاه وتن E‏ وصناعة الزجاج » والعاج » والعادن » وغیر 
۹ مین الصناعية . ومما لا شك فيه أن هذه الصناعات 4 

كان يقوم بها | المصريو ن آنفسهم ٤‏ سواء من بتی منهم علی دینسد 
أو من 'عتنق منیم الأسلام » وخاصة فى القرون الأولى ن 


E ق‎ 


ذلك من 


ويرجع ذلك ؛ فى الواقع » الى عدة أسياب » منها أن العرب 
الفاتحين کانو! چنود! ؛ فلم یتصرفوا الى الصناعة » ومشاركنة 
التبط فى هذا الميدان ؛ وائما اکتفوا بشتون السياسة والحکم 
و الحرب . ویضاف الى ذلك »۰ أن القبط هنم سکتان البلاد 
صلیو صليون + نیم اعلم الناس بما یوجد بها من مواد خام تقوم عليها 
الصناعات الختلفة » كما أنيم کانوا أكثر بالفنون 
اللخلئة التی" اشتیرت بها بلادهم » وغلنه کانوا ذواة الصناعات 
المختلفة فى مصر الاسلامية . 


۳ الحقيقة ٠‏ انه حتی بعد مشاركة العرب المسلمين 
فى هذا الیدان » استمر التبط » يمثلون الاغلبية ا 5 
و ف العمر” لفاطمی . وکانت مراکز الصناعة 
ادن التی يكثر فيها القبط ند كما ستری نے كما ثسبث ب 
اعات + وخاصة صناعة المنسوجات الى التیط 6 5 


۳ ا 
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باسم قباطى مصر (511) » وذلك نسبة الى صناعها ؛ والقائمين 


وار العا تالف يما اللناقية مان ل 
ققاليد الفن المصرى التى أصبحت فى العصر القبطی » مزيجا اثرت 
فده تشون السريطية ۶ ا ی و ای ل 
المصريون على مسالة العرب الفاتحين وإرضائهم » وسرعان ما بدأ 
الصناع القبط تطورا منتظما لارضاء المسلمين “والتحبب اليهسم 
بالسعوب الاخری نی العالم الاسلامی کالایرانیین والاتراك » و وظير 
ذلك مصورة واضحة و فى الفنون و الختلفة ١ (Ye)‏ 


ونحن ذؤيد ما ذهب ا الاثار » ۳ A‏ 
بين الفاتحين العرب والصناع القبط استمر بدون شك » .خلال 
إلترون: الثلاثة: الأولى: للعصن الاسلامى فى؛ مسر روان قدوم انحمسد 
ابن طولون ومن معه من الصناع والفنانين العراقيين ‏ فى بداية 
التصف الثانی من الترن الثالث الهجری ( التاسیع الیلادی ) -ب 
لم یقال من اهمية هذا التماون او نع تشاط القبط 4 لان آثر 
هولاء الصناع لم يظهر فى الغالب » الا فى ميدان العمارة وزخرقة 
اا ينما بتى دان اصناطة القبيح. زارا مهار اا 
النثية: :وك القول فة ماب 2 آن ال لكي لاش فتاه 
عن القبط فى هذه. الميادين الا حوالی. القرن الرابع: الهجری (العاشر 
الميلادى ) حين عم الاسلام مصر وبعد أن تمکن العرب من التتلمذ 
مدة طويلة » فى تدر الماع العم واخذوا عنهسم آسرار 
الصناعة واصول الهنة WY‏ و اف 


7 صئاعة النسيج 55 ساهم . ال اندوز ۷ ا به ف 
تقدم هذه .الصناعة 2 مصمر | لاسلامية. 4 فكانوا غمادها.) وأكثر 
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القائمين بها > طوال العصر الذى نحن بصدد البحث والدراسنة 
فيه . وقد اشتهرت مصر » بصناعة المنسوجات المختلفة الانواغ 
س وكانت صناعة النسيج مزدهرة فى مصر الفرعوئية » واستمرت 
فى طریق التقدم والرقى حتی العصر البیزنطی وآنتن القبط بجانب 
ذلك صناعة الاصباغ ذات الالوان الثابتة . وکان الکتان والقطن > 
ينسجان فى البلاد الصرية وخاصة فى مدن الدلتا » تنیس ودمیاط 
وشطا ودبيق والفرما والاسكندرية ٠‏ كما اشتهرت بعض مدن 
الوجه القبلی ولا سدما البهنسا بصناعة هذه النسوجسات آنا 
وهای الحريرية فکانت اهم مراکز صناعتها الاسکندری 2 
ودبيق . وازدهرت صناعة النسیج أيضا فى أخميم وأسيوط 4 
واشتغل الرهبان بصناعة النسیج وأتقنها الکثیر منهم (۲۷۲) . 


وکانت مصر » تصدر کثیراً من الاقمشة النفيسة الى بیزنط ند 
ويصفة خاصة الى روما . كما كان کثیر من الاقمشة یصدر الی 
الكنائس السيحية (۲۷۲) . وقد حانظت الدن التی اشتهرت 
بصناعة النسوجات فى الصصر القبطی » على وضعها فى هذا 
الیدان فى العصور الاسلامية وکانت اغلبية سکانها من البسط 
الحتفظین بدينهم السیحی ()۳۷) . 


عنيثت الحكوية الاسلامية 2 مصر بصناعه الفسيج 3 و قامت. 
مصانم حكومية الى جانب الصانم الأهلية ٠‏ ومع ذلك كائت 
الحكومة تعنی عنایة کیره بمراقبة المصائع الاهلية وتفرضص علیها 
الضرائب المختلفة . وكان أكثر السابلین » حتى فى المصائع 
الحكومية » فى الغالب » من القبط . ولم تطبع صناعة النسیج 
الیجری ) العاشر الميلادى ) س حين شارك السلمون الط 
ينصيب كبير فى هذه الصناعة » بعد أن كان أغلب النساجین ين 
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القبط المحتفظين بدينهم فى القرون الثلاثة الأولى للاسلام فى 
مصير (۲۷۵) . 


وكان صناع النسیج فى مصر » يعنون بزخرفة منسوجاتهسم 
ويميلون فى هذه الزخرفة الى الوضوعات الهندسية والثبانية . 
وأصبحت الزخارف الآدمية والحيوانية محورة عن الطبيعة الى 
حد كبير منذ القرن الخامس الیلادی » ولذلك لم يجد القبط صعوبة 
فى ارضاء ذوق الفاتحين العرب »© الذين كانوا يكرهون تصوير 
الانسان والحيوان فى الزخرفة . وقد احتفظ التبط مدة طويلة فى 
العصر الاسلامى » ببعض الموضوعات الزخرفية التى كان الرومان 
قد اقلوها عن الفرسى » كالدوائر التماسة » النعزلة » وكالحيوانين 
المتقابلين » أو الذى دولى كل منهما الآخر ظهره » وتفصلهما شجرة 
الحياة المقدسة » أو شجرة الخلد و۳٥1‏ التي نلمسها كثيرا فى 
الزخارف الأبرائية ۰ ویمکن القول بصفة عامة » اه جين اصبحت 
زخارف النسوجات وصناعتها اسلامية فى العصر الفاطمی لم تخل 
زخارفها مما يدل على بعض العلاقة بماضیها (۲۷۰) . 


وا فود أن شارك" الأمقيية سره ق تور 
الاسلامية قد مرت بمرحلة انتقال من الطراز القبطی فى القرن' 
السابع الیلادی ( الأول الهجری ) الى الطراز الاسلامی البحت فى 
الترن التاسع الیلادی ( أواخر الثالث الهجری ) ۰ ویمکننا القول 
بصفة عامة > إن الاقمشّة ذات الزخارف القبطية الصريحة » كانت 
تدسج دمصر بين ألكر دين السادس و الثامن المبلاديين و مهما كان 
الأمر » فان الزخارف فى هذه الاقمشة » كانت تتميز بضعفا ق 
التالیف وتوزيع غير منظم فى الرسوم ويبدو فيها ضعف الذوق 
واهمال نی الاوضاع > وتدهور فى الزخارف ( شكل رقم ۱ » 5 » 
۳ ه) غير انها تمتاز بالالوان ذات الأثر البراق » وبالتطرف 


۹۵ 


فى تحوير الأشكال الزخرفية : بدلا من الاتزان والتناسب التقليديين 
فى الزخارف التی , سادت بين الاقمشة المصرية من قبل . وكنان 
الغائلب على الاس فى هذه الرحلة أن تضاف اليها القطع ذات 
الزخارف فاصبح الساند سح الأجزاء المزخرفة على امفراد 4 ثم 
ضمیا بعد ذلك الى الثیاب (۰۲۷۷ » ۷۸ 0 . 


وكما عنی الو لاة والأمراء امسلمون ذ شا مصر_ بصتاعة التسیچ 
ایضاً الحلفاء الفاطمیون 6 وأولوا هذه الصناعة 
كثير! من هتمامهم وعنايتهم . وعملوا على تن تشجيع الصناع بمختلف 
الوسائل المكنة . ولعل ذلك راجع لشدة Rk‏ هؤلاء الخلفساء 
الى کمیات هائنهة من ال التنو عة لانفسهم 3 رخال بلاطهم 34 
ولعمل الكسوة الشرينة » الى جانب ما هو ضروری للخلع التى 
کانو! یمنحونها لأتباعهم ورجال حکومتهم فى كثير من الناسبات + 
وكان قوم بالیعپء الأكير ف هذه الصئاعة ف هذا العصر أيضا 
التبط . فد استمرت مراكر ضناعة التسيج فى الدن التى اشتهرت 
بها من قبل ۰ والتى يكثر سکنی القبط فيها (۲۷۹) 


وتجدر بنا الاشارة الى مراكز صناعة السپج بشىء مسن 

التفصیل ؛ حتى نتبين دور القبط فى هذه الصناعة والى أى مدى 
كان قبط رون فى مراكز هذه الصناعة , وقد انتشرت مراکز 
صناعة النسيج فى الوجيين البحرى والقبلى . وكان من بين مراكز 
هذه الصناعة فى الوجه البحرى مدينة الاسكندرية » ويشيد بعضص 
المؤرشين بالثياب المصنوعة بالاسكندرية » ويذكر انه لا نظلير لها 
وانها تحمل الى مختلف الاتطار والبلدان » وان الاقيشة المصتوعة: 
بها من الكتان , وتسمى الشرب وتباع كل زنة درهم منها بدرصم 
فضة ۰۱ ونحن نري أن القائمين بهذه الصناعة غالبا کائوا من 
الط + اذ كان سكناهم يكثر لهذه الدينة حيث مقر البطركية فى 
بداية الامر . 
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ما مدينة تئيس فكانت آشهر مراكز صناعة المنسوحسات 
الكتانية بصفه عامة وأكثر سکانها من القبط . فكان يسكنها فى 
عصر الخلينة العباسى المأمون ‏ أى فى القرن الثالث الهجری ؛ 
التاسع الميلادى ‏ حوالی ثلاثين الف قبطى (۲۸۱) . ولم يكن 
لهم عمل سوى صناعة النسيج ٠‏ ويبدو أن هذه الصناعة كانت 
تتم فى بداية الامر فى دور القبط » وأنه لم يكن لها مصائع خاصة 
ی ذلك العمر . وكان نساء القبط يشاركن الرجال فى هذه 
الصناعة » فيقمن بغزل الكتان » ثم يقوم الرجال بنسجه » وکانوا 
يبيعون منسوجاتهم لتجار الائمشة أولا بأول . وكان هؤلاء بدورهم 
يدفعون لهم أجرهم كل يوم » وكان هذا الأجر لا يتعدى نصف 
درهم كل يوم مما لا يفى بثمن الخبز اللازم لحياتهم اليومية . كما 
أن هؤلاء الصناع القبط لم يكن فى امكانهم بيع منسوجاتهم الا 
السماسرة تعينهم الحكومة (۲۸۲) . 


ومني بعش تشاد ابش إلى عورا اموق کی 
ذه المتناعة وان اک اهلها کا دی تاه لاب 
وان هذه الدينة قد اشتهرت بنسج أنواع متعدده من الاقمشة . 
فكان يصئع بها الثياب الشرب (۲۸۲) التى لا يوجد لها نظير فى ای 
مكان آخر وليس أدل على شهرة مدينة تنيس فى صناعة النسيج 
من أنه كان يعمل بها ثياب خاصة بالخليفة تسمى البدنة لا يدخل 
خيها من الغزل سسداة ولحمة (86؟) غير أوقيتين » وينسج باقيه 
پالذهب . وكان كل ذلك يتم بصناعة محكمة » دقيقة لا تحستاج 
يعدها الى نوع من. الحياكة . وتبلغ قيمة مثل. هذا الثوب الف 
دیثار « ولیس فی الدنیا طراز ثوب کتان » یبلغ الثوب منه » وهو 
مساذج بر ذهب مائة دیثار » غير ثیاب تئیس ودمیاط » (۲۸۵) ۰ 


والی جانب هذه الثیاب كان القبط یصنعون فى تنیس ٠‏ ثيابا 
رقيغة مهلهلة النسيج كأنها النخل (85؟) . وتسمی هذه الثیاب 


« التصب » وكان هذا النوع من التماش يلون ولا يصنع الملون 
منه الا بتئيس ويستخدم فى عمل عمائم للرجال » وبعض أنسواع 
الملاسس الخاصة بالنساء . أما النسج الأبيض »> غير الملون مسن 
هذا النوع من التماش فکان یصنع بدمیسساط (YAY)‏ 4 ویقبول 
التدسی (۲۸۸) » أن الثياب الملونة تكون من تنيس لا من_دمياط.+ 
وقد تغنتى بعض الادباء فى العصر الاموی بالاقمشة الصریة غستز 
الاونة » فكان يقال ان الاتمشة المصرية كالغشاء على البیض » 
آما اليمنية » فهى كأزهار الربیع (۲۸۹) ۰ ۳ 


وقد ظهر فى مدينة تنیس نوع جدید من النسیج فى الرن 
الخایس الهجرى » يقال له البوقلمون ( ابو قلمون ) وهو قماشن 
يظهر لن يراه فى ألوان متقلبة حسب ساعات النهار » ویصنع 
بمدينة تنيس دون غيرها من الدن الصناعية . وکان هذا النوع 
من الثياب يحمل الى بلاد المشرق والمغرب (۲۹۰) . وكان الصناع 
القدط فى مدينة تئيس يتومون بعمل أستار هوادح الجمال وليود 
سروج الخیل الخاصة بالخليفة الفاطمی من نسيج البوقلمسون 
الذکور (۲۹۱) ٠‏ ۱ 


وقد وصف الیعقوبی (۲۹۲) مدينة تنیس فقال : « مدينبة 
قديمة 4 تميل بها الثياب الرفيعة الصفاف » والرقاق مبن الدببقی 
والقصب واليرود ؛ والخمل والوشى »> وأصناق الثياب . وقد أعجب 
الرحالة ناصر خسرو ( فى القرن الخامس الهجرى » الحادی عشر 
الیلادی ) بمهارة صناع النسيج فى مدينة تنیس » وارتفاع قيمة 
ما ينسجونه من الثياب . وكانت الضرائب ثقيلة على هذه 
الصناعة . وكان يدخل خزانة الخليفة من مدينة تنيس يومياً الف 
دینار ذهب © يقوم بجبايتها شخص واحد دون أن برغض أحد دفع 
ما عليه من الضرائب ¢ أى يلزم أحد بأكثر مما يستحق أن يفرش 


۹A 


٠‏ كما أن هذا الرحالة لاحظ أن العمال القائين يصناعة القصب 
7 فى المسائغ الحكومية كانوا يتقاضون أجورا طيبة » ولم 
يكن دیوان الخلينة يظلمهم: . ويقول : « وما ینسج للسلطان من 
القصب والبوقلمون » يدفع ثمنه كاملا » بحيث يعمل ا 
برضاهم لاسلطان » لا كما فى البلاد الأخرى حيث یفرض الديوان» 
والسلطان السخرة على الصناع » (۲۹۳) . 


وئحن نری أن هذه الحالة تختلف عما كان عليه صناع 
النسیج فی هذه الدينة فی خلافة المامون العباسی ۰ ویدلنا ذلك 
على مدی اهتمام الحكومة الاسلامية آنذاك بتحسین احوال هو لاء 
تسامحا عظیما مع أهل الذمة » وخاصة القبط على اختلاف طبقاتهم 
والذين كان من بینهم هو لاء الصناع ۰ 


ومن المراكز المشهورة فى مصر الاسلامية بصناعة النسيج 
ایضاً دمياط وهی تقترب من شهرة تئيس »© اذ يوجد فيها « أحذق 
الصناع » وأرفع أنواع البز » (۲۹6) وتصنع بدمياط أنواع عديدة 
من اللتيجوجاك متها :اقات الاك الدنقيه » واشاب الصرب + 
والقصب من کل فن . وهذه الثیاب جمیعها لا يعمل منها فى دمیاط 
الا الالوان البیضاء (۲۹۵) . كنا يعمل بدمیاط الفرش القلنونی 
من كل لون » العلم والطرز » ومناشف الابدان والارجل (۲۹) ٠‏ 


ويبدو أنه كان هناك أماكن خاصة » یقوم فيها الصناع 
الثبط 6 بعمل الثياب الشرب فى دمياط » ولم تكن فى الغالب ؛ ملكا 
لهم » بل كان يستأجرها صناع هذا النوع من النسيج . تقول 
بعض المصادر : « ومن طريف أمر دمياط فى قبليتها على الخليج > 


۹۹ 


كياب الشرب ٤‏ خلا تکاد تند تنجب الا بهاء فان عمل بها ثوب وبقی منه 
شير © ونتل الى غير هذه المعامل » علم بذلك السمسار البتساع 
للثوب فينتقص من ثمنه » لاختلاف جوهر الثوب عليه » (۲۹۷) . 


وعن تقدم صناعة النسيج بتنیس ودمياط ومهارة ا 
غیهما فى هذا الميدان » يقول ابن حوقل (۲۹۸) : « وفيهما يتخذ 
ویعمل رنیع الکتان ؛ وئیاب الشرب »© والدبیقی ؛ قاس عمج 
ومن الحلل التنيد يةه 4 التى لیس جميع الأرضص و مد انیها 86 الكيمنة 
والحسن 3 و النة لتغمة والترف والرقة والدقة ¢ وریما يلغت الحلة 
من ثيابيا مائتی دینار » اذ! كان فيها ذهب . وقد ببلغ ما لا ذهب 
غیه متها مائة دينار ؛ وزائدا وناقصا ٠‏ وجميع ما يعمل بها من 
الکتان ؛ فریما يلغ مثقال غزل من غزولها دنانیر . وان كانت سطا» 
ودبقوا (115) ودميرة وتونة وما قاربها بتلك الجزاثر يعمل بها 
الرفيع من هذه الاجناس 3 غليس ذلك بمقارب للتنیسی و الدمیاطی 
والشطوى : مما كان الحمل على عهدنا يبلغ من عشرين ألف دينار 
جزية على جميع الداخلين أو الخارجين من تنیس ودمياط » وفرض 
عليهم ضرائب باهظة ؛ حتى يضطرهم الى التزام أوامره » . 


ویقول ياتقوت الحموی (۳۰۰) »> الذی عاش فى الفرن السایج 
الپجر ی عن الصناع القائمن بصنایة النسيج E‏ تدیس و دمیاط ۳ 
« إن الحاكة بها الذين یعملون هذه الثياب الرفيعة » قبط من سفلة 
الناس : وأوضعهيم ؛ واخسیم مطعما ومشربا . واکثر اکلهم السمك 
الیل والطرى ۰.۰ و اکثر هم يأكل ولا بفسل يده » ثم سعود الى 
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تلك الثياب الرفيعة:الجليلة القدر » فیبطش بها » ويعمل فى غزولها > 
ثم پنقطع الثوب 4 فلا يفك مقلبه للابتياع أنه قد بخر بالشد 4 
ویدلنا هذا النص على أن القبط كانوا فى مصر الاسلامية وحتى نهاية 
العصر الفاطمى » هم القائمين بصناعة النسيج » وخاصة فى تئیس 
ودمياط . كما يدلنا على مدى دقة هذه الصناعة فى هذه المراكز > 
ومهارة القبط القائمين بها » لدرجة آنهم بالرغم من عندم اهتمامهم 
بنظافة انفسهم » فان منسوجاتهم تجد رواجا عظيما » ولا يعتقد 
آحد أن صناعها » أمرهم هکذا كما جاء فى رواية ياقوت الحموی . 


واشتهر من مراکز صناعة النسيج ایضا فى مصر الاسلامية » 
بعض القری الجاورة لدینتی تئيس ودمیاط ؛ نذکر منبا 
شطا > وبسکنها کثیر من القبط والیها تنسب الثیاب الشطوية من 
البز (۳۰۱) ودبیق وينسب الیها الثياب الثقلة » والعمائم الشرب 
اللونة والدبیقی الذهب » كما كانت العمائم الشرب الذهبة ؛ تتم 
صناعتها بهذه الدينة وییلغ طول کل عمامة مائة ذراع » وثییبا 
رثمات (۲۰۲)منسوجة بالذهب . وتصل قيمة العمامة من الذهب 
تسس افیا و هدند أن قاف هیده 
العمائم » ظهرت لاول مرة فى عصر الخلفاء الفاا..., » وبصفة 
خاصة فى عهد الخليفة العزيز بالل (*.") ۰ ومن الثری المشهورة 
بصناعة النسيج ایضا تونة » ویعیل بها طراز ئيس (۳۰6) ۰ 


وکانت کسوة الكعبة فى كثير من الاحیان » تعمل فى هذه 
الراکز الصناعية المختلفة . ويقوم بصناعتها » ونقشیا الصناع 
من القبط . وقد رای الفاكهى ‏ أحد الكتاب الذين اعتمد عليهم 
القریزی فى كتابه الخطط ‏ کسوة من قباطى مصر مصنوعة 4 فى عهد 
الهدی العياسى مكتوبا عليها « يسم الله » بركة من الله » ما أمر 
به عید الله المهدى » محمد أمير الؤمئين » أصلحه الله » محمد بن 


اک 


كسوة أخرى تى عبد هذا الخليفة نفسه ومکتوب عليها : يع ا 
مركد من الله ١ء‏ لعنذ الله المهيدى محمد أمير المؤمنين »© أطال الله 
يقاءد مما ابر به اسماعيل بن ابراهيم » أن يصنع فى طراز تنیس 
على يد الحاكم بن عبيدة ؛ سنة اثنين وستين ومائه » وق عهتد 
الخليفة العباسى ؛ هارون الرشيد » عملت كسوة للكعبة فى كل 
من تباطى مصر + مکتویا عليها : « يسم زد بسركية وو الله + 
للخليفة الرشيد عبد الله » هارون » أمير المؤمنين أكرمه الله مما أمر 
يه الفضل بن الربيع أن يعمل فى طراز تونة سنسة تسعن 
وماكة » (۲.۵) . 


صلیمان : أن يصنع فى طراز تنیس كسوة الكعبة على يد .الخطاب 


”لعن 3 الع معمد نل قرولا + کو ا 
۶ يسم الله : بركة من الله : لعبد الله هارون » أمير المؤمنين » اطال 
ايعاد ينا ابر القن ين الرنيع 4 مولن أمير للد كتين م 
فى طراز شطا » كسوة الكعبة » سنة واحسد وتسعين 
ومائكة > .۳ . 


يذكر الفاكهى أيضا : أنه رای كسوة للكعبة من قباطدى 
مصر ؛ وقد كتب علييا « ما آمر به السرى بن الحكم » وعبد العزيز 
این الوزير الجروى » بأمر الفضل بن سهل ذى الرياستين » 
وطاحر بن الحسين سنة سبع وتسعين ومائة » ويضيف الى ذلك 
انه وجد فى وسط هذه الكسوة شقة من قباطى مصر » كتب عليها 
آیضا + بخط دقيق أسود أن ذلك ما أمر به الخليفة المأمون سنة 
ستة ومائتين . والواقع أن عمل كسوة للكعبة بالمصائع المصرية 
قد استمر ؛ حتی العصر الناطمى فقد حدث فى سنة ۲۸ ه » أن 
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أرسل من تئیش کسونان للکعبة » (۲۰۷) ونحن نرجح انه لا بد 
أن الصناع القبط قد شاركوا بنصیب كبير فى عمل جميسع هذه 
ااکسوات علي مر العصور الختلفة . وخاضة انه قد استمر لي 
التعيجة الاک فق فتاه او جاك ف مسن اة 


" وتجد الى جانب ذلك أن هذه الراکز الصناعية ‏ التقدمة 
الذکر ن كان يصنع بها ثياب للخلفاء »وکان يشارك القبط ایضا فى 
عملها » فى مختلف العصور . وقد عثر على قطع منسوجات صنعت 
فى طراز تئيس سنة ۱1۱۲ ه > وكتب عليها « يسم الله » بركة من 
الله لعبد الله المهدى محمد أمير الومنین أطال الله بقاءه مما أمر به 
أسماعيل بن أبراهيم » أن يصنع فى طراز تنیس على يد الحاكم بن 
عبيدة سنهة اثنين وسستين ومائة » (م.؟) وهناك قطعة أخرى 
صنعت فى طراز تونة سنة مائة وتسعين لهارون الرشيد (۲۰۹) . 
كما صنعت له قطعة أخرى فى سنة ۱۹۲ ه (,إ") ۰ 


وقد وجد آیضا قطعة نسیج صنعت بطراز العامة (۲۱۱) 
بیصر للخليفة الأمين » ولیس علیها تاريخ صناعتها (۳۱۲) » وقطعة 
أخرى صنعت للخليفة الأمون فى سنة ۲۰۸ ه (۲۱۲) . كما صنع 
لنفس هذا الخلينة فى طراز الخاصة قطعة نسیج اخری فى سنة 
5 ه (۲۱6) . وهذه القطعة محفوظة فى دار الاثار العربية > 
ومکتوب عليها « بركة من الله لعبد الله » الامام المأمؤن أمير الومنن 
أمزه الله یمتا عمل فى طراز الخاصة سنة ستة عفر 
ومائتین » (۲۱۵) . 


فى سسنة ۲۵۲ ه (۲۱۰) . وهکذا نری أن الخلفاء کانوا یعتمدون 
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یس ودساظ وما یجاورهما من مراکز جناعة التشیج فق بصر > 
تلك الاقمشة التی شارکت الایدی. القنطية ف نسجها .» واتقنت 


وود 


وقد استهر آمر اء مصر > فى عید الدول الستقلة > یصرحون 
بنسج بعض الثیاب للخلناء العیاسیین آیضا فى مصانع تئیس ودمیاط 
ا . وذلك و اضح فى عهد الامر اء الطء لونیین والأخشيديين + 
وكانت تسجل على هذه الثياب أشماء الخلفاء الذين أعدت لهسم 
الثياب وأيضا اسماء الأمراء الذين آمروا يصنعها (۲۱۱۷) 


الى جانب مراكز صناعة النسيج السالفة الذكر > نجسد 
مراکز تيج أخرى > تشتهر بالنسوجات التنوعة . نذكر من هذه 
الراکز مدينة الاشمونین » وکان يصنع بها فرش القرمز الذی يشبه 
الى حد كبر الفرص الأرمئى (۳۱۸) . كما كان يصنع بهذه المدينة > 
بعض النسوجات الكتانية التى تصدر الى مختلف الاقاليم المصرية 
وغيرها من البلاد (۲۱۹) . 


واشتهرت أيضا مدينة أخميم بنوع خاص من نسزج الكتان 
او هه 2 :دجتل نی تالحم سر روا تساه 
و رها :۱۳۲۸ + وکانت قفوم ق a‏ انشا E‏ وی ات 
الحريرية ؛ إذ يوجد فى التحف البریطانی قطع منسوجات حريرية 
من آخمیم ویرجع تاریخها الى نهاية عصر الولاة وعسصر السدول 
الستقلة . ویتجلی فى هذه القطع المیزات القبطية والعربية . 
والحتيعة التی لا یمکن تجاهلها أن زخارف الثسوجات المصرية 


۱۰ 


بين الفتح العربى » وقيام الدولة الفاطمية كانت لا تزال محتفلة 
بقسط وافر من روح الزخارف فى المنسوجات الثبطية ونعتبر عصر 
انتقال بين الطراز القبطی والمنسوجات ذات الزخارف الاسلامية 
الخالضة ف الم الماطدي ۳۳۱ 


ومن مراکز صناعة النسیج فى مصر الاسلامية أيضا مدينسة 
البهنسا وكان ينسج بها الصوف و لر وکانت العادة الجارية 
انه اذا صنع بها نسیج من الصوف أو ۳۳ كتب عليه اسم المتخذ 
له . واستیرت تلك العادة جيلا بعد جيل . وکان يعمل بها الستور 
البهنسية وأيضا المطرز والمقاطع السلطانية والمضارب الكبار » 
والثياب الحبرة والانماط وأيضا نسيج الكتان الرفيع » (؟؟؟) ۰ 


ویتول ابن حوقل (۳۲۳) عن أهمية البهنسا فى صناعة 
و TROY‏ 00 نز 
بالصوف والكتان 3 ا لا تستحيل و رالوان تثبت ۴ من صورة 
البتة الى الفيل . ولم يزل لأصحاب الطرز من خدم السلطان بها ؛ 
الخلفاء والامناء ¢ وللتجار من أقطار الأرض 2 استعمال أغراضهم 
بها » من الستور الطوال الثمينة التى تطول الستر من ثلائین ذراعا 
الى ما زاد ونقص ؛ مما قيمة الزوج منيأ ثلاثمائة دینار » وناقص 
وزائد )) ٠.‏ 


ونستخاص من هذا الوصف لنسوجات البهئنسا » ان هذه 
الدينة كانت تنفرد بصناعة بعض النسوجات القطنية والصوفية » 
التی. لا بشارکها فى عملها مرکز صنامی آخر . وان صناع هذه 
المديئة كانوا بعنون بزخرفة هذه النسوجات يصور الحيوائنات 
الضغيرة والكبيرة الحجم + ومن ثم كانت مقصدا للتجار المصريين 


۷۱۰ 


بطولها العظيم وارتفاع قيمة اثمانها . 


وبالقرب من مدینه البهنسا يوجد مركز آخر لصناعة النسيج 
حيث مدينة القيس ٠‏ وتصنم بها الثياب الصوفية واكسية 
المرعز (۳۲۵) ٠‏ وكان لهذا النوع من النسيج شهرة عظيمة تصل 
الى بلاد العراق . وتذكر بعض الروايات التاريخية » ان الخليفة 
الأموى معاوية بن أبى سفيان لا تقدمت به السن » كان لا يشعر 
بالدفء ؛ فأشار عليه البعض بارتداء الاكسية التى تصنع بمصر 
ق مدينة التیس من صوفها المرعز العسلى المصبوغ فصئع له فى 
القيس عدة أكسية )۳۲١(‏ . 


ويقول اليعقوبى (۳۲۷) عن مدينة القيس ؛ انه كان يعمل بها 
« الثياب القيسية والأكسية الصوف الجياد » . ونلاحظ أن نسبة 
الثياب الى مراکز صناعتها كان شائما فى مصر الاسلامية فكان 
يقال مثلا » الثياب الفيسية » والثياب الشطوية ؛ والثياب 
الدبيقية 4 وهكذا 8 


وكانت الفيوم » أيضا » من مراكز صناعة النسيج فى ذلك 
العصر ٠‏ ونلاحظ تعدد الاديرة بها ٤‏ ومن ثم يكثر عدد الثبط بها . 
ويذكر بعض علماء الآثار أن هناك قطع نسيج تنسب صناعتها 
الى الفيوم ؛ ويرجع تاريخها الى القرون الثالث والرابع والخامس 
الهجری ( التاسیع والعاشر ؛ والحادى عشر الیلادی ) . وقد 
عرف اقلیم الفیوم » بيعض النتجات البعيدة » فى الغالب » عن 
الرقة » ودقة الصناعة » وجمال الذوق ه كما عرف عن صناع هذا 
الاقليم انهم کانوا ینسجون فى الاتيشة أشرظة لیس فى زخارنها 
شىء اسلامی > اللهم الا الکتابة بخط کونی غريب الشكل فتصاعد 


فيه سيقان الحروف على شکل مدرج . ولا غرو فهم أقرب الصناع 
الى الأساليب القبطية القديمة . وفى الغالب كانت هذه آلنسوجات 
من الصوف » أو مزیج من الکتان و الصوف (۳۲۸) . 


ومن مراكز صناعة النسيج ایض 4 وخاصة النسوحات 
الصوفية 4 مدينة أسيوط التى اشتهرت دصناعة العمائم من صوف 
الخرات. الى 1 كيل لبا ف العالم © وفيرها من تيم الحو 
الدتیق الذى يصدر الى بلاد المشرق والغرب » ويسمى الصوف 
المصرى . والواقع أن النسوجات الصوفية جميعها من بسلاد 


2 كانت الدكومة الاسلامية فى مصر افى الغالب ‏ طوال هذا 
العصر ( منذ الفتح العربى لصر حتى نهاية العصر الفاطمى ) تراقب 
صباعة النسيج 14 والقائمين بها ف مختلف المدن مراشبة شدیده ۰ 
ويبدو أنها فرضت ضرائب عديدة على هذه الصناعة » كما يتضح لنا 
مما ذكره التدسی(۳۳۰) الذى عاش فى القرن الرابع اليجرى (العاشر 
ودمياط » وعلی ساحل الثيل . وأما ثياب الشطوية فلا يمكن للقيطى 
أن ينسج شیثا منها الا بعد ما يختم علیها بختم السطان » ولا تباع 
الا على بد سماس 3 فد عفدت عليهم ¢ وصاحب السلطان يشت 
ما يباع فى جريدته . ثم تحمل الى من يطويها » ثم الى من يشدها 
بالقش »> ثم الى من یشدها فى السنط (۳۳۱) » والی من پحزمیتا 
وکل واحد منهم له رسم یاخذه . ثم على باب الفرضة يؤخذ آیضا 


۱۰ 


شىء ۰ وكل واحد یکتب على السفط علامته ثم تفتش تفتش المراكب عند 
اتلاعيا .. رايت بساحل تنيس ضرائبيا جالسا » وقيل قبالة 
هذا الوضع فى کل دوم آلف دینار . ومثله .. على ساحل البحر 
بالصعيد » وساحل الاسكندرية وبالاسکندرية أيضا على براکپ 
الغرب »© وبالغرما على مراكب الشام ويؤخذ بالتلوم كل ين 


در هم ل ۰ 


ومن بين الصناعات و الفتون 4 التى ساهم القبط ذيها نشاصة 
بدور كبير صناعة البناء وفن العمارة » وتشهد لهم آثارهم فى مختلف 
العصور بذاك ۰ ومما لا شك فيه انهم قد قاموا بدوز. عظيم فى هذا 
الميدان » فى مصر الاسلامية . ويمكننا أن نقول أن البنائين القبط 
قد قاموا باليناء والتعمير فى العواصم الاسلامية فى مه 
( الفسطاط » العسكر © القطائع > القاهرة ) , 


ونلاحظ ذلك بصن خاصة ف الفرون الاولی للعصر الاسلامی 
فى مصر . ولا نستبعد أن یکون الثبط هم الذین قاموا وحدهم » 
ا عمائر لك ؛ دون متساركة العرب المسلمين هم > الذین 


e والحكم‎ 


نم أعتمدوا على الصریین سکان البلاد 4 ق اثامة مبائيهم 
الختافه من القصور و الدور و الحمامات والاسواق 3 بل المساجد 
أيضا «٠‏ 


مدينة حلوان لعبد العزيز بن مروان »© الذى كان يعطف عليهم 
كثيراً » ويقرب اليه الكثير من كبار القدط ومقدميهم ‏ وقد لسنا 


۱۰۸ 


ذلك بوضوح فى الفصل الثانى من الباب الأول ولا بد أن يكون 
هؤلاء القبط قد شاركوا أيضا فى بناء العواصم الاسلامية الأخرى 
فى العصرين العباسی والناطمی ۰ 


والواقع أن العمارة القبطية كانت متقدمة حين فتح العرب 
مصر » وقد نقل العرب من العابد والكنائس القديمة كثيرا مسن 
الأعيدة والتيجان » استخدموها فى مساجدهم وبيوتهم . كما يتجلى 
ذلك فى وجود الاعمدة التبطية فى جامع عمرو بن العاص (۳۳۲) + 
وقد استمر تقدم العمارة وفن البناء فى مصر الاسلامية » نتیجه 
لا أقيم من مبان اسلامية الى جانب ما قسام به القبط أنفسهم من 
بناء الكنائس والاديرة الجديدة » وتعمير القديم منها . وكل ذلك 
كان يقوم به بناعون ومهندسون من القبط فى الغالب . وربما شارك 
المسلمون فى هذا الميدان بعد انتشارهم فى القرى والمدن المصرية » 
و اختلاطهم بالصریین 4 واندماجهم معهم ۰ 


وقد نتج عن تقدم من العمارة القبطية » ومهارة البنائين 
والمهندسين القبط أن تأثرت العمارة الاسلامية فى مصر » ببعض 
عناصر وخصائص العمارة عند القبط » فيظن كثير من العلماء أن 
المحراب مأخوذ من « الحنية » التى توجد فى صدر الكنيسة الى 
جهة الشرق وان مآذن الجوامع الاسلامية مأخوذة من ابراج 


الكنائس (۳۳۳) ۰ 


ويشير المرحوم الدکتور زکی محمد حسن (۲۳6) الى أن 
المؤرخين العرب أنفسهم قد فطنوا الى أن المحراب متخذ من حنیه 
الكئيسة » وكتب بعض علمائهم فى هذا المعنى » فالف السيوطى ؛ 
رسالة مهمة آسماها « أعلام الاريب بحدوث بدعة المحاريب » الى 
جانب أن عمر ين عبد العزيز » حين أعاد بناء الجامع النبوی فى 


1۹ 


الدينة ؛ عهد ببناء جزء منه الى معماريين من القبط » فينوا فيه أول. 


ود آتقن القبط ۱ ستخدام القباب 3 وخاصة ف عصر ازدهار 
العمارة الاسلامية متأثرا بالطراز القبطی القديم بعض التأثیر . 
ومن الشائع أن القنط کانوا یمیلون ے كما ذکرنا س منذ القنرن 
الخایس الميلادى ‏ الى الزخرفة بالفروع النباتية Rinceaux ٠٠‏ 
والزخارف المتشابكة ۳0۳۵۱268 وورق شوكة اليهسود 
156 2111116 - وتزيين التجاویف بالزخارف المحارية الشكل 
116585 ومن نم أخذ المسلمون عن القبط زخرفة البانی بالزخارف 
الجص (۲۳۵) . وتد لبرت اليد القيطية واضحة ف جاميع أحود 
ابن طولون حيث الزخارف بالجیس فى بواطن العقود (۲۳۲۰) . 


ويشير بعض مورخی مصر الاسلامية الى مساهمة الثبط فى 
مجالات العمارة والبناء . ونذکر من الامثلة على ذلك » قیام احسد 
المهندسين القبط ویسمی ابن کاتب الفرغانی » ببناء مقیاس النیل 
فى سید الخليفة العباسى » التوکل » ووالی مصر يزيد بن عبد الله 
فى سنة ۲6۷ ه ۱۳۲۷ . ونحن نرجح أن يكون المهندسون الثبط 
هم الذين تولوا بناء المقاييس السابقة لهذا المقياس » واللاحقة 
له ايضا . وخاصة أن مقياس النيل من الخصائص التى انفردت 
بها مصر دون غيرها من اليلدان الاسلامية ولذلك كان سکانها القبط 
هم أعلم الناس ببنائه وهندسته . 


كما اعتمد آحمد بن طولون » علی الحد الهندسین القبط 4 نی 
يتاع شین ماء 3 وأيضا ق بناء مسجده الجامع ۱ لشهور باسم جامع 


أحمد بن طولون . ه ۲ 1 
حه بن طوترن . وهو الجامع الذى تحير الأمير فى بنائه فى بادیء 


۱۹۰ 


الامر » اذ كان التقدير الأول أن هذا السجد يحتاج الى ثلاثيائفة 
عمود . وف الوقت نفسه أصر الأمير أحمد بن طولون على ألا يأخذ 
اعمدة الکنائس القديبة - كما كانت عادة بعض الولاء والامراء 
اي عند في تساه مایا عام لهتسي ا اذكو 
بذلك أعلن لابن طولون أنه يستطيع بناء مسجد. له بدون أعمدة 
الا عمودی القبلة . فسر لذلك أحمد بن طولون وعهد الى هذا 
الهندس بيناء مسجده وأطلق له مائة ألف دینار » للنفقة منها على 
البناء . فتام الهندس القبطى ببناء السجد »> خي قيام » وبلغ به 
الفاية من حسن الشکل » ودقة البناء » وبدیع الهیئة ٠‏ فمنح الأمير 
أحمد بن طولون » هذا الهندس » مكافأة مالية » قسدرها عشرة 
آلاف دینار » كما خلع عليه » وأجرى له رزقا واسما (۳۳۲۸) + 
ومها لا شك فيك »6 أن هذا الهندس التبطی قد استعان بكثير من 
العمال القبط فى بناء العین والجامع . 


3 ولم تنته مشاركة القبط فى العمارة والبناء للولاة والأمراء 
السلمین عند هذا العصر . بل نجد أن الواضح من بعض الصادر 
التاريخية انهم استمروا على ذلك حتی العصر الفاطمی ۰ اذ قام 
البناعون القبط بدور لا پستهان به فى العماثر الفاطمية من قصور 
ودور ومساجد وبساتین وأسوار » وغيرها . ومما يذكر أن أحد 
القبط ویسمی يوحنا الراهب » هو الذى أشرف على بناء سور 
الثاهرة » وآبوابها » فى عهد الخليفة الستنصر » ووزیره أمير 
الجیوش بدر الجمالی (۲۳۹) ۰ 


ونذکر من الأمثلة على ذلك آیضا » مهندس البناء ووسسفه 
الستحب بن مرتورة النصرانی فى عهد الخليفة الآمسر ؛ ووزیسره 
الأفضل بن أمير الجیوش . وقد أمضى هذا الهندس زمنا طویلا 
بالجزيرة لعمارة ما أمر به الافضل الوزير » من المستنزهات الجديدة 


۱ 


و اندور اإستحدة بجوار كئيسة ميخائيل المختارة © وقد عرفت هد 


خحصين (۳۰] .۰ 


ولم تتسر مساهمة القبط فى العمائر والبانی الاسلامية عل 
یر وحدها بل ابتخنممم. الوا » والخلفاء ف قسم مصن مس 
الامصار الاسلامية . اذ تکشف لنا اوراق البردی التی عثر عليه 
فى بداية الثرن العشرین بكوم اشتو 5 (Kom - ash - Cau)‏ 
على بعد ثلاثين ميلا من شمال سوهاج ‏ وكلها فى عهد قرة بر 
شريك ؛ وموجية الى عامله على بلدة افروديتى ويسمى باسيل 
تكشف لنا ؛ أن والى مصر » كان يطلب من عامله المذكور فى بعضر 
الکاتبات ارسال عدد من الرجال القبط للعمل فى عمائر بيت المقدسر 


05 هه 


ودمشق (۳۱) ۰ 


نهناك کتاب من قرة بن شريك » الى صاحب کورة اشقو 
راد فياه بحدد أجر أحد العمال القبط 3 الذي قر سل للعمل عاب 
دمشق لدة ستة أشهر (1ع9) ۰ وكتاب آخر لهذا الوالى » يطلب 
فيه عددا من الرجال والعمال القبط المهرة » للعمل فى بناء قصم 
الخليفة الأموى » الوليد بن عبد الملك . وهناك كتاب ثالث » يطلب 
فيه أحد العمال ويحدد فيه أجرا » للعمل لمدة ستة آشهر فى جام 
بيت التدس . وهتاك كتاب رابع لهذا الوالى » وفيه يحدد النفقاب- 
اللازمة لارمعين من مهرة العمال المصريين الذين استخدموا فى بنا 
جامع دمشق . ويحدد فى کتاب آخر 6 النفقة اللازمة للعيال 
المصريين المهرة الذين يعملون فى بناء جامع بيت القدس » وق قصم 
الخليقة أيضا (9؟؟) . 


ويشير البلاذری ۱۳6۸۱ إلى أن الخليفة الأموى الوليد بر 
عبد املك »؛ كتب الى عامله على الدينة وهو عمر بن عبد العزيز 


۱۱۲ 


يأمره باعادة بناء المسجد النبوی 46 ویعت اليه دمال و شس‌یخساء 
ورشًا ون من القبط والرومان من أهل الشام ومسر »6 
وكان ا فى سنه ۸۷ ه . وكل ذلك فى الواقع ؛ تقدیرا لممارة 
المصريين فى البناء وفن العمارة ومن ثم كان الاعتماد على جيودهم » 
فق هذا" ان مضو وار يصن فى الان الانجلايية آلاخری: 


وكان من بين الصناعات الأخرى التى ازدهرت قف مصر 
الاسلامية » وشارك القبط فيها » بدور كبير » صناعة الورق دن 
البردى » وهو نبات ينمو بكثرة فى مصر . وشهرة مصر فى صناعة 
ورق البردی شهرة قدیمة . واستمرت هذه الصناعة منتعشة 
وتجارتها مزدهرة حتى القرن السابع الميلادى (۲)۵) . وبصد 
دخول العرب مصر واستقرارهم يها » واقامة الحسکم الاسلامى 
غیها » حافظ القبط على تقدم هذه الصناعة . 


ويذكر ابن الفقيه (65؟) » الذى عاش فى القرن الشالث 
الهجرى ( التاسع الیلادی ) انه كان لاهل مصر التراطیس التى 
لا يشاركهم فيها أحد . ويحدد اليعقوبى (۲۲۷) أماكن صناعة 
هذه القراطیسن لرئيسیه 4 میقول : آن هذه الفراطيسئ كانت 
تصنع فى مدينة بورة ‏ وهی حصن على ساحل البحر من عمل 
دمياط ‏ وایضا فى مدينة اخنيو » على ساحل البحر » غربی فرع 
رشید » ویقال لها وسيمة . 


وقد بلغ من شهرة ال رو 
استمرت البلاد المختلفة طوال استعمال هذا النوع من الورق فى 
الكتابة تعتمد على مصر (64؟) ۰ ولكن تغير الوضع فى القرن 
الرابع الهجرى ( العاشر الیلادی ) ؛ اذ عطلت كواغيد سمرتند 
قراطیس مصر » والجلود التی كان يستعملها الناس فى الكتابة 


أهل الذمة ج۲ ب ۱۱۳ 


علمياأ , هذا أله 5 م اله ET‏ :وجل ال بسمرتند والصین و شو 
يها 5 دع ل از رت ۱ 1 ۱ - 
أحسدان دن ورق آدسردی الكتانة 8 انعم وآوفق ی الكتابة 


شيك زوا ۹ : 


وتشير يعض المصادر :؛ الى انتقال صناعة هذا النوغ من 
الورق من الصين الى بغداد فى الترن الثائى الهجرى ( الثامن 
آلیازدی ) ۰ دمن نداد انتتلت هذه الصناعة الى البازد الاسلامیة 
اة متنا یفنم (,۳۵) . ویذکر کرابانشيك 152120980616 
ان صناعة إعداد الورق للكتاية انتهت فى مصر » بالاحمال حو الی 
منتصسف القرن الرآیع الپجری ( الماشر الیلادی ) فنجد الورق 
انبردی المؤرخ ینتهی فى سنة ۲۲۳ ه ٩۲۵(‏ م ) » على حين أن 
الوثاذق المتدوبة على الکاغد يبدأ تأريخها منذ سنة ...ل ه 
ز ۱۲ م ( ۲۵۱) ۰ 


وهكذا نجد أن صتاعة ورق البردی كانت مزدهرة فى مصر 4 
طوال عصر الولاة بل حتى قيام الدولة الإخشيدية . ومما لاأ شك 
غيه أن القائمين بپذه الصناعة كانوا أيضا ؛ من القبط ؛ شأنها 
شأن كثير من الصناعات . وتشير بعض المصادر الى انه حتی 
أواخر القرن الأول الهجرى ( أوائل القرن الثامن الیلادی ) كان 
الطابع ألذى يطبع على الورق يشمل عبارة « الأب والاین روج 
القدسس». ومع أن ذلك الطابع قد استيدل به بعد ذلك ما يتفق والدبن 
الاسامى 4 الا أن الكتية استمروا برسیون علامة الصليب على 
ظهر أوراق الحكومة (۳۵۲) . ونحن نرى أن ذلك راجع فى الشالب 
الى أن التائمین بیذه الصناعة کانوا من القبط الى جانب أن معخلم 
الکتاب © يل بعاد يكون کلهم »© من الثیط » ومن ثم كانوأ ممالين 
دائما الى ابراز علامتهم المقدسة وهی علامة الصلیب © وتسجيلها 
فى أعمالهم . 


1١15 


ورث الفن القبيطى ‏ الى جانب ما تقدم س مهارة قدیساء 
المصريين ف صناعه الحشب ونقش الزخارف المتنوعة عليه . وقد 
تطورت هذه الصناعة على يد النجارين القبط الذين تأثروا بالغن 
البیزنطی ؛ نازدادت صناعنهم جمالا وزاد انتاجهم كثيرا . كما 
يتضح لنا ذلث من الاخشاب التی لا تزال بافیه فى الشانس 
واددیره . والحقیقه أنه لا بد ان الشط ند استمروا يتومون بپذه 
الصناعة ق مصر الاسلامية . وقد اشتفل الرهبان خاصة ينتجارة؛ 
واتغنها الكتير منهم (۵0۲) © وقد وصلت انینا قلع ظثيرة من نشب 
كانت مستعمده فى الابنیه آو قطع الاثاث . وأقدم هذه القطع يرجع 
الى الغرنین النانی و التالث الهجریین ( الثامن تسج الميلاديين )۰ 
وفند ظهرت ف هذه الفطع » الأساليب القبطیهة فى الصناعة (1 ۵ 


ولا يبعد أن يكون العرب فى مصر © قد اثتیسو[ شكل الكثير 
دن تحلع الانات القبطية کاندو الیب والموائد 3 ولعلهم أخذوا نهم 
أيضا الكرسى الذى يحمل عليه المصحف ؛ والذى يعرفه القيط 
باسم منجلية » ای كرسى الانجيل (۲۵۵) . ومما لا شك فيه أن ذلك 
ناه نانتیء من ان القدط كانوا هم القائمین بهذه الصتاعة 6 راید .حتى 
دحك مشاركة العرب المسلمين لهم 2 هذا ايدان 4 استی وا E‏ 
اساتذة لهم لقدم عهذهم بهذا الفن . 


والدلیل على ذلك » ما وصل. الينا من قطع خشبية ترجع ألى 
عصر الانتقال بين الصناعة القبطية البحتة فى القرن الأول الهجرى 
( السابع الميلادى ) والصناعة الاسلامية فى القرن الثالث الهجرى 
( التاسع الميلادى ) . ونتوش هذه القطع مكونة من أوراق وعناقيد 
عنب » وزخارف نباتية أخرى > وغير ذلك من النتوش التى أمتاز 
بها الشرق الادنی فى العصر المسيحى . وبعض هذه القطع لا یمکن 
التمييز بينها وبين القطع القبطية الا بسا عليها من كتابسات 
عربية (۲۵۰) ( لوحة رقم ٠ ) ٩‏ 


ونستدل أيضا على مهارة القبط فى هذا اميدان > وفیامهم 
بالنصيب الأكبر من هذه الصناعة فى مصر الاسلامية > من بعضص 
القطع الخشبية الموجودة بالتحف القبطى » وترجع الى عصور 
مه به وقد هر نيوا النائن بالزخارت واو کی ا 
توجد فى آتار وجوامع السلمین . نذکر من هذه القطع قبه مذیحح 
ون الکنيدتة الملقة وعلی جرا النسفلی عقر ومطیان اف روع 
نباتية محنورة » حفرا دقیقا » تضبه كثيرا » الزخارف الحصية فى 


انجامع الأزهر (۲۵۷) . 


ونحن نرجح أنه لولا اشتراك القبط » وقيامهم بدور كبير ف 
هذا الميدان لا تشابهت آثارهم مع الاثار الاسلامپة . ومنها أيضا > 
حجاب هیکل كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة وهو غنی جدا 
بزخارنه » التی كانت من أصدق الامنلة على ازدهار فن الحنر علی 
الخشب آنذاك » واصدق مثال على براعة الصناع القبط فى ذلك 
او ی ف ای ای و جات سا 
أبى سيفين (08؟) ( لوحة رقم ۷ ) ۰ 


ونبع القيط أيضا فى صناعة الفخار حتى القرن الساييم 
الهجری ( الثالث عشم الیلادی ) و انتشرت منتجانهم من الفخار © 
وساد استعمالها » لدرجة أن البائمین فى ذلك العصر کانوا یبیمون 
سلعهم فى أوان من الفخار ¢ أو من الزجاج 5 ويضم سم الفخار 
بالتحف التبطی مجموعة عديدة من الأوانى الفخارية » على اختلاف 
أنواعها وأحجامها ٠‏ ومن بينها أوانى حفظ الدهون © والعطور 
1 أنقاض الأديرة القديمة 2 مصر العلیا ¢ ده كانت توحد مصاذيع 
خاصة بذلك فى هذه الاقاليم ۰ ولا بد انه كان هناك فئة من الصناع 
المهرة فى صناعة الفخار © وفالیا كانوا من طبقدة الرهبانت 
أنفسهم (۲۵۹) ( شكل رقم ۸ ) . 


۱۱۹ 


فتاه رای O o‏ "المع المس ریز امن ۶ 
شاآنها شأن غيرها من الصناعات (.۳1۹) . وکانت آهم مراکز 
عبادة ) انطو ند بولس ) 4 والاسكندرية )11( ۰ 


وکانت الکنائس یستعمل نیها ادوات من الزجاج ؛ آثناء القیام 
بااطتوس الدینیه مند منتصف الترن التامن الیلادی ؛ ( آو اضر 
القرن الاول الهجری ) بدلا من الأوانی والادوات الذهبية والفضية. 
ویظهر من اعمال البحث والتنقیب ان هذه الصناعة التی قام الشطط 
فيه بالنصيب الاخیر مد ازدهرت ي اماذن الاديره الجذوبيه ی اغانیم 
الصعيد . ویوجد بالتحف التبطی مجموعة كؤوس زجاجية ترجع 
الى الثرن السایع الیلادی » وما بعده (۲۱۲) . دون مشارکد 
العرب لهم طوال القرن الأول للاسلام فى مصر (۳۱۲) + ونسری 
بالرغم من ذلك انه لا بد أن القبط ظلوا يتومون بقسط كبير فى هذا 
الميدان » بعد ذلك » حتى بلغ الأمر أن المسلمين نقلوا عنهم يعض 
الادوات العدنية التی کانوا بستخدمونها کالسسارج وغیرهسا : 
وخاصة الشمعدانات التی نتکون من قاعدة تقوم على ثلاث ارجل 
وعلیها عمود پستند عليه قرص نحاس وتثبت فوقه السارج (۰)۳۹6 
( لوحه رقم ٩‏ ) . 


كان آهم ما برع فى صناعته القبط » وخاصة من البرونز ۰ 
آباریق الیاه وتسمی اکوامانیل وکان اکثر استعمالها فی الکنائس . 
وکانت هذه الاباریق تتخذ آشکال الاسد ؛ والديك » والکلب : 
والحصان 3 والوعل 4 و العتاب ۰ والی جانب هذه الاباریق ٤‏ كان 
القبط یصنعون الباخر العدنية » وتکون فى الغالب ‏ على اشکال 
الطیور والعروف أن الباخر من الادوات الضرورية فى طقوس 
القتداس » والزواج والدفن فى الكنيسة التبطية (۳۵) . 


۱۷ 


والواتع أن نماذج الادوات المعدنية والباخر التى کشفت فى 
حفاثر الفسطاط وترجع الى العصور السابقة لعصر الدولة 
الفاطمية » لا تختلف كتبراً » عما كان معروفا فى محر قديل الفتس 
کیب | رز سب کم د 3 واحدا بان 3 وغد ساهم القيط لد ااي كبير ف از د هار 
هذه الصناعة فى العصر الفاطمى وتتليذ الا 7 على أيديهم . 
E‏ نحد اختلاغا كديرأ بين التحث ۱ القبطية و أتحفه الاسسلايية 
از 


يم 1ل 


35 تساف صلیب أو ص قدطی الى 0 + ومن الاثار 
تا ت هذا الیدان 4 وال وجوده بالتحف التدطی صد بذية 0 


دن الذحاس عذیها رسو م اناف و نصه وص قدطية 8 ا 1 تنس عام 

5 م صاحیها 9 وتاريعم صناعنها 4 ونر حع ع الى الف رن الرايسع 

اج ری ۲ العاشر الميلادى ( ومنها ایشا e‏ 5 أ 0 

9 ر © وثقبة ترتكز على أربعة أعمدة على كل منها صليب ,فرغ > 
2 

3 ا القية والصلیان نسوس تدیج: ب پاسم الصدات- بع وناریخ 

الصناعة وتر جع أرضا الى ألذرن العاشر الیلادی ( كم 0-0 


وقد اشتهر قبط الفيوم بالصناعات المعدنية : وخاصة سناعة 


5 


1 


0 


ت الكبر ۵ الحجم من 0 والبرونز ٠.‏ فد کشفت أعمال 


a 
و‎ 


البح و ألتنقرب عن الآثار فی ناطق الفیوم على عرس درونسزی 

للبطرك ؛ وله قبة تحملها أربعة حوامل » تعلوها الصلیان »6 ود 

كدب علیها قبطية ؛ تتضمن اسم الصانع »؛ وتاريخ صناعته» 

وبرجع الى الترن الر ایح الهجری ( ( العاشر الیلادی ) کما بسر 
ا اقبط فى هذا الاقليم ۳ تطعیم الیو اب الخقسية دمعسدن 
لبرونز (/51؟) . 


اشكيسر القتبط الین حانب ما تقدم س بصتاعة الاح 
ودزخرفته و تلاح آنهم بعد الفتح العربى بدأوا يتخلون 2 زحخارفهم 


۱۷۶۸ 


عن صور الحيوانات والطيور والصور الآدمية » ويستخدمون ,دلا 
با تین الزكارقه a‏ زا جد وا عليه الل أن 


فن آلنتشس غلى العاج كان يوم 86 لاه گال I‏ والمدن م الصریه اذى 
يكثر فیپا القبط (55؟) 


وهكذا يمكن القول ٠‏ إن العرب لم يشاركوا الشط فى میادین 
الصناعات والفئون المختلفة الا بعد عهد الخليفة العباسى المعتصم 
بصفاة خاصة ۰ حینما ۳ رك ألعر ب الجندية وأصبحوا بعیشون مم 
المصريين ويخالطونهم فى الدن والفری > ویشارکونهم فى آوجسه 
النشاط المتنوعة ۰ ومع ذلك استمر » التبط يقومون بالدور الأكبر 
۴ میادین الصناعة » وعیلوا جاهدین على رثیها والسپو دوا البی 
این درحات الاتثان و الذوق الرفیع 8 وكان دن أكبر العوايل 
المشجعة على ذلك تسامح حكام مصر 6 وخسن معام لتهم ارط 3 
تلك المعاملة الحسنة اتی يلغت مداها فى العصر الفاطمى . 


ومن ثم برق بعضص الكتاب المحدثين آنه كان دن أهم أسياب 
ركنن فتاه فى بت الان ى الج اا سور اه 
الحسةة التی توشع وھا القيط 4 وهم عماد الصناعة , وكان الفاطمیون 
فى الواقع » يرمون من وراء ذلك الى الاستفادة من مهارة القبط فى 
ميدان الصناعة » كما استفادوا منهم فى ادارة البلاد فى مصالح 
الحكومة المختافة (./*) . 


11۹ 


- النشساط التتجسارى 


م 


لسنا فى دراستنا ؛ فى الفصلين الثانی والثالث ہن عمدذ! 
ااي الدون الذي عا ديه هکل من تاقبط و ا ف داش 
ااتشاط الزر ! عی » و الصناعی ۰ ومسنا أيضا كيف أن الط کاب ۱ 
یتومون بدور رئیسی فى هذين الیدانین وخاصة فى القرون الاولی 
للاسلام ۴ مصحر + وندرس 2 هذا الفصل دو أهل الذة ف 
میدان التشاط التجاری مدی مساهمة کل من القیط و النهود فيك ام 
وتبل توضیح هذا الدور تجدر بنا الاشارة بایجاز الى أهمية بسر 
التحارية ية ب,صفة عایه 35 


نشطت التجارة فى 1 كنتيجة لنشاط الزراعة والصناعة 
فازدهار التجارة يتوقف على توافر السلع والنتجات الزراعية 
و الصناعیة . ونجد عاملا آخر » كان له أثره الكبير فى رواج تجار 3 
مصر © وزيادة آهمیتها کهر کمرکز تجاری عالمى » و هو ہا تتمتع به دصر 
من موقع جغرافی ممتاز اذ إنها تتوسط قارات اسيا وأفريقيا 
وأوربا . غبرزت أهمية مصر فى التجارة العالمية » منذ عيد 
0 الاك + هت اضر اسلا وخا إن ,الا ة2 
لم تكن تقتصر على تصدير الفائض عن حاجة البلاد من السلع 
بلحت الزراعية والصناعية » واستيراد ما تحتاج اليه البلاد » 
بل كانت مصر تقوم بدور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب . 


ام اس 


e 


بل أصبحت وصر أيضاأ مخزنا البضائع الثرتية والغربية 3 
وبالعکس + وكامت التجارة الخارجية يدور مهم ف افتصادیات 
مصر (۳۷۰ م ) + 


وکانت السنن التجارية الحملة بیضائع الپند والصسین 4 
و فى موانی الشازم ( صبعنمع؟ رعتعونم) وایلة علله 
وعيذاب (مءنط6 :86 ,عطاقنش) على البحر الاحمر . بینما كان 
میثاء الاسکندریة آهم مراکز التجار البيزنطيين و غیر هم من التجار 
الأوربيين (۳۷۱) ۰ واستمرت هذه الوانی الصرية تقوم بدور 
عظیم الاهمية فى تجارة مصر الخارجية والداخلية ؛ بعد فتح العرب 


لصر وطوال تاریخ مصر الاسلامية ۰ 


در دب 


وقد زاد نشاط مصر التجاری بعد الفتح العربی ؛ وذلك لان 
العوب اف کار وون كرا بالتجارة 6 الن جانب أن محر 
وبلاد الغرب » وسوریا » وفلسطین » والعراق » وبلاد العرب > 
اصبحت اتالیم فى دولة واحدة » هی الدولة الاسلامية » وذلك فى 
الثرن الأول المجرى ) السابع الیلادی ) . وقد فطن المؤرخون 
السلمون الی هذه الحقيتة © واشادوا باهمية مصر التجارية بين 
الشرق والفرب فى کتبهم . وذکروا أن من فضائل مصر ؛ انها 
فرضة (۳۷۲) الدنیا » يحمل من خیرها الى سواحلها » وذلك أن 
من ساحلها بالتلزم » ينقل الى الحرمین والی جدة » والی عمان > 
والی الهند وصنماء » وعدن والشحر والسند وجزاثر البحر » ومن 
جهة تئیس ودمیاط » والفرما » فرضة بلد الروم » وأقاصى الافرنجه 
وقبرص ؛ وساثر سواحل الشام والثفور الى حدود العراق © 
ومن جهة الاسکندرية فرضة اقریطش وصئلية وبلد الروم والغرب 
كله الى طنحة > ومغرب الشمس » ومن جهة الصعید فرضة يلد 
ال والبجة والحبشة والحجاز والیمن » (۳۷۳) ۰ 


اس‌تشادت مصر والمصريون من التجا رة 4 سين الشرق 
و الغرب 5 سو اء آخانت صذة الفو اد من 0 التى ذرضتها 
الحكوية الاسلامية على التجارة الواردة الیها أو الخارحة منها ؛ 
أم فتیحه شم [ء اذصریین لسعض هذه انسلع 4 و استفادنيم منها 


زا ای و و aM‏ ان 0 2۳۱ هه مه ته ا 
والواقع أن ددد افو اند الاتتصادية 4 لم تكن ممصو ره مساك دسر 


والمصريين وحدهم فحسب + بل أستفاد من ذلك أيضا الشعوب 
اتجارية الأخرى ؛ ولا سيما البرزنطيون » وسكان الجمهرریات 
الايطالية واليهود الذين كان لهم » شان عظيم فى التجارة العالمبة 
فى العصور الوسطى » والذين کانوا يملكون سغنا تجارية » تجوب 
أرجاء البحر التوسط طولا وعرضا ()۲۷) . 


وق الحديقة ان تجارة هو لام الیهرد 4 لم تقاحسر على کا 
البدر التوسط 4 دل كان هغ لاء التجار م یستهدمون آرضا ریق 
الغرما س القازم 3 وبرزح السويس ٠‏ وقد سام الیهود سدور 
ا يشير اليه آبن خرداذية (Vo)‏ 6ه وحديثه عن مسالك التجار 
البهود فى عصره » وخاصة اليهود الراذانية (9/5؟) خذراه برل : 
» الذين يتكلمون العربية والفارسية والرومية و الافرد جيسة 
وا لأندلسيون 4 و ااصئلیة و انهم بسافرون من المشرق الى المحفرب 
رمن المغرب ال ی الشرق يرا 6 وبحرا » يجلدون من المغرب الخدم 
و الجواری والغليان والديياج وحلود الخز 4 والفرا 
والسمور (۲۷۷) والسپوف ۰ ویرکبون من فرنجة فى البحر الغربی 
يدر ر حون عالفرما ویحملو ن تجارتهم على الظهر الى القازم ونوا 
خمسة و عشرون فرسخا ۰ نم برگبون البحر الشرشى من القازم 
ای الجار TYA)‏ وجدة 4 تم یمضون الى السند و الهند والصين 
فیحملون من الصين امك والعود ¢ والکافور 4 والدارصینی و شیر 
ذلك مها يحمل من تلك الد واحى حتی يرحجعوا الى القلزم 4 ثم 


ریش 


۱۳۲ 


بحملونه الى الفرما 2 تم دركبون E‏ البحر الغردى 4 غردما عدلوا 
بتجاراتهم الى التسطنطينية فبادوها من الروم . وربما صاروا بها 
الى ملك غرنجه » فیبیعونها هناك » وان شاعوا حملوا تجاراتهم من 
فرنجة فى البحر الفربی فیخرجون بانطاکیا ویسیرون على الأرض 
ثلاث مراحل الى الجابية » ثم برکبون فى الفرات الى بغداد ثم 
برکیون فى دجلة الى الابلة » ومن أيلة الى عمان والسند والوند 
والصین » کل ذلك متصل بعضه يبعض © ۰ 


۳ ذا كانت مشر بلدا تجار يا علي جاب عكليم من الأهمية 3 
ومن ثم نجد القدسی (۳۷۹) ينصح من يريد العمل فى میدان التجارة 
أن صد مصر 6 جات جد سبوفا رائحة 4 مکنظه بالسلع الشرقية 
والغربية الى جانب السلع المصرية . ويرى آدم منز (۲۸۰) أن 
المصريين انهم “سواء أكانوا مسلمین أم غير مسلمین »لم يعن لديهم 
الإستمداد الخاص للتجارة الخارجية وأنهم لم يکن درون مستوطنا 
لهم غيل مصر 2 معام ألأحيان 5 وکان یقتطف زب ده التحارة 
المصرية 4 التجار الغرباء ولیس الصریین آنفسبم 5 


و .ما لو نك ديه أن أهل الذية 4 سب اء الط أو الیهود 4 
قد قاموا بدور عظيم فى تجارة مصر الداخلية » ونلاحظ أن من كان 
يتجر منيم فى السلع المستوردة من الأسواق الشرقية أو الغربية » 
كان كثير مم من غير السلمین الغرباء » الذين أستقر دوم المقام 
ی مصر ¢ ولمع نجمهم 3 وازدهر تشاطهم التحاری فى مصر وخاصة 
فى هذا الیدان » وکان لهم فى مصر نشابة للصیارفة (۲۸۱) ٠‏ 


وکان هوق لاء التجار 4 سواء المصريون متهم أو الغرياء 3 
السلمون او غير السلمین يقائرون دائما باحوال البلاد الداخلية ء 


YY 


ويما يسودها فى بعض الأحيان من الاضطرابات أي بما بتعرشون 
له من ضغط يعض الحكام . ونذكر من الأمثلة على ذلك ما حدث 
فى عهد الخليفة العیاسی 4 المأمون لاق بداية الفرن الثالث 
حاکما تاسيا » وأساء معاملة الصناع والتجار الكبار » وخاصسة 
البز ازین متهم 4 و آمر هق لاء التجار « ألا بیع وا ولا يشاروا 4 
الا حدا يحد لبهم » وعمل قیاس كبير وحعل منادیا یناد ی © ویتول + 
من وجد عنده ثوبا ناقصا عن هذا القیاس آنا اعتقله » وأهرنه 
و أفتله 4 (AY)‏ ۰ والواضح من هذا الحدث أن تضددق هذا الخاکم 
كان بقتصمر غل تجار الأئميشة دون سواهم من تجار البضائع 


قام النجار بدور عظيم 4 ۴ مساعدة سکان مدینه الاسكتدرية؛ 
وخاصة القبط منهم فى بعض الازمات التى تعرضوا لها . ذلك انه 
فى ولاية ابن مدير لخراج مصر » ثار بعض المسلمين » وانزلوا 
غیها ۰ ولکن النجار 4 الذين کائو | دثصدون هذه المدينة تام | 
وتزويدهم بما يلزمهم من الأموال والحاجیات > وبما یلزم الكنائس 
لاقامة القربان ۰ وةد حدث ذلك فى بطركية انبا شنودة الذی دفع 
لتجار البلاد الشرقية ما قدر عليه من الأموال وسالهم أن باخذوا 
متابلا لها ما بریدون من النتجات الريفية حتی اذا وصلوا مدینه 
وعم الفرح والسرور بين قبط مديئة الاسكندرية (۱۳۸۳ ۰ 


NYE 


وتعرض التجار المسلمون وغير المسلمين ؛ فى عهد الأمير 
آحمد دن طواون يعض الأذى والضيق :ذلك أن أحد رهيان دير 
الهانطون » قد عمد الى كتابة وتائم الى السئولین ضد انبطرت 
نیا شنوده وآساقفته ونجح فى الحاق کثیر من الأذى بهم . وقد 
امتد أذى هذا الراهب الى التجار من اهل الذمة وغيرهم فى سديئنة 
الاسكندرية حتى اضطرو! الى شكوى حالهم الى والى المدينة حتى 
يضع حدا لهذه الاخطار التى یسببها لهم هذا الراهب » وحتى يعود 
التجار الى نشاطهم » وخاصة أن مورد أهل الدينة الأساسى هو 
التعار 8 وها ودن با مليهة من الق اج : 


ویقول فى ذلك ابن القفع (84؟) : « اجتمع قوم من اصل 
الاسكندرية ممع تجار الأعمال البحرية الذین هم معاملو هم 4 وشکوا 
بعضهم لبعض حال هذا الضماس ۰ وکان بالاسکندرية » وال 
مالم عاد ى مده فى اليه آهل الاسکتدريسه والتهسار : 
وقالوا ان هذا الثغر لا يكثر ارتداعه » ولا يستخرج منه مال » 
الا من تاجر يرد اليه فى البحر والبر لأن ليس له خراج من زراعة 
ارض ولا غيرها . وانما نحن تجار البر لا نقدر نخرج منها الى 
الوجه البحرى » لأن رجل رفاع يسكن .. يؤذى من يصل منا الى 
تلك الاعمال وغيرها » مما یسعی به الى الوالى قصدا أن يتقدم 
الى قلبه » ونحن فلا نتدر على المضى اليه الى تلك البلاد ٠.‏ وهو 
ذا التجار أهل البلاد البحرية » وقوف خارجا » قد امتنعوا أن 
يدخلوا بما لهم من التجارة الى هذا الثغر بحكم أن البضائع اذا 
ورك إفيذة رفاغ ی وي الل 'الوالي 45 + 


وهكذا كان التجار دائما يتأثرون بأحوال البلاد الداخلية 
الخلفاء الفاطميين . فقد تعرنس التجار الرومان القادمون بالسلع 


۱۲ 


الختلفة الى مصر » لبعض التضييق » ولحق يهم كثير من الأذى 
للخروج به الى بلاد الشام لقتال الرومان . غاتهم التچار الرومان 
بحرق, هذا الاسطول فثار السلمون والغاربة فى مصر علیهم » 
دهم والتی كانوا ينزلون بها ف مصر 4 والتی تسمى دار مائات 5 کہا 
خر ای یی کاش اة والتمبطورفية” خی 
اضطر الوزير عیسی دن نسطورس أن دصدر آو امره بالکف عن 
الحاق الاذى بالتجار الرومان وعدم التعرض من دی منهم وأن 
برد الحهم جميع ما أحْذن منم (۲۸۵) ٠.‏ 


يلغ نشاط أهل الذمة التجاری مداه فى عصر الخلفاء 
الفاطمیین » الذين كانوا يقربون التجار اليهم حتى يجلبوا اليهم 
أغلى التخف » وأدق آنواع المجوهرات » وغيرها من صنوف 
التاع: ۰ وقد ادى الظفاء الفاطميون » نحو التجار الذميين ؛ 
ها عديها 4 SS E‏ وار له یکانه کی عند اتسار 
حتی إن بعضهم قام بدور عظيم فى سياسة البلاد ۰ ولمع فى هذا 
العصر: نجم كثير من التجار المسيحيين واليهود . ونلاحظ أن معظم 
هؤلاء التجار لم يكونوا مصريين أصلا وانما قدموا الى مصر من 
اا او ابران مركن التجارة م وكاتوا معريون: انار 
الارض شرق وغربا لجلب التحف الثمينة والمجوهرات العجزیه . 
وعن طريق هذه التجارة تمکنوا من التمتع بمكانة ممتازة لدى كثير 
بن الكلناء لفان وکتان رحال الفوله ۶ ماواد ف افا 
التجاری وساعد على رواج سلعهم ٠‏ 


وتذگر من التجار القبط آلفین اشتهر امرهم ف ذلك العصر 
ابر اهیم دن زرعة السریانی 5 وکا هو واضسح دن اسمه 1 لم يكن 


۱۳۹ 


مصريا ؛ وائيا قدم الى مصر » بغرض التجارة نيها . وخان واسم 
اذثراء ذائع الصيت ١‏ كمسا اشتور بالكرم والسخاء واغداق الصدقات 
ومساعده ۳۳ « وكان دينه وبين الملك المعز )۳۸١(‏ » ورصال 
دولته جمین 5 > لاحل بضایعه © وامتعته التى كانت ترس 
ركان يعاملهم فيها؛ وکان جميع اراخنة مصم يبون 
ویکرمونه »(۳۸۱) ۰ 


اش ی KR E‏ ام سس ابراهيم 
ابن ددر 4 وكان ينيم ف مدیئاء الاسكندرية وكان واسع اثر 9 کے 
التجارة ¢ وخاز مكانة حف اه لدی کار رجال الدولة ق وسل 
اة اا الاك هة لهدایاه اا اة و ا 
الب مه (FAA)‏ ۰ و اشتهر و ق عهد الخليفة الاجر الغاطيى 3 © تابر 
دی آخر من أصل سبریانی 4 و یسمی طيب امن مو سكم الح انی 5 
وان بحمل ف تجارت» 4 الثياب الغالية 6 والابراد الحر در من صناعاه 
الیین والهند © وفرقا من البلاد القدرهية :ركان بقاع الظيفة 
الفاطمی آجودها » حتی إن الخليفة قربه اليه ؛ وخلح عليه : بل 
آمر عمال الضرائب ١‏ بألا بحصلوا منه ضرائب على تجاراته : كبا 
میدائا اتجارته بتشجيع من الخلينة ورجال دولته . 


والى جانب نشاط القبط التجارى » كان لليهود أيضذا دور 
عخليم فى التحاره آنذاك واشتغلوا بجمیع آنواع التجارة : كما 
اتصلوا بالحكام والخلفاء لاشتغالهم 3 تجارة الحوهرات و التحف 
القيمة + وتذكر بعضص .الروايات أن امراة كافور الاخشيدى قد 
أخبرت الخليفة الفاطمی العز لدین الله ٤‏ بأنها قد أودعت عند 
صائخ بهوردی قباء من لۇ لو منسوجا بالذهب وائها ما طاليتهة بيه يبك 
آثکره » وعند ذلك آمر الخليفة باستدعاء الصایئع 4 وساله عن 


۱۳۷ 


الحتيقة الا أن الیبودی انكر وجود القباء لديه فأمر الخليفة المعز 


دتشتیشی وا له 4 ونيه عدر على القباء مدفونسا ۳ سعخ. تو ای 


_ 


المفول )د 


4 يهوديان فى عهد الخليفة الحاكم بأم ر الله هما 
أبو سعد ابراهيم وأبو نصر هارون اپنا سهل التسترى ۰ ركان 
أبو سمد يشتغل فى التجارة » أما أبو نصر » فكان يعمل فى 
الصيرفة ؛ الى جائب التجارة فيما يحمله تجار العراق فى مصر . 
والشراء ؛ واظهار التحف والامتعة الثمينة . فلما كانت خلافة 
شأنه » اذ كان بمثابة تاجر خاص للخليفة يبتاعه ما يحتاج اليه 
عة لدی الخلینة » وخاصل انه لشاعه جارية رداغ انك 
له اينه الستثصر الذی ولی الخلافة بعده (۲۹۱) . وقد آدی ذلك 
الى ارتفاع شان أبى سعد هو وأسيرته 4 كما كان من الطبيعى أن 
يعمل هذا التاجر اليهودى على رعاية مصالح اليهود » ولعب هذا 
فى عهد الخليغة الستنصر كما لسنا فى دراستنا فى الفصل الرابع 
من الباب الأول ۰ 


وات تهر 


وقد أدرك الرحالة الفارسى » ناصر خسرو » الذى زار مصر 
فى القرن الخامس الهجرى علو مكانة هذا التاحر اليهودى وما كان 
له من شأن لدى الخليفة الفاطمی آنذاك فنراه يقول : انه كان 
بمصر يهودى وافر الثراء » واسع التجارة » وكان أهم ما يتجر 
فيه المجوهرات الثمينة . كما كانت له مكانة عظيمة لدى الخليفة 
الذى كان يعتمد عليه فى شراء ما پریده من الجو اهر والتحف 


۱۳۸ 


الثمينة ؛ ثم حدث أن اعتدى عليه الجند وقتلوه » وخشوا فى 
الوقت نفسه بطش الخلينة بهم » فخرجوا الى الیدان © وكادت 
تقشع بالبلاد فتنه عطليمة . تم خرج حادم اش مقر امس 
المجتمعين 4 وأخبر هم أن الخليفة يسألهم الطاعة » مأجایو ه ۰ « لحن 
عبيد مطيعون » ولكنا أذنبنا » فقال لهم : « يأمركم السلطان أن 
تعودوا » (۲۹۲) وبذلك بطلت الفتنة » وهدأت الأحوال » واستثرت 
النفوس ۰ 

ویبدو أن التجارة كانت آهم نشاط لليهود فى مصر : حتی إن 
الروساء الدینیین لهم کانوا یمارسون التجارة الى جانب مباشرة 
يرأسها أحد الیهود ویحمل لقب Official over the Mrechants‏ 
(۳۹6) . ونلاحظ أن التجار الشتفلین بجلب السلع 
والبضائع من خارج البلاد الصرية کانوا فى الفالب من غم 
المصريين وانما اصلهم من بلاد آخری . وقد وجدوا فى مصر سوقا 
رائجة لتجاراتيم » ابا الصریون فکانوا لا بتجرون ف غير بلادهم 
ذلك انهم لا يقبلون غالبا على الرحلة والانتقال بغرض التجارة 
وجلب البضائع من البلاد الاخری » وانما كانت جل تجاراتهم فى 
منتجات بلادهم الزراعية والصناعية على اختلاف انواعها وذلك 
فى أسواقهم الداخلية التی زخرت بها كثير من المدن الصرية طوال 
تاريخ مصر الاسلامية وحتی سقوط الدولة الفاطمية . 


وتصف لنا » بعض الصادر التاريخية والحفرافية » أسواقا 
ذثيرة من آلدن المصرية » ومدی ما كان يسود هذه الاسواق من 
النشاط ورواج عملیات البیع والشراء . وکان الاهتمام باقاية 
الاسواق والعناية بشئون التجارة منذ السنوات الاولی للحكم 
العربی فى مصر . وتذکر بعض الصادر انه « لما اختطت الفسطاط 


آهل الذمة ۲ ہہ ۱۲۹ 


حعلت الاسواق محيطة بالسجد الجامع فى الجانب الشرتی من 
الثيل (۳۹۵) » ومما لا شك فيه أن القائمين بالبيع فى هذه الاسواق 
کانو! من أهل الذمة الذين يطنود منتجات بلادهم وطبيعة سكانها» 
وليسوا من العرب الجدد على البلاد » وخاصة فى القرن الأول » 
للعرب ی مصر 4 قبل مع المصريين 6 و اختلاطیم بزم ۰ 


ويبدو أن أسواق الدن كانت اسواقا مبنية متظمة ولکل 
سلعة مكائها » ولكل تجار سلعة معينة مكائهم الخاص بهم . وعن 
اسواق مدينة الاسكندرية يقول ابن رسته (۳۹۲) : « فتسسير 
ار فرسخ (۲۹۷) فى سوق مبنية من رخام وأرضها رخام 
ات 6 وقل ما يتسخ فييا الثیاب » . 


بينما يصف الرحالة ابن حوقل (۳۹۸) اسواق مدن آخری › 
وشن 1 ی اعم ما تشتهر به أسواق کل مدینة من اانتحصات 
الحا ب » وما يحمل الیها من بعض الدن الاخری ليباع فیها 

نراه مثلا يقول عن أسواق الفسطاط اتيا « ذات ارهاب ف 
ا وأسواق عظام » ومتاجر فخام » . 

وقد احتلت القاهزة مركز الميذارة أ المجارة EO‏ 
عصر الخلفاء الفاطميين 4 فكانث تضم بين أسوارها الاسواق 
الفسيحة الغنية بمختلف البضائع والنتجات ومما تجدر الاشارة 
اليه » أن رواج اسواق هذه المدينة وازدهارها » قد جذب انتباه 
ناصر خسرو . هد فئراه يشير .الى ذلك فى كتابه ‏ سسفرنامة نأ ويةول 
ان القاهرة كان بها عدد کبیز من الدكاكين ومحال التجارة بلغ 
عشرين ألف دكان . وان هذه الدكاكين كانت فى الحثيقة ملكا 
للحكومة الفاطمية يستخدمها التجار نظير مبلغ معين يتراوح بين 
ديئارين وعشرة دنائير مغربية فى الشهر (۲۹۹) 


1١ 


وها للم مقر الوحالة اق و فى مين ات ات 
طوائفهم من البقالين والعطارين » كانوا يبيعون سلعيم ف أوان 
من الزجاج والخزف والورق » وأن المشترى لم يكن يحمل معد ؛ 
وعاء ليضع فيه ما يريد تراءه وانما يكون ذلك من عند البائع 
جنه( 


ومما يستحق الاشارة اليه أيضا » انه قد بلغ الأمن مداه ف 
عهد الفاطميين واطمأن المصريون حتى ان البزازین » وتجار 
الجوهرات » والصیارفة وغیر هم من التجار » كانوا لا یغلتسون 
آدو اب دكاكينهم » عند مفادرتهم لها » وانما کائوا بسدلون علیپا 
الستادر ۰ ولم تمتد يد آحد الى ما تحتویه هذه الدکاکین (۶۰۱) ` 
ونحن ثری فى وصف ناصر خسرو هذا شيئا من البالفة . 


وکان التجار القادمون من مصی - فی العصور الاسلامية ب 
یتصفون ف الغالب بالضدق والامانة نی عملیات البیع والشراء . 
وکان من يشذ منهم يعاتب ویشهر به فى الطرقات , ویقول ناصر خسرو 
أنه كان من تفالید العصر الذى زار فيه مصر » انه اذا کذپ أحد 
التجار آو اظهر خيانة: فانه يحمل علی جمل ویجمل ف هده چرس 
ویطاف به فى الدينة وهو يدق الجرس وینادی : «وقد کذبت وهانا 
احاقب + وکل من یقول الکذب فجزاژه العقاب » (۶۰۲) + . 

وکان من تقالید امل السوق واصحاب الدکاکین ركوب 
الحنیر السرجة ق. ذهابهم ولیابهم من البیوت الی السوق 4 ولم 
يكن آحد يركب منهم الخيل الذی كان مخصصا للجند والعسکز 
و العلماء ؛ دون سواهم (1:۳) . 


ویصف الرحالة بنيامین التودیلی بعض الراک ز التجارية 
المهمة ف مصر الاسلامية فى القرن السادس الهجری ( الثانی عشر 


۳۹ 


آلیاندی ) س أى فى أواخر عھد الفاطہیین فی مصر ل وخاصسہ 
بالئسی؛ 3 للمضائع امسته وردة من البلاد الشرقية آو البلاد الغربية 3 
ويذكر دنيامین ان مديئة الأسكندرية كانت سدوقا رائجحة اخنلسف 
القومیات والامم ا ينزلها التجار دن مختلف البلاد المسيحية 
و اة وشرق سیا وخاصة من الوند و الصین ۳ وکان پبوجد 
E‏ هذه الدينة المكنظة بالنشاط والحركة فنادق لاقامة التجار 
الغرباء ومخازن لبضانمیم الستوردة ٠‏ وكان لكل قوم فناد4 
ومخازنة إلخاصة مهم دون غبرم مم من الأمم )< (e‏ ولا ك أن 
دينة الاسكندر يا كانت لها أهمية خاصة بالنسبة الدول 


۶ 
سوا اق يدب 


الأوربية على وجه الخصوص . 


ثم هناك مدينة قوص (ءاu&-Kous)‏ وكانت مرکز! 
للتحار القادمين من عدن . اذ انها أول موقع تستقر فيه توافل 
التجار القادمة من عدن والحبشة والیمن والحجاز . ذلك أن هؤلاء 
التجار یمرون فى صحراء عیذاب الى مدينة قوص حیث پوجد عدد 
من اافنادق والنازل الخاصة بالتجار الغرباء ۰ ولا شك أن هذه 
الدينة كانت تزدهر فیها آسواق التجارة الداخلية أيضاً ؛ اذ ان 
عدد! کبیر! من سکانها كان يعمل فى هذا الیدان (1۰.۵) ۰ 


وکانت مدينة دميرة اهم الراکز التجارية أيضا فى ذلك 
العصر . وكان يعد فيها بعض انواع المنسوجات اللطيفة التى 
تخصص التصدير وكان بها نشاط تجارى عظيم (5.5) ونحن ذرى 
ان هذه المراكز التجارية فى الواقع كانت أكثر المدن التى يسكنها 
أهل الذمة من القبط واليهود طوال تاريخ مصر الاسلامية . 


ويمكن أن نقول بصفة عامة 4 ان تشاط التحار ه تأنه شان 
تشاطى الصناعة والزراعة 2 مصر الاسلامية كان یقوم بالصء 


NYE 
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م 
دا 


الأكير منه آهل الذمة من سکان مسر أو التجار الاجانب غير 
السلعین الذین قدموا مصی بغرض التجارة واستقروا بها ؛ وذنت 
لان القدط واليهود هم ف الو افع سكان مصر قبل قدوم العرب 
الفاتحين اليها » وهم أعلم الناس بمنتجات بلادهم » وبحاجات 
السكان من البضائع الآسيوية أو الأفريقية أو الاوربية . ولذلست 
بتصیب کے ایضا نی میدان التجسارة ق العصسور الاسلاميسة 


المتأخرة . 


ویصف آحد الرحالة الجغرافیین تجارات مص فیقول : : وهز 
باد التجارات پرتفع منه آدیم حيد (1۰۷) صبور على الاء » تخین 
لين 4 والبطائن الحمر .. هذا من الصر ۽ ومن الصعيد 3 الارز 
والصوف والتمور والخل والزبيب . ومن تنيس لا دمياط الثياب 
اللونة ومن دمياط القصب ومن الفيوم الارز والكتان ۰۰ ومن بوصير 
ريدس الکتان الرفیع . ومن الفرما الحيتان » ومن مدنها القفاف 
والحبال من الايف فى غاية الجودة ولهم القباطى والارز والخیش 
.. والحصر والحبوب .. والزثيق وغير ذلك » (1۰۸) ٠‏ 


وكان التجار من أهل الذمة يؤدون الضرائب عن تجاراتیسم 
مرة كل سئة 5 وكان يخصص لجباية هذه الضرائب بوظف معسين 
لكل ناحية . فكان یجلس بساحل تنيس محصلا لثل هذه الهضرائب. 
وأيضا على ساحل البحر الأحمر بالصعيد » وساحل الاسكندرية 
والقلزم لتحصيل الضرائب على التجارة الداخلية آو الخارجية دن 
البلاد المصرية )۰٩(‏ ۰ 


الويبة » وهی خمسة عشر مناً (۶۱۰) ۰ والاردب وهی عيارة عن 
ست ویبات » والتنیس وهو ثمانی ویبات (۱۱)) ۰ 


مر 
-t‏ 


آبا النتود الستعملة فى عمليات البيع والشراء فالواضح 
كبا تدل عليه قطع الاوستراكا (۱۲)؛ أن العاملات فى مصر قبل 
الغتح العربى كان آساسها الدینار ( سولیدس 8011015) ۰ 
و الدینار ۱ تریبزیون 126۳8108) ) آی كانت تسودصا 
العدلة الذهبية ٠‏ ولا يوجد فى الأوستراكا سوى اشبارات قليلة 
هذا الى النقود الفضية المستعيلة فى مصر والتی تعرف بالدراهم 
ويظبر أن النقود الصغيرة التی كانت تستعمل فى مصر كانت من 
العملات اليررنزية (4۱۲) ٠‏ 


ما عن مويف العرب من هذه التقود عقب الفتح العربى 
لمحم فيذكر كاترمم (Quatre mêre) )45١4(‏ ان الکانب. القیطی 
بشفدی ‏ (لقتنعوئط2؛ اتف قنط ألذى عاصر فتح العرب؟؛ کتب 


3 کتایا ی أساتفهة مته يقول فيك J:‏ ان العرب 4 0 الذهبية 
اتوت ب علييا ااصلیب القدس وصور ه السید السیح 0 ۳ 
محايا ا نسم نبیهم محمد الذى يتسمعون نع عاليمه و اسم د لیف هسم 


ونقشوا الاسمین معا علی النقود الذهبية 4 * 


وهكذا خللت العملة الذهبية سائدة فى مصر ؛ منذ الفتح حتی 
عبد الخلينة الأموى عبد الملك بن مروان » الذى ضرب العملة 
الاسلامية والغی السكة غير الاسلامية » وقد خضعت مصر لعملة 
الخلافة ؛ ولم تستقل العملة المصرية عن تلك الستعملة فى مقر 
الخلائة الاسلامية الا فى عيد الدول المسستقلة (16ع) . ٠‏ 


ويقول الثریزی (1۱7) : ( ومع هذا فان مصر لم تزل مئذ 
ی رة » وسكتها ا ا dg‏ 1 
بالأحمدية + 6 » وكذلك کان الحال ذ فی عهد الکمر اء yT‏ ` 


۱۳ 


ولا تم للفاطميين فتح مصر فى سنة ۳۵۸ ه وبناء مدينة 
القاهرة خرب القائد جوهر الصقلى فى مصر ؛ الدينار العزی » 
ونقشش عليه فى أحد وجهیه دعاء الامام المعز لتوحيد الأحد الصمد ؛ 
وتحه سطر فيه ( ضرب هذا الدينار عصر سنة ۲۵۸ ها ؛ وق الوجه 
الآخر ( لا اله الا الله محمد رسول الله » آرسله بالهدی ودين الحق . 
ليغلهره على الدين كله ولو كره المشركون على اتضل الوصيين 
وزير خير المرسلين ) ۰ وکش ضرب الدينار المعزى » حتى أن يعقوب 
ابن کلس لا ولى أمر الخراج من قبل الخاينة المعز لدين الله رفض 
جباية الخراج الا بالديئار المعزى ؛ ومن ثم نقصت ذيمة الدينار 
الراضى أكثر من ربع دينار . وكان صرف الدینار المعزى خيسة 
عشر درهما ونصفا 11 )) . 


وهناك ظاهرة واضحة فى العصر الفاطمى وهى تعامل الناس 
بالدراهم الى جانب الدينار » وقد تزايد آمر هذه الدراهم بصفه 
خاصة فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله وصار الدینار يساوى أربعة 
وثلاثين درهما فى سنة ۳۹۹ هاء مما أدى الى انخفاض الأسعار 
واخءطراب أدور الناس * عند ذلك آمر الحاکم ضرب دراهم جديدة 
و!نغاء الدراهم السابقة وسار الدینار يساوى ثمانية عشر درهما 
من ااد, اهم الحديدة » التى استمرت سائدة فى مصر حتى بعد 
سقوط الدولة الفاطمية » حینما ضربت سكة جديدة فى سنه ۵1٩‏ ه 
وعلیها اسم الخليفة العباسی الرتضی بأمر الله واللك العادل نور 
الدين محمود بن زنكى صاحب بلاد الشام (۶۱۸ ) * 


ویثول الثدسی (۱۹ ؟) عن النقود الستعملة فى مصر ۰ «و النقود 
القديمة الثقال والدرهم ولهم الزبقة خمسون بدینار . ویکثرون 
التمامل بالراضی . وقد غير الناطمیون النقود الا هذین وابطل 
القطع والثافیل » . 


۷۱۳۰ 


۾ هكذا كان لاهل الذمة أهمية كبيرة فى حياة مصر الاتتصادية 


خقد لعب هؤلاء القوم غير المسلمين دورا لا بستهان به فى مختلف 
أوجه النشاط الاقتصادی » سواء أكان هذا النشاط زراعيا ام صذاعيا 
أو تجاريا . وكان لا بد للدكومة الاسلامية فى مصر » أن تعتمد على 
حبود أأكثير ملهم فى هذه الیادین حنی بعد أن شارك العسرب 
السلمون بدور فى ميادين الزراعة والصناعة والتجارة » وكان كثير 
من أهل الذمة بتمتم دمكائة عظيمة لدی الحکام السلمین عن طريق 
العمل نی هذه اليادين ومن ثم یتمکنون من خدمة اخوانهم فى الدين 
ورعاية مصالحیم > وتوفیر الامن والسلام لهم » لا كانوا بتمتعون 
به من حب الحکام وکبار رجال الدولة فى مصر الاسلامية وحتی 
سقوط الدولة الفاطمية . 


۱۳۹ 


الهسسوامش 


manera mua amar aE aa HRD mamas pr e 


(۱) واسم الجزية مشتق من الجزاء اما جزاء على كفرهم لاخذها منهم 
صغارا لهم , واما جزاء على آمان, المسلمين لهم لأخذها منهم رخقا ٠‏ اما الخراج 
فهى كراء الأرض وليس فيه صغار ولا ذلة لامل الذمة كالجزية ٠‏ وكانت 
كل من الجزية والخراج حسب طاقة أهل الذمة ٠‏ انظر فى ذلك الاوردی ٠‏ 
الأحكام السلطانية , ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ ابن الفراء : الأحكام السلطائية > 
ص ۱۲۷ 

آبى عبيد : الأموال »> ص ۶۱ ۰ ۷۲ ۰ الشافعى : الام . ج ۷ .ا ص ۲۲۰ ` 
وغيرها من كتب الفقه والخراج 

(۷) سيدة كاشف : حصر فی قجر الاسلام > ص ۳۷ ٠‏ 

(۲) دائیل دينيت : الجزية والاسلام »> ص ۲۰ - ۲۲ ۰ 

(۶) دانیل دینیت : الجزية والاسلام » ص ۲۲ ٠‏ 

)0( ابن عبد الحکم : فتوح مصی والفرپ ۰ ص ۲۰۶ ,۲۰۵ ۰ ۲۰۹ © 
۳۵۰ 

)0( ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ,م ۱ ۰ ج 5 ۰ ص ۱۳۱ ۰ ۱۶۲ ۰ 
۵ م.ج ۱ ص ۲ ۰ 

(۷) داخيل دينيت : الجزية والاسلام »> ص ٠ ۱۴۷ ١١1‏ ویشیی الى 
أن كلا من غلهاوزن وبيكر اعتبرا كن ضريبة الراس آو معدل الدينارين عبارة عن اتاوة 
وليست جزية راس ٠‏ والواقع انها ضريبة تجبى على الفرد تبدو وكانها ضريبة 


۱۳۷ 


راس ولكنها شبيهة بها ۰ ویئس بيكر ذلك بان العرب » لم يكن لهم شان پالارض 
وان علاقاتهم كانت پانناس الذين يؤدون الضريبة ۰ الا أن هذا يؤدى الى 
الارتباك والحيرة ۰ ولناخذ على سبيل القياس مثلا من حياتنا الحاضرة فنقول 
ان رسم الانتاج على الطباق أى التعريفة الجمركية على السكر ۰ شبيهان بضريبة 
الرأس »> يمعنى أن الفرد يدفع نقودا بالفعل فى الاجراءات العملية لفرضص 
الضرائب ٠‏ نفس اتیب ص ۱۱۷ 

(۸) العريف هو العالم بالشیء ومن يعرف أصحايه ۰ ويذكر دی سای 


De 7‏ أن العريف معناه الكاتب ۰ وهی مقابلة للكلمة اليونانية جرافس 
آی کانب ۶ ان 0 سید كاشف : مصر فى فجن الاسلام 0 حاشية 
صں ¥ ۰ 


(9) ابن عبد الحكم : قتوح مص واخبارها »> ص ۲۰ ب 16 أما تكران 
كلدة دينارين خلعل ذلك يعنى أن كل رجل من القبط سیدفم اربعة دنائين ۰ لان عمرو 
ابن العاص قد أعفى القبط من دفع الجزية سنة الفتح على أن يؤدوها فى 
السنة التالية. ٠‏ ويؤيد ذلك رواية الواقدى ( فتوح الشام , ج ۲ ۰ ص 44 ) 
وتتضمن أن عمر! قال للقبط. عندما .تسلم الحصن : « ٠‏ ۰ امناکم. على انفسکم 
وآولادكم وحريمكم منة هذا علیکم » وقد وخدعت عنكم الجزية هذه السنة . وفی السدة 
الآتدة . ناخذ متكم من كل محتلم آربعة دنانیر ۰۰۰ ٠‏ 

(۱۰) فتوح البلدان : ص ۲۱۱ ۰ 

)١١(‏ الطبری : تاريخ الأمم واللوك ۰ ج ۲ , ص ۱۹۹ ب ۲۰۰ ۰ أب 
المحاسن : النجوم الزاهرة » چ ۱ ۰ ص ۲۶ - ۲۵ ۰ القلقشندی : صبح الاعثى 
ج ۰۱۳ ص ۲۷۶ ۰ تحصیل الاستیفاء فى مغازی الصطفی , ورقة ٩۱۰٩‏ ب ۰ 

۰ ۷۹ - ۲۸ ناريخ ایو صالح  ص‎ )1١( 

(۱۲) اين عبد الحكم.: فتوح مصس وأخبارها , صن ۷۷ ۰ أبى عبيد 
الأموال + ص ١6١‏ 

ياقوت الحموى : معجم البلدان , ج ۱۵ , صن ۲۹۶ ٠‏ 

۱۲۹ دائیل دينيت : الجزية والاسلام , ص‎ )٤( 

(۱۰) المواسي : جمع موسى , والراد هنا.من بلغ الحلم من الرجال ٠‏ 

رد لین عبد الحکم : فتوح مقن والفرب. . ص ۲۰۵ ۰ وکان ذلك هو 
حکم الچزية فى الاسلام فى البلاد الفتوحة كلها ۰ انظ آیضا ؛ آدم القرشی 
کاب الخراج ۰ ص ۰۷۳ ۱ 


A 


(۱۲) 00 كاشف : محس فى هجر الاسلام > صن ۳۸ ۰ 

(۱۸) اہی پوسف : الخراج : ص ۱۲۲ - ۱۲۶ ۰ ابن قیم الجوزية : احکام 
بل الذمة . ق ۱ ۰ ص 51 - ۲۷ : : 

ابن الفراء : الأحكام السلطانية , ص ۱۲۹ ۰ الشعرانى : الیزان » ج 5 ۰ 
بن ۱8۸ ۰ الابشبهى : المستدارف هی كل فن مستطرف ۰ ج ۱ ۰ صن ۱۱۲ ۰ 

5 ٠ ۷ این عدد الحكم 3 فذوح مهس والمغرب + من‎ )۱٩( 

(۲۰( خخسی ادر :> هن ۳۷ 

H. I. Bell : Translations of the Greek Aphrorilto Papyri (۱) 

in the British Museum., pp. 272-273, 

۰ ۹ سید ۵ كاف : مهس فى شچر الاسلام »> ص‎ (YY) 

Bell : Op. Cit., pp, 280, 282, (Y) 

(۲۶) جر و همان اوراق البردی 0 السقر ۳ ۰ س 11¥ - ۱۹۹٩‏ 

(۲۰) د.اخيل دینیت : الجزية والاسلام > ص 155 ۰ 

۰. 1۵۵ ۶6 درون : اهل الذمة فى الاسلام > حن‎ (TT) 

(۲۷) قطع من الفخان والأحجار كتبت عليها بعض الشعوب القديمة ولا سيما 
الاخردق ولذراعنة والقبط واستنبط منها علماء الاثار كثيرا دن الحقائق التاريخية 0 
انتار 0 سید کاشف + مص فى شجر الاسلام ع حاشية صن ¥ ° 

)۸( نفس المصدنر »> شن ٠ ١‏ 1 

(۲۰) ولهذا التساؤل أهمية عظيمة لان حكم البلاد المفتوحة صبلحا » يختلف 
عن حكم البلاد النتوحة عنوة أى بالقوة والقهر ٠‏ ذلك أن الأراضى التى يتم 
فتحها صلحا بعقد العهد والامان تكون فيئا للمسلمين ٠‏ والقىء هو ما صولح 
عليه السلمون من الجزية والخرايم ۰فاذا كانت مص فشحث صلحنا وعقد 
بين المسلدين والصریین عقد يدون قتال يتفق المصريون مع العرب على مقدار 
الجزية والخراج التى تدفع للمسلمين دون التعرض لاراضی المصريين أى أخذها منهم 
قهرا او عنوة ۰ اما الاراضی التى تفتح عنوة فتصیر غنيمة تقسم بين الفاتحین 
من وم 3 فان له » خمسه ,2 وللرسول ولذی القربی والیتامی ¢ والساکین وابن 
اسبیل , ان کنتم آمنتم بالك ۰ وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان » يوم التقی 
الجفعان وان علي کل شىء قدیر, ) وعلى هذا فان خمس ما غنم الفاتدون يكون لن 


۱۳۹ 


سماهم الله سيحانه وتعالی » لا يكون لسواهم »> ويكون للامام تقسيمة فيمن حضی منهم 
بعد أن يجدود رآیه 1 ويتحرى العدل : أما أريعة الأخماس الأخرى فدكون للمسلمین 
الخالبین 0 وتسم بینهم بالتساوی ۴ وعلی هذا الاساس اذا كاتنت مصر فتحدت 
عنوة ء قانها 3 تصيح غذيمة للعرب 0 وتصرر أراضى مص ملكا اله‌سلمین 3 أنظن 0 
یحیی بن آدم القرشی : الخراج ۰ ص ۱۷ - ۱۸ ۰ سيدة كاشف : مصر فى فجر 
الاسلام » ص ۱۷ 

)۳۰( فتوح مص وآخیارها ء ص ۷۶ - ۸۲ ۰ 

(۲۱) الخطط » ج ۷ ۰ ص ۷۲ - ۷۶ ۰ 

إفقة النجوم الزاهرة » ج ۱ ۰ ص ۱٩‏ - ۲۰ ۰ 

(۲۲) حسن المحاضرة 2 ج ١‏ ,اص ۱۲۵ س ۱۲۹ ۰ 

٠ اين عيك الحکم ۲ فتوح مهس واخيارها هن ككل‎ (Fé) 

Chronique de Jean, Pp. 455. )۳۰( 

)۷( البلاذری : فتوح البلدان » صن ۲۱۸ ۰ 

(۳۸) ابن عبد الحكم : فتوح ممی وأخبارها . ص ۷۸ ۰ وبناء على ذلك . 
رفض وردان 0 عادل الخراج فى مص 2 فى عهد الخليفة الأموى معاوية بن ایی 
سفیان - ان يزيد على کل رجل من القبط قیراطا كما آمره الخليفة . وقال : كيف 
نزید علیهم وفی عهدهم ألا یزاد علیهم شیء ۰ 

)۹( أبى عبید : الاموال ۾ س ۷۶۰ ۰ اين عيد الحكم : فذوح مضي 
واخبارها , ص ۸۰ ٠‏ 

29 سيدة كاشف : فصر فى فجر الاسلام > من 34 

(۶۱) فتوح البلد ان ص ۲۱۸ ہے ۲۱۷ ۰ 

(6Y)‏ التلج ماتطمئن اليه النفس وترتاح له وتشريه ب سنيدة كاشف : مصصس 
فى فجن الاسلام » حاشية , ص 64 

(۶۲) المقصود بها » بابلیون . 

(55) البرنس » هو كل ثوب خطاء الراس چزء هذه + كما يعني القلنسوة 


الطويلة او هو رد اء ذى کمین یلیس يعد الحمام 8 والقصود هنا القلنسوة التى كان 
درتدیها السلمون فى صدر الاسلام ٠‏ انظر , الوسیط : ج اص 55 ۰ 

۰. ۱ الوسیط . ج‎ ٠ السروال : لباس پغدلی الجزء الأسفل من الجسم‎ )٤٥( 
e+ هن‎ 

)٤١(‏ كانت القیاب القبلية ذائعة الصیت , مشهورة بدقة صناعتها وارتفاع 
خمتها ۰ كما سنری , عند دراسنتا لدور آهل الذمة ی النشاط الصناعی ٠‏ 

(۶۷) امتنع عن الثیء یعنی کف عنه ۰ وامتنع بالامر ای تقوی واحته 
يه ٠‏ والنیع آی القوی الشدید ۰ انخظر الوسيط اد ؟ ص 855 ۰ والمتتعون 
هنا يعنى الأقوياء ٠‏ 

(۸ع) الفرش : تعنى فرش البیت أ الفضاء الواسع من الأرض اى صغار 
الأنعحام ٠‏ قال تعسالى : « ومن الأنعام حمولة وفرشا ۰ الوسیط تج ۲ 
هی ۹ ۰ والمقصود هنا المعنى الثانى 7 

(44) الجريب : وحدة تقاس بها الأرض ٠‏ وهى عبارة عن عفر قصیات فى 
عشي قصيبات ٠‏ 

الماوردى : الأحكام السلطائية > ص ۱۶۷ ۰ ويقول الاب انستاس الکرملی 
فى کتابه النقود العربية وعلم النميات ٠‏ ان أهل اليصرة يعرفون الجريب 
إلى يومنا هذا ۰ وهى عندهم نحى مائة نخلة > ومن غير النخیل أرض سعتها هکتار 
والهکتار يساوى عشرة آلاف متر مر بجع د 

سيدة كاشف : مم فى فجر الاسلام ٠‏ حاشية هن وه ٠‏ 

(۰۰) تاریخ الطبری : ج ۲ "عن ۱۹۹ وما پلیها ۰ یو الحاسن : النجدم 
الزاهرة , + ۱ ۰ ص ۲۶ وما يليها 9 

التلقشندى : صبع الأعشى ۽ > ۱۳ ء ص ۳۲۶ 1 

)5۱ این عید الحكم 4 خدوح مصی واخیارها . ص £ * 

٠ 24 جروهمان : أوراق الیردی > السفر ۳ هن ۷ بم‎ (oY) 

(۵۲) دانیل دينيت : الجزية والاسلام » ص ١9١‏ - ۲۹۱ 

(05) اهل الذمة فى الاسلام » ص ۲۱۳ * 

Bell : ‘Translation of the Greek Aphrodite Papyri, )( 

P. 271, 


(51) جروهمان : أوراق البردی ١ ١‏ لسقر ۳ص ٩۰‏ ۰ 


Translation of the Greek Aphrodito Papyri, )0۷(‏ : زرم 
p. 11۰‏ 

(۰۸) چروهمان : آوراق البردی , السفر ۲ › ص ۱۵ ٥٣, ۱٥۲‏ _ 
68 ۱۵۵ مه ۱۵ ۰ ۱۵۹ ب ۱۹۰ ۰ 

(55) البلاذری : فتوح الیلدان ۰ ص ۲۱۷ - ۲۱۸ ۰ ویذکر أن اهل مص 
صولحوا يعد صلحهم الأول على أن يؤدوا مکان الحنطة والزیت والعسل والخل 
دینارین , فالزم کل رجل ذمى باداء آربعصة دنانیر ۰ بينما يقول الیعقوبی , ان 
عمرا جبی محر ١5‏ ملیون دینار من خراج رژوسهم أى الجزية ۰ لكل راس 
دينار » وخراج غلاتهم من کل مائة آردب أردبين ۰ انظر , سيدة كاشف : ممی فى 
فجر الاسلام . ص ٩۰ - 4٩‏ ۰ وتقول ان الغلال كانت ترسل بطريق البحر حتى 
خلافة المنصور الذى آمر بضم خليج أمير المؤمنين الذی يصل مصی يبلاد العرب 
بحرا ٠‏ وكانت الغلال ترسل الى المديتة فى بادىء الأمر باعتبارها دقر الخلاقة 
الاسلامية ٠‏ ولم يطل ارسالها اليها » بالرغم من أنه قد حل محلها عواصم اسلامية 
آخری ٠‏ وبالرغم من التغيرات السياسية التى حدثت بمصی وفى الخلافة فسا ٠‏ 
انش » ص ۲ه ۰ 

Un Gouverneur Omaiyade Egypte, p.102. : 6 

(۱۱) تاريخ الطبرى » ج ۲ , ص ۱۹۹ ۷۰۰ : ابو " الخاسن ٠:‏ النجوم 
الزاهرة » ج ۱ بص ۲۶ سه . 

وقد تکرنا نص هذا العؤد اکثر من هزة فى هذه الرسالة ولذلك لا نجذ هناك 
داعيا لذكره هتا ۰ 

(۲) قوانین الدواوين ۰ ص ۷۹ 

(۱۳) الاحکام السلطانية . > ص ۱۶۲ - ۱8۵6 ١‏ 

(64) الناضح ای الداية التی تحمل الاء من بت ۳ E‏ الزرع 
والجمع تواضح ۰ الوسيط » ج ۲ . ص ٩۳‏ . 

(14). القرد دالية وهی الساقية .أى الناعورة او الدلو ويثبت براسه خشبة 
على شكل صليب ثم ثم يشد بها طرف حيل وطرفه الاخر بجذع قائم على راس 
البثر ويستقى بها ٠‏ الوسيط » ج ١‏ , ص ۷۹۵ . 

(13) الاء الجارى الظاهن على سطح الأرض , الوسيط , ج ١‏ , ص 214 . 


NEY 


(Ww)‏ الفضة مضروبة كانت > آو غير مضروية وجمعها أوراق ووراق 
الوسيط » ج ۲ ۰ ص ۱۰۳۸ ۰ وهنا بمعنى النقود ٠‏ 
(14) آی الغلال ٠‏ 
(19) الاوردی : الأحكام السلطانية » ص ۱2۲ 
(۷۰) أهل الذمة فى الاسلام > ص 5١١‏ ۲۱۳ - ۲۱۷ 
(۷۱) المعاتيد ترجمة لكلمة Requisitions‏ والمعاتيد ۰ اصطلاح عراقى 
للطليات الالية النی تقتضیها المصلحة العامة من الافراد ۰ لا سيما بين 
العشاگر ۰ الصدر السايق » حاشية »> ص ۲۱۱ 
(۷۲) الجزية والاسلام »> ص ۱۵۲ - ۱۵۶ ٠‏ 
" (۷۲) ترتون : أهل الذمة فى الاسلام > ص ۲۱۷ ہ ۲۱۸ 
)۷٤(‏ هل الذمة فى الاسلام ۰ ص ۲۱۹ ب ۲۲۰ ۰ 
(۷۵) الجزية والاسلام » ص ۱۵۶ ٠‏ 
۱ () فتوح مص والغرب , ص ۲۰۵ 
ا (۷۷).. فتوح البلدان 2 ص ۲۱۱ ^ 
۱ )۲( ابن عبد الحكم : فتوح مصى واخبارها »> ص 1٤‏ ` 
)۷٩(‏ سيدة کاشف : مصی فى فجر الاسلام. ۷ ۰ 
(۸۰) دانیل دينيت : الپزية رالاق ص ۱۳ ۰ 
۱ (۸۱) مق الروك اسان مويف a,‏ 01 
J. Karabacek,; 2“ « Papyrus Erzherzog, Rainer Fuhrer dutch die ۱‏ 
Austellung ». 7 *“‏ 
(AY)‏ دانيل دينيت : الجزية والاسلام » ص ۱۳۰ ' 0 


Bell : Translation of the Greek Aphroaito Papyri 7 (A۲) 
` PD. 272-281 - 283. 


)€^( الکندی : الولاة والقضاة . ص ۱۲۵ : وكان ذلك تقليدا لأبى جعفر 
التصور ١‏ الى وضع الضرائب على حوانيت بقداه .۰ انظر ٠‏ القریزی : الخطط » 
0 ص ۱۷ 5 


r, 


(۸۰) ابن المقفع : سير الاباء البطاركة » م ۲ ۰ ج ١‏ > ص ۲۶۵ 
1ن اندريري : الخطط » ج ١‏ ص ۱۸۷ 


Zaki Hassan : Les ص ۲۶۸ و‎ ١ اتل الدذحة فى الاسلام‎ 
"uunides, PP. 444 - 246. 


مردزن : 


والمال الخراجى هو ما يؤخذ مسانهة من الأراضى التى تزرع حبويا ونفلا 
وعنيا وفاكهة . وما يؤخذ من الفلاحين هدية ٠‏ والال الهادلى عدة آبواب 
إسنحدتها ولاة السوء ضينا بعد شىء ۰ انظر > القریزی : الخطط » چ ١‏ 
خن ۱۸۲ 

(AY)‏ الکوس نوخ من الضی‌ائثب فرضں على التجار فى الجاهلية ۰ وخلمة مکس 
مشتقة من اللنخد السریانی ماکسو ۰ انظر » جروهمان : أوراق اليردى 0 السقر 
¥ : صں ۹ والماكس هق العشان 0 ويقال له صاحب المكس م والتس ایضا 
انتقادى الثمن فى البياعة ٠‏ انظر , الخطط , چ ۲ ۰ ص ۱۹۷ ۰ سيدة كاشف : 
مصس فى فجر الاسلام » حاشية » ص ده 

(۸۸) ابن عبد الحكم : فتوح مص , ص ۲۳۱ . 

طيعة ليدن ٠‏ بينما رفض ولاية المكس آنذاك خالد بن ثابت الفهمى ٠‏ وتال 
عليه الصلاة والسلام انه قال : « لا يدخل صاحب المكس الجنة » وقال أيضا : 
« اذا لقيتم عشارا ٠‏ فاقتلوه » 0 

نفس الصدر والصفحة 

. سيدة كاشف‎ ۰ ٠١ جروهمان : أوراق البردی 1 السقر ۲ > صن‎ (۸٩) 
۰ ۵٩ شصر فى فجن الاسلام »> ص‎ 

وله اوراق البردی السقر ۳ » ص ۰ ۰ 

۰ ایی عبيد : الأمسوال‎ ٠ ۷۲۲۸ الشافعى : الام » ج ۷ » ص‎ )٩۲( 
۰ ۲۶ من‎ 

9 ترتون : آهل الذمة ثى الاسلام »> ص ۲۶۱ ۰ ویقول أن انس بن مالك 
دفض ولاية المكس - « لانعدام ما كان من التقوى عند السلف » وربما كان الرفض 
من جانبه قائما على اساس تغير هدلول كلمة المكس اذ كانت فى البداية بسيطة 
یتصد بها الخراج م تبدل مفهومها بمضى الزمن ٠‏ قأصبيحت تطلق غل ضرائب 


١ 


معینة لم يرد ذكرها فى القرآن . ولا فى الحديث ٠‏ وآصبج جمیم “المسلمين الخو ين 
بنرون.اليها نظرة ملؤها : الشاك والريبة E ٠‏ 

انار » نفس الصدر , ص ۲5۲ ۰ 

55١ ۱‏ سیدة كاشف : عصر ای فحر الاسام »> ص ۷ . 

Zaki Hassan : Les Tulunides, 2. 244 ۰ نفس الصدر » ص ده‎ )46( 

٠ ۲۰۷ فتوح عصر والمغرب » ص ° ا‎ AY 

)٩۷(‏ الماروت لفظ سريانى الأصل » معناه كبير الوجهاء ٠‏ انظر المصدر السابق 
حاشية 0 ص ۲۰۳ ۱ ١‏ 

٩ - ۶۷ جروهمان : أوراق البردی » السفر ۳ , ص‎ )٩۸( 

۰ ۵۲ -. ۵۱ نفس الصدر ء ص‎ )٩5( 

(۱۰۰) نفس المصدر ,2 ص لاه ب 5ه ٠‏ 

(۱۰۱) نفس الصدر 2 ص ده ٠‏ 

(۲) 

Bel : Translation of the. Greek Aphrodito Papyri, p. 282, 

٠‏ بردی افروديت 32022 25200140 156 نسبة الى مدينة آفرودیتی 
او كوم آشقاو الحالية فى مصر العليا جنوب طما ٠‏ والبردى فى ثلاث لغات الیونانية 
والقبطية والعربية ويشمل مکاتبات. رسمية وقوائم ضرائب .وغير ذلك من التصوص 
ژلاد ارية والقانونية ومعظمها ينتهىي إلى عصر قره بن شريك ) ۰~ 41 ماع 
۷۰۹ ۶ م ) انظر , دانیل دینیت : الجزية والاسلام » ص 1۴١‏ * 

(۱۰۶) دائيل دينيت : والاسلام > ص ۱٤۹‏ ہے ۱۵۰ ۰ 

Bel : Op. ,انا‎ p. 273. ۱ ۱ رها‎ 


۰30 الوببة , مكيال مسين , وكائت ويبة عبر بن الغطاب » ستة امياد » 
والد ربع صاع ۰ انظر ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب ء ص 5١5‏ وحاشية 
نفس الصفحة ٠‏ 
(۱۰۷) دائیل دينيت : الجزية والاسلام, ص 1١١ 1١١‏ * 
)٠١8(‏ تفس المصدر ؛ ص ۱۵۱ ٠‏ 
)٠١9(‏ تفس المضدر , ضفن 2-1١6١‏ ۱۵۲ * 


أهل الذمة ا _ ۱۶۵ 


6 


(۱۱۰) نفس الصدر » ص ۱۵3۲ ° 

(۱۱۱) یقول دی ساس . أن لفظ قبالة معناه ضمان الاشخاص دفع ضرية 
معينة أو التزامه بتنفيذ عهد أو ارتباط ۰ انظر » سيدة کاشف : مصر فى فجر 
الاسلام » حاشية » ص ۷۱ ۰ 

وتشیر يعض الصادر الى رغبة الخليفة أبى جعفر النصور فى أن یجعل والی 
مصر ضامنا لخراجها ۰ ققد حدتث ان آرسل هذا الخليفة إلى دالیه على مصر محمد 
ابن الاشعث ( ۱۶۱ - ۱۶۳ ه ) یعرض عليه ضمان خراج مص - بمعتی أنه آراد 
أن يلزمه بدفع مبلغ معین عن مصر كلها الا أن ابن الأشعث رفض ذلك ٠‏ والواقع 
انه لا يمكن أن يرفض أحد ولاية خراج مصر ۰ پینما من الجائز بل من المعقول 
ان يرفض الشخص ضمان خراجها , كما قبل محمد اين الأشعث ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن ذلك كان خوفا من عجزه عن القيام بما التزم به , لاضطراب 
أمور البلاد فى كثير من الأحيان ۰ "ي الاحتیاجات الداخلية لنفقات الادارة والموظفين 
والجند ٠‏ 

انظر الکندی : الولاة والقضاة »> ص ۱۰۸ 2 ۱۰۹ ٠‏ 

(۱۱۲) الخطط , ج ۱ ,اص ۱۲۱ - ۱۳۲ ۰ 

(۱۱۲) يقوم ديوان الخراج مقام خزانة الدولة آو وزارة الالية بها وتحمل 
اليه چباية الأقاليم وينقق منها على رواتب الموظفين وأعطيات الجند وغيرها من النفقات 
المحلية ٠‏ ثم يحمل ما تبقی الى بيت الال العام فى عاصمة الخلافة ‏ المديئة ثم دمشق 
ثم بغداد ب وأخيرا استقلت مصر عن الخلافة العباسية فى العصر الفاطمى كما حدث 
عن قبل فى عصر الطولونيين والاخشيديين ۰ ٠‏ 

ويقول ابن خلدون ( القدمة ص ۲۶۲ ۰ المكتبة التجارية بمصی ) عن ديوان 
الخراج , والجبايات : « اعلن أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك » وهی 
القيام على أعمال الجيايات وحفظ حقوق الدولة فى الدشل: والخرج واحصاء العساكر 

- بأسماثهم وتقدیر أرزاقهم وصرف أعطياتهم فى اباناتها » والرجوع فى ذلك الى 
اوا .التي يرتبها قومه - تلك الأعمال , وقهارمة الدولة وهی كلها مسطورة 
ی کتاب شاهد بتفاصيل ذلك فى الدخل والخرج » میتی على جزء كبير من الحساب , 

لا یقوم به الا المهرة من آحل تلك الاعمال » ۰ 

ولقد أبقى عمرو بن العاص » ومن جاء بعده من ولاة مصى على دیوان الخراج 
الذى كان فى مصر البيزنطية , وکانت اللفة المستعملة فيه الیو نانية والقبطیة , 
واستمر على ذلك حتی كانت خلافة الوليد بن عبد الملك : فجعل عبد الله بن عبد الملك 
اللغة العربية هی اللغة الرسمية فى البلاد بدلا من اللغتين اليونانية والقبطية ۰ 
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وصرف عن ديوان الخراج انتناس العبطی وجعل عليه أحد المسلمين وهر ابن بر بوع 
الفزاری سنة ۸۷ ۰ انظر القریزی : الخطط » ج ١‏ ۰ ص ۱9۹ * 

وتذهب يعض الصادر الحديثة الى أن عبد الله بن سعد بن أبى سرح ب دا 
مصر بعد عمرو ين العاص حاول هو ومن جاء بعده ادخال يعض النعديلات عل 
النظام الالی فى مص جاهدين وذلك بتدارك بعض عيويه ونفائصه وقسموا ديوان 
الخراج فى مم الى ادارتين , احداهما لمصر العبليا والاخرى لصر السقلى ٠‏ وصار 
التقسيم الفعلى للحصص الضريبية بين الوحدات الادارية العديدة لم يكن ليقوم 
لتقو يم الثروة ٠‏ انظر » دانیل دینیت : الجزية والاسلام ص ۱۲۵ - ۱۲۱ ۰ 

)١١5(‏ تحويل السنة , يعلى تحويل السنين القمرية أو الهلالية الى السنينه 
جمع الخراج حسب الستین الهلالية فكاننا نجمع الخراج فى اثنتين وثلاثين سنة 
شمسية ثلاثا وثلائین عرة وهذا ضد طبيعة الأشیاء ۳ ولذلك يحذف كل ثلاث وثلاثين 
سنة قمرية خراج سنة » وهذا ما يمنمى بالتعویل ۰ ویسمی آیضا الازدلاق لأن لكله 
ثلاث وثلاثين سنة قمرية اثنتين وثلاثين سنة شمسية ٠‏ انظر المقريزى : الخطط ٠‏ 
عن ۲ », ص ۲۹ ۰ آدم متز : الحضارة الاسلامية » ج ۱ » ص ۱۹۰ مس ۲۹۱ ۰ 

سيدة کاشف : مصر فى فجر الاسلام »> حاشية » ص ۱۳ ` 

(۱۱۰) راك 0 یعنی تقو يم الاراضی ومسحها ٠‏ مھ فى فحر الاسلام حاشية 5 
,ص ۰۰۱۲ ۱ 

(۱۱2) لا شك ان التصود القطائع ولیست السکر التی پناها المیاسیون بعد 
غلبتهم على الأمويين ٠‏ 

(۱۱۷ كتاب صورة الأرض 0 ص ۱۳۹ - 96ل ° 

(۱۱۸) جروهمان : آوراق البردی »> السقن ۲ ۰ هن ۹ . ۱۶۰ , ٩۶6‏ 
7 ۰ ۱۶۷ . ۱۸ ۰ 

(115) تفس المصدر , ص ۱۵۹ س ١١١‏ ° 

(۲۰) آول من وضع الاعشار فى الاسلام عمر بن الخطاب قفرض على التجار 
المسلمين أن یدفعوا عشر ما معهم آما أهل الذمة فیدفعون نصنف العشر على تجاراتيم " 


ا کر اقا E a a‏ ا 


۱:۷ 


۰ الجوالى هی ما يژخذ من آهل الذمة من جزية مقررة على .رؤوسهم فى 
كل سنة ۰ وهی قسمان : ما فى حاضيرة الدیار الصرية - الفسطاظ أو القاهرة ‏ 
وما هو خارج عن ذلك ۰ آما فى حاضرة الدیار الصرية » فيوجد ناظر يتبعه مباشرون 
من شاد وعامل وشهود 2 وتحت يديه حاشر لليهود وآخر للقبط » يعرف ارباپ 
الاسماء الواردة .فى الدواوین دمن بنضم الیهم ممن يبلغ کل سنة من الصغار , 
ومن یتدم الى الحاضرة من البلاد الخارجة عنها ویعبر عنه پالطاریء ۲ وممن 
یعتنق الاسلام أو يموت » ويملى على کناب الدیوان ما یتحدد من ذلك ٠‏ اما ما هو 
خارج الحاضرة ۽ من سا الأقاليم ۾ .فان جر بة الاقليم تكون لضامن أو متقبل 
انش » ابن مماتی : قوانين الدواوین ۰ ص ۲۱۷ ب ۲۱۹۰ ۰ القلقشندی : صبح 
الأعشی ء ی ۲ e‏ ص ۲ 8*۲ 

۸۲۲ ابن میس : آخبار مصر ج ۲ ص 2۵ ۰ القریزی : اتعاظ الحنفا , 
ص ١55‏ ۱۶2۵ , الخطط 2 ج ۱ ۰ ص ۱۳۲ ٠‏ ويقول فى اتعاظ الحنفا انه نتج 
عن ذلك ترافر الأموال وزيادة الضياع وانهما امتنعا عن اخذ الخراج الا بالدینار 
المعزى » فضعف الدينار الراضى وانحطت قيمته ونقص من صرفه أكثر من ربع 
دينار ۰ وكان الدينار العزی پساوی خفسة عشر درهما ونصفا » قزادث موارد 
البلاد ۰ ۱ : 1 

° ۳۶ آلقر یزی : الخطط و ی ا ص‎ (AYY) 

(۱۲۶) نفس المصدر » ص ۱۳۸ ۰ وفى عهد الخليفة الفاطمى الحافظ انتدب 
- بعد انتهاء الفیضان - جماعة من العدول والكتاب القبط الى الولایات والاعمال 
المختلفة , لتحر بر ما شمله الری وما زدع من الاراضی و تقدیر الخراج و کتابة الکلفات 
فخرج الى الجهات من یمسخها من دباد وناظر وعدول وتاخر الکاتب القبطی ثم لحقیم 
غاراد عبور الذير الى الناحية التی كان مقررا له الذهاب الیها واصی صاحب العدية 
أخذ اجرة منه ٠‏ فاغاظ ذلك الکاتب القبطى. ۰ 
فلما انتهت عملية مسح الاراشی فى هذه الناحية وكتابة الکلفات التى تحمل 
ال ديوان الخراج الرئيسى كما جرت العادة ‏ آضاف هدا الکا تب عشر ین فدانا 
سميت باسم « أرض اللجام » ونسبها الى صاحب العدية وجعل عليها لكل فدان 
أربعة دنائير وبعد؛ مدة خرج المكلفون باستخراج ثلث الخراج من هذه الثاحية وفقا 
جاء فى المكلفات المذكوزة فاستدءوا أصحاب الزدع وكان من بيتهم صاسب المعدية 
وآرشموه على دقع سثة وعشرين وثلثى ديئار ٠‏ فانکر ملكيته للارض وأيده فى ذلك 


۱:۸ 


أعل قریته ٠‏ فلما أعيد- النظر فى قوائم الخراج لم توجد أية اشارة الى .أرض 
اللخام. وانتهی الأمر بعقاب الكاتب. القبطى على ذلك أشد العقاب ٠‏ 
۰ .ان : تزتون : آهل الذمة فى الاستلام > ص ۲۱ د ۲۲ ٠‏ 

(6؟١)‏ التویری : نهاية الارب مر ی ۸ + ص ۲:۷ - ۲۵۲ ٠‏ ویقول پشان 
ذلك ان الذی يحتاج اليه مباشر الخراج بمصر ,2 وپعتمد عليه فی. مباشرته انه اذا 
شمل الرى ارض الجهة التى يباشرها ان يبدأ بالزام خولة البلاد - ومقردها خول 
ومو الذى قيس الأرض ب برهغ قوانيك الرى وتتضمن هذه القوانين ما شمله الری 

ه .النیل من أراضي الناحية لسنة كذا الخراجية . وتكون المساحة بالفدان 
E‏ الرى ای ما شمله الثيل ۰ والشراقى » وهو ما لم پشمله ماء النيل 
بعد ذلك يقإرن ما جاء بما سبق ذلك فى سنة بلغ فيها اليل ما بلغه فى تلك 
السنة ۰ و بعد آن يسجل ذلك على المزارعين ينظم آوراقا مشتملة بالأسماء والقبائل 

ا ل ل ا ب 2۳ 
جريدة على أوراق السجلات يشرح فيها اسم كل فلاح وما يسجله من الفدن ویفصل 
ذلك: بقبالته وجهته وقطائعه فاذا نبت الزرع وآن وقت حصاده ۰ ندب عند ذلك 
ما پباشر مساحة الأرض من شاد وعدول وکانب وقصابین یمسحون وت الزروعة 
پاسماء اربابها وپعینون أصناف الزروعات ۰ ویکون مباشرو الساحة قد بسطوا 
أ يضا سجلات التحضير فاذا تکاملت الساحة نظم مباشروها آوراقا پسمونها المكلفة ٠‏ 
ثم يعقد الباشر على جميع ذلك كله ويتفقد ما استخرج منه وجملة ما يتعين للديوان » 
فاذا تم كل اسم بما عليه , كتب آمامه ما يغبت ذلك ٠‏ دان بقې عليه شىء , جملا 
من بين البواقى e‏ ۱ ۱ 

(۱۲۰) مرو ان : أوزاقا الینزدی +" السفر ۳ ۰ ص ۱۳۹ - ۱8۲ -- 


٩ ۳‏ _ ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ - ۱۵۶ ۽ ۱۵۵ ۱۵٩‏ ۰ وقد عرقت هذه الایصالات 


أيضا بهذا 0 .فى .. قطع الاوستراکا انظر , 
Crum : Coptic Ostraca, pp. 36-47. :‏ 


(۱۲۷) ابن المققع : سين الاباء البطاركة , م ۱ ۰ ج ۲ ء ص ۱۵۲ 


(IYA)‏ سسيدة كاشف : عصر فی فجر الاسلام ۽ ص 1Y‏ وتسمع عن قبال 


احدی البرديات آلعر بية ٠‏ ۰ تر جع الى إلقرن الثانى 
لو قبرایر شئة ۸۷۰۷ ) وتتضمن آمرا 
۰ ویقول جروهمان فى تعليقه علي هذه 
Erheber der gTundsteuer‏ 


قرية فى کورة الاشمو ين. فى 
الهجرى قئ رجب سنة: ۱۳6" ه (اینایز" 
صادرا من عامل آشمون الى آحد مرژوسیه 
البردية ان كلمة قبال آو.طبال لیس یمعتی الجابی 


سیر 
ضع 
ص 


بل ینیغی ان ينطبق هذا الاسم انطياقا تاما على الوزان الذى يكيل القمع الذى 
يدخل الى القرى المختلفة برسم ضريبة الطعام ۰ كما ان هذا اللقب يستعمل كثيرا 
خى المسائل الخاصة بالنصارى فى ورق البردى المحفوظ بمكتبة جامعة مايدلبرع ٠‏ 
عثلا بولة بن ثدراق القبال » وفى أوراق البردى بدار الكتب رقم ۱۵٩‏ مینا القبال 
ورقم 0555 ذكرى بن مينا القبال ٠‏ انظر جروهمان أوراق البردى ٠‏ السفر ۲ , 
ص 59 ۱۰۲ ۰ 

- ١٤١ , ۱۶۰ جروهمان : أوراق البردی ۰ السفر ۳ ۰ ص ۱۳۹ ب‎ )١515( 
وتسمیه بعض الصادر الحديثة بالجسطال اى پالجیم بدلا‎ ۰ ۱۵۸ - ۱۶۷ 1 
۰ 54 من القاف ب سيدة کاشف : مصر فى فجر الاسلام » ص‎ 

(۱۳۰) جروهمان : آوراق البردی , السفر القالث » من ۱۵۳ - ۱۵۶ , ۱۵۵ - 
۵ ۱ ۱۲ ۰ ۱۱۷ ۰ 

(۱ نهاية الأرب , ج ۸ )اص ۱:۲ ب ۲۶۵ 

(۱۲۲) الطواریء > هم الدين یطرژون على البلاد ولم یکونوا منها ۰ انظر 
للصدر السایق حاشية » ص ۲2۲ ۰ 

(۱۳۲) التوابت : جمع نابتة ۰ ای النشء الصغار والراد بها هنا من دون 
البلوغ ٠‏ نفس الصدر ساشية , ص ۲:۲ . 

(۱۳۶) جروممان : أوراق البردى السفر ۲ , ص ۷ ب ۷۹ ۰ 

(۱۳۹) جروهمان : اوراق البردی , السفر ۲ ۰ ص ۷ ب ۷۹ ۰ 

(۱۳۱) دانیل دينيت : الجزية والاسلام , ص ۱۲ - ۱۹۵ ۰ 

(۱۳۷) نفس الصدر » ص 135 ب ۱۹۷ . 

(۱۳۸) الیزان » ج ۲ » ص ۱8۵ ۰ بینما یری آبو نوسف ان الرهبان يؤخد 
منهم الجزية اذا کانوا آهل يسار ۰ أما اذا كانوا مسساکین بتصدق علیهم , 
غلا یلزمون بادائها ۰ الخراج ص ۱۲۲ ۰ 

(۱۳۹) ساعد على انتشار الرهبنة فى مصر قبل الفتح العربی ما قاساه الصر پون 
هن ظلم واضطهاد فى ظل الحکم البیزتطی ففضل کثیر منهم أن يعيش فى عزلة 
عن العالم حتی لا یلزموا باداء الضرائب الختلفة » وکانت الاديرة تزداد كثرة على 
مر الایام وما لبث ان وقف علیها املاك كثيرة وزادت ثروتها ۰ وکانت الحکومة 
لز نطية تدفع لها بعض المساعدات الالية ٠‏ فلما فتح العرب مصر ء حافظوا على 


۱9۰ 


اعفاء هذه الطبقة من القبط عن الضرائب ٠‏ انظر ء سيدة كاشف : مصر فى فجر 
الاسلام م ص ۲۲۲ 

(۱۶۰). ابن القفع : سير الآباء البطاركة . ۰۱ ج ۲ 2 ص 151 ٠‏ ابن العميد : 
تار یج المسلبين ‏ ص 38 - 1٩‏ الراهب البراموسی : حسن السلوك فى تاريخ 
البطاركة واللوك 2 ج ۱ ۰ ص ۲۳۱ ۰ الأنبا ایسیذورس : الخريدة النفيسة » 
a ES‏ سيدة کاشف : مصر فی فجر الاسلام ء سس ۲۲۲ - ۲۲۲ ۰ 
والصادر كلها فيما عدا ابن القفع تنسب احصاء الرهیان وفرض الجزية علیهم الى 
عبد العزين بن مروان ٠‏ ونحن نری انه لابد أن يكون الاصبغ قد حصل على موافقة 
أبيه على خرضه الجزية على الرهبان ٠‏ ويتول ساويرس أن الأصبغ فعل ذلك لكراهيته 
الشديدة للقبط ء ولكننا نضیف الى ذلك . شدة الحاجة آنذاك للأموال » لتغطية 
نفقات تعمير مدينة حلوان » وما كانت تحتاج اليه البلاد من التعمير والاصلاحات 
وغيرها من وجوه الانفاق وقد بلغ الامر بعبد العزيز بن مروان انه كان يجمع خراج 
حصي كل اسبوع , وان كان البعض برى أنه فعل ذلك خوفا من فتنة تنزل به ويحتاج 
فيها للأموال ٠‏ 

انظر , ابن بطريق : التاريخ الجموع . ص 1۱ ۰ أبو صالح الأرمنى ٠‏ 
ص ٠ ٩۷‏ 

: ابن العميد‎ ٠ ١99 ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ۽ م ۱ ج # ,ص‎ )154١( 
٠ ۲۹۵ تار يخ | لسلمين » ص 59 المقريزى , الخطط ء ج 4 , ص‎ 

٠ ۱۸ هن‎ » ۲ > > ١ سير الآباء البطاركة مم8‎ (EY) 

(۱1۳) نفس الصدر , ص ۱۵۲ * 

* ۱۵۲ تقس المصدر 2 ص‎ )١55( 

ره5) ابن تلف : سير الآباء البطاركة > م ۲ , ج 21١‏ ص 54 * 

» ابن بطر يق ؛ التاريخ المجموع , ص ۸۲ ۰ اين العميد : تاريخ المسلمين‎ )١57( 
۰ ٩۷ - ۹٩٩ ص‎ 

(۱6۷) آيى الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۳ ۰ ص ۱۷۷ د ۲۱۰ * 

(۱6۸) قوانن الدواوین ۰ ص ۲۱۷ ب ۲۱۸ ° 

ر۹٤‏ الجزية والاسلام > ص ۱۹۷ ۱1۸ 

)060 ا كن ال ف ر وا ن اوكا ا 
الجزية ممن سلم من أهل الذمة الحجاج بن يوسفا ٠‏ 


1١١ 


۷۵ ان قيم الجوزية : أحكام أهل الذمة » ق ۱ ۰ ص 4ه 
(oY)‏ ابن عبد الحکم : قتوح مصر والغرب 2م ص ۲۱۰ ۰ 


(۱9۲) أبن عبد الحکم : فتوح مصر وآخبارها ٠»‏ ص ۷ باط 7 لبون ۲ 
امقر يزى. : الخطط: , ي ۱ ء ص ۱۲۵ : ۱ 


7 (ع الدعوة الى "الاسلام » صن ۱۲۵ - ۱۲۵ ۰ 
0 ۲ (۱۵۰) نفس المضندر أ ص ۱۲۵ ۰ 
(۱7) ابن القفم : سير الآباء اليطاركة , 7 ١‏ ج ۲ ۰ ص ۲:۵ - ۲۰۱ : 
 )۱۵۷(‏ کتاب .الخراج م ص ۲۱ ۰ 
(۰۱۸ ۱۸ م ) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة , م ۰۱ ج ۲ ٠‏ ص ۱60 . 
(155) این عبد الحکم : قتوح مصر وأخبارها > ص ۸۱ ۰ ا عصر, والمغرب » 
ص ۲۰۸ ۰ 
ابن الجوزية : احکام اهل الذمة ء ق ۱ص 1۰ ٠‏ 
() فتوح .مصر والغرب ء ص ۱۰۸ 9ب ۲۰۹ ۰ 
031 ابن عبد الحکم : توح مصر والفرب » ص ۲۰۸ ۰ 
(1Y)‏ ابن المققع : سير الاناء البطاركة , م ۱ بج ۲ صأه4(. 
(13) نفس الصدر » ص 0 ۰ 


E ٤۸ جروهمان : أوراق ابد 0 ا ۳ » هون‎ ) )۱۶( 
Bell : Transla“ion of the Greek Aphrodito Papyri, ۰ )۱۳۰( 
272, 281, ۰ ١ 

(TY)‏ ابن القفم : سير الآبأء البطاركة »دام ۷ ماج ۲ ص ۱۶۹ 5ف 

۰ (۱۱۷) كان يقال لأهل الذمة « الجالية » ؛ لأن عمر بن الخطاب أجلاهم عن 
جزيرة العرب ولزمهم هذا الاسم اينما حلوا ثم لزم كل من لزمته" الجزية من أهل 
الكتاب یکل بلد .وان “لم يجلوا عن آوطانیم ۰ انظن ::: سيدة کاشف. ؛ مضر' فی فجر 
الاسلام حاشية » ص ۲۲۷ ٠‏ عطبة مشرفة تنظيم. الحکم بمضر فی عصر الفاطميين 
حاشية » هن ¥ . وکان شحد یش مثل هذه الحركة س ای حرکة الابقین س فى العصر 
البیز نطی فکثر | ما كان الفلاحون یهجرون قراهم تخلصا من دقع الضرائب الباهظة ٠‏ 
انظر ء .107 Lammaurs ۳ Un. gouverneur Omaiyade., DPD.‏ 


\oY 


(174) جروهمان : آوراق البردی السقر ۳ ۰ ص ۲۳ ل ۲۶ ۰ 

‘Bell : 9p: Cit, pp. 269-270. 5‏ دانیسل دینیت : الجزية 
والاسلام 0 0 ۵۷۱" شیلاح كاتف : مصر فى فجر الاسلام : 7 ص YA‏ ون کر 
چزاء من نص لبردية الشار الیها وقد جاء فيه : « ايغثرا الى الآبقين رجأ یتراثر 
خيوم العدل: » ویعرفون الكتابة بتعلیمات ۰ ان ینتقلوا معهم الى لجشة الابقین وأن 
يسجلوا فى حضرتهم اسم كل آبق ٠‏ ولقبه. :. وكذلك المكان الذى فر. منه » والکان 
الذی ,حل فيه » وفى أى اقلیم.» وذلك فى الحالتين : :حاله الذین .یدوا الى بلادهم » 
وحالة الذين سمح لهم باليقاء حيث رز لوا » وبشرط أن يؤددوا ما عليهم من ضنرائب » ۰ 
انظر ء 0 ,0 : Bel!‏ 

وه 274-2752 Bel : Op. cii. pp‏ دانيل دینیت. : الجزية 
والاسلام e‏ ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ٠‏ سیدة کاشف : مصی فى فجن الاسلام ., هن ۲۲۸ :5 
وهذا پعض ما جاء فى هذه البردية « أقسم اننا اذا وجدنا , بعد عودة رسولنا 
أبقا واهدا ء لم يسجل اسمه فى القائمة التى تبعثون بها الینار > إنعاقبنكم ‏ أعنف 
الحقاب 3 الأمر الذى يسدقكم سحقا » بغرامة فاحشة ء وقصاص بدنی موقعين الغرامة 
أيضا على سكان المكان الذى يوجد. فيه مثل هذا الآبق » غرامة فادحة » بافظة: اوسنجرد 
رؤساءها والقاكمين على الأدارة فيها وحراسها تجریدا ۰ تم نوقع علیهم قصاها 
بدنيا لا شك يفوق قف ما يتصورؤثه من أعذاب ٠٠‏ فلن نترك بعون الله اقلينا 
واحدا فى دصر دون أن' نبعث اليه بعملائنا الأمناء القادر ين : : أمزؤدين 7 بتعليمات 
أن ینقبوا ,, ويفتش وا بحمية وغيرة » ودقة عن أولئك الآبقين .٠‏ ون یأمرو! كذلك 
يمكافاة كل من يعطى معلومات عن ای آبق مختف من اولئك الآبقين الذين مرد 
بارسالهم ألينا بمكافاأة تفوق كل مکلفاة. 0 يتوقعها ا یزود يمعلومات 6 انظر : 

Bel : p. 205. 
دانیل دينيت : الجزية‎ 8611 : Op. 66, PB. 379-380 روحم‎ 


والاسلام , می ۱۷۲ ۰ وام حاكم الكورة ان يجمع كبار رجال كورتة ورجال 
الشرطة ٠‏ ویقراً علیهم هذا الكتات » ویطلب منهم. كتابة لسنخة ا على جمیع 
الناس فى کل مکان داخل الکورت ٠‏ 
(۱۷۲) ابن القفع . : سين الآباء البطاركة م ۱ ج. ۲ ص 18١‏ * 
(۱۷۲) نفس ۳9 > س ۱۵۱ + ويسوق لنا قصة امرأة آرملة ٠‏ خرجته 
مع ولدها من الاسكندرية ومعها سجلهما ٠‏ فنزل ولدها پشرب من البحر > فغرق 
ومعه السجل '» فعادت الى الاسكنذرية وآخبرت السئو لین عما حدث لیا : ولکن 


۱9 


لم يرآف أحد بحالها ٠‏ بل أمر حالم الاسكندرية باعتقالها حتى تدفع عشرة دنانء 
نظير سجل آخر مما اضطرها الى بيع ثيابها وكل ما تملك بل اضطرت الى طلب 
الصدقة حتي تجمع المبلغ الطلوب ۰ انظر تفس الصدر ۰ ص ۱۵۰۱ - ۱۵۲ ۰ أبن 
العمید : تاريخ خ السلمین 2 ص 15 

(۱۷۶) ابن المقفم : سير الآباء البطاركة , م ١‏ ,2 ج ۲ ۰ ص ۱۵۲ 0 

(۱۷۰ أبن القفع : سير الآباء البطارکة ؛ م ۱ ء جا ۲ »ص ١85‏ 

(۱۷۰) المقريزى : الخطط  ,‏ 5 , ص ۲۹۶ ۰ ویقول أبن للقفع انه زاد 
على | لد ینار ثمن دینار 5 

انظر سير الآباء البطاركة , م ۱ ءاس ۲ ص ١٠68©‏ 2 

)١ 728 ۰ ۱۷۷(‏ الكندى : الولاة والقضاة , ص "الا ب 5لا ٠‏ المقريزى : الخطط 
ج £ ۲ ص ۲۹۶ ۰ 

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة »> ج ١‏ ۰ ص ۲۵۹ ولعل هذه الثورة وما كان 
من قمع الحكومة لها » هى ما قصده ابن القفع بعبارته التالية : « فلما عظم 
والقیام بالخراج الذى آضعفه علیهم ار حرب على النصارى والسلمين حتى سفكت 
دماء كثيرة بأرض مصر بين القبيلتين فى آول مدينة بنا ومدينة صا ومدينة سمنود 
وما یجاورها ومواضع كثيرة فى اسفل الارض ۰ وکذلك كان فى الطریق والجبال 
واليحار ٠‏ انظر : سير الآياء البطارکة ۰ م ۰۱ چ ۲ .اص ۱۵4 مب ۱۵۵ ۰ . 

(۷ الکندی : الولاة والقضاة »> ص ۸۷ ۰ المقريزى : الخطط , ب 4 
فى ۹۵ص« 

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة , ج ١‏ » ص ۲۸۱ . 

(۱۸۰) الكندي : الولاة والقضاة »> ص 55 ۰ المقريزى : الخطط , بى ۶ 
ص ۲۹۵ ۰ 

4 الكندى : الولاة والقضان ؛ ص 535 ۰. القریزی : الخطط »> جا‎ )18١( 
۰ ۲۹۵ ص‎ 

۰ ۱۹ ابن القفع : سير الآباء اليطاركة , م ۱ ,چ ۲ » ص‎ OA 

(۱۸۳) تفس الصدر , صن 15١‏ ب ۱۹۲ 1۹4 مام ٠‏ 

045 ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ,ام ۱ ج ۳ , صن ه١٠‏ 


١65 


(۱۸۰) الكندى 01 الولاة والقضاءة ۶ صن ۱۰۲ ۳ القریزی : الخطط چ ۲ 3 
حن ٩۱‏ 

ابو الحاسن : النجوم الزاهرة . ج ۱ ,ا ص ۲۲۵ ب ۲۲۱ * 

ركم آلکندی : الولاة والقضاة , ص ۱۱۰ - ۱۱۷ ۰ القریزی 2 ج ۲ » 
ص ٩۲‏ ,اج 51 ص ۲۹۲ ٠‏ 

أبر المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۲ ء ص ۲ ٠‏ 

(JAA 0 AV)‏ الکندی : الولاة و القضاة ص ۹ ٠.‏ القر يزى : الخطط ء 
ج ۲ ,اص لاو › ج و › ص ۲۹۵۲ ۰ 

° ¥0 النجوم الزاهرة اج 5 »> ص‎ (A) 

(۹۰) المقريزى : الخطط , = ۱ء ص ۱۲۹ ۱۳۰ ٠‏ 

۰ ۱ الكندى : الولاة والقضاة » ص ۱۹۰ ۰ المقريزى : الخطط » چ‎ )۱٩۱( 
خر ۱۷ فل‎ 

٠ ۲۷۱ ابن القفم : سير الآباء البطاركة ,م ۱ء ج ۲ , ص‎ (۹Y) 

(۱۹۲) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ › ص ۲۱۵ ب ۲۱۹ ۰ 

(154) الكندى : الولاة والقضاة , ص ۱۹۰ - ۱۹۱ ۰ آبو الحاسن : النجوم 
الزاهرة » چ ۲ »> ص ۲۱۸ ۰ 

ویقول ابن القفع (م ۰۸ ۲ , ص ۲۷۰ ) انه لا انتهى الى الآمون حال عصر 
وما فعله الثائرؤن بها , بث اليهم عسکرا بقيادة الأفشين فقتل الذین نافقوا والخارجین 
عليه فى شرقی مصر الى أن وصل الاسكندرية فاراد قتل املها لانهم مکنوا الثاش‌ین 
من دخول المديئة ٠‏ ۱ 00 : 

٠ ۲۷۱ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ء م ۱ ,اج ۲ , ص‎ )۹٥( 

(۱۹) نفس المصدر » ص ۲۷۹ ۰ وقد حزن البطرك آنبا يوساب لتمرد هؤلاء 
القرم » لانهم فى النهاية سوف يعجزون عن القاومة ٠‏ فکتب اليهم كتبا كثيرة 
يخوفهم فيها ويردعهم عما هم متمادون فيه ٠‏ الا أنهم لم يكوئوا يعطون ذلك 
المأثورة مثل « كل من يقاوم السلطان فهو مقاوم حدود الل » والذى يقاوم يدان » 
ویذکر ابن القفم انه 4 وصلت كتب البطرك الى البشامرة وبوا على الأساقفة ونهبوا 
جمیع ما معهم وآهانوهم كثيرا ۰ انظر نفس الصدر , ص ۲۷۷ ۰ 


۱۵۵ 


(۱۹۷)اپن المقفع.؛ سير الآباء البطاركة , م ۰۱ ج۲ . صن ۲۷۷ ۰ الكندى : 
الولاة والقضاة »> ص ۹ ۰ 
(1354) این المقفع . : سیر الا باء البطاركة ما م ۸ ج ۲ ماص ۲۷۸ ۰ ومیخائیل 


2 انظر‎ Bıamayé يسمى البشجور ديين‎ 
Ch ıronique e Michel le Syrien, T. | fase. 1, ظ‎ 67. 


(153) الكندى : الولاة والقضاة » ص ۱۹۲ ٠‏ 0 
(۲۰۰) ابن القفع : سير الاباء البطاركة , م ۱ ج من ا 
Chronique de Michel le Syrien, T., 5, fasc., 1, pp. 77-8,‏ 
(۲۰۱) ابن القفع : سير الآباء البطاركة ,ام ۱ ج ۲ ۰ ص ۲۷۹ ۰ 
(۲۰۲) الخطط ,سج 5 , هن ۲۵5 SN‏ 
(YY)‏ ابن عبد الحكم : فتوح حصي والقرب ۰ صن ۳ 
ابن زولاق : فضائل مصر و.قة ٠ ۲٩‏ ابن ل لاوس :اس ۱۲۹ 0 
بينما يذكر اليعقوبى ( البلدان »> ص ۲۳۹ ) أن عمرا جباها فى أول سنة آربعة 
عشى مليون دينار ثم فى السنة التالية اثنى عشي مليون دینار ٠‏ وكان نصيب 
الاسكندرية من هذا البلغ شمانية عشر الف دیتار - انظر البلاذری - فتوح البلدان 
ص ۲۲۵ ۰ ویقول ابو صالح الثرمنی , ص ۲۹ ۰ أن هذه الجزية التی :جباها 
عمرو بن العاص من مصر والتی حملت ال دار الخلافة كأنت من القبط فقط دون 
الیهود بمصر واعمالها * والواتم أن هذا للبلغ: الذی ‏ بعت به عمزو: الى "الدینة » 
كان :بعد حبس ما يحتاج اليه من النفقات الحلية ء اذ كان يلزم مصر لحفر الخلجان , 
واقامة الجسؤر .وبناء القناطر من العمال.حوایی 'مائة وعشرین رجلا » وغز ذلك من 
وجوه الانفاق - انظر : ابن عبد الحكم : قرع خر والغرب ٠‏ هن ۲:۶ 
(۲۰۶) الخطط , چ اء عن E ٠.٠٥۹‏ 
(۲۰۰) فتوح البلدان لاض ۲۱۷۰ ٠‏ 
)نطف الرجل اذا اتهم بريبة م . 
0 نهن الناقة : أى ضرب. ضر تھا لتدر ۰ 0 
(۲۰۸): این" عبد النکم ‏ : فتوح عصر. .والغزب .۰ ص ۲۱۳ ۲۱۰ * وقد لالز 
عمرو . بن العاص يما جاء فى هذا الكتاب وكتب الى الخليفة عمر یلومه « يسم الله 
الرحمن الرحيم + لعید الله عمر مير المؤمنين من عمرو بن العاص سلام عليك فالى 


٩ 6 


تحمد اليك اھ الذى لا اله الا هو » آما يعد : فقد بلغنی كتاب أمير المؤمنين قى الذى 
استبطانى فيه من الخراج ٠‏ والذى ذکر فيه من عمل الفراعنة عبلی واعجابك من 
خراچها على ايديهم ونقص ذلك منها منذ كان الاسلام ۰ ولعمرى للخراج. يومئذ 
أوفر » وأكثر » والارض أعمر , لأنهم كانوا على كفرهم وعتوهم , أرغب فى عمارة 
آدضهم منا منذ كان الاسلام ٠‏ وذكرت ان النهز يخرج الدر » فحليتها حليا » قطع 
ذلك درها » وأكثرت فى كتابك > وأنبت » وعرضت ۰ وتربت . وعلمت ان ذلك 
عن شىء تخفیه على غير خبر » فجثت لعمرى بالدطعات » ولقد كان لك فيه من الصواب 
من القول رصين صارم » بليغ صادق , وقد عملنا لرسول الله ۶ ولن "بعده قبلنا » 
يحمد الله + مؤدين لأمانتنا » حافظين لما عظم الله من حق أئمتنا » نری ذلك قبيحا » 
والعمل به سیثا » فيعرف ذلك لنا ويصدق فيه قؤلنا » معاذ الله من تلك الطعم » 
ومن شنر الشیم » والاجزاء على كل ماثم ء فاقبض عملك ۰ فان الله قد نزهنی من 
تلك العم الدنية , والرغبة فیها بعد كتابك الى لم تستبق فيه عرضا » ولم 
نكزم فيه آخا » وا يابن الخطاب ٠‏ لأنا حين يراد ذلك منى آشد لمنفسى غضبا » ولها 
انزاها واکراما ٠‏ وما عملت من عمل أرى على فيه متعلقا » ولكنى حفظت ما الم 
تحفظ , ولو كنت من يهود يثرب ما زدت » ويغفر الله لك ولنا ء وسكت عن أشیاء 
كنت بها عانا » وكان اللسان بها منى ذلولا , ولكن الله عظم من حقك ما لا يجهل » 
والسلام » انظر نفس المصدر , ص ۲۱۶ - ۲۱۵ ۰ 1 

(۲۰۹) تفس الصدر » ص ۲۱۵ ٠‏ وقد رد عمرو بن العاص على هذا الكتاب ء 
موضحا سبب تلخره فى ارسال الخراج فكتب : « يسم الله الرحمن الرحيم » لعمر 
ابن الخطاب ؛ من عمرو بن العاص , سلام عليك ٠‏ قانى احمد الل اليك لا اله الا هو . 
أها بعد » فقد آئانی کتاب أمير المؤمئين يستبطئنى فى الخراج ٠‏ ويزعم الى أعند 
على الحق وانكب عن الطريق ۰ وانی واش ء ما آرغب عن صالح ما تعلم » ولكن 
ال الارض , استنظرونی الى أن تدرك غلتهم , فنظرت للمسلمين » فكان الرفق 
ديم خیرا" ۰ من أن يحزق بهم فيصيروا الى بيع » ما لا غنى بهم عنه » ویضیف هذا 
الژرخ الى ذلك ان عمر بن الخطان قد سال نعض القبط عن خراج مصر وشانه قبل 
الاسلام فأجابه بما جعل الخليفة يقبل اعتذار عمرو بن العاض: عن تاخره فى ارسال 
خراج غصن * اتظر نفس المصدر ‏ ص ۷۱۵ - ۲۱۱ ۰ ۱ 

رد۱ این عبد الحکم : قدو مصر والمغرب » ص ۲۱۵ ۰ البلاذرى : فتوح 
البلدان » ص ۲۱۷ ۰ ۱ 

اين ژولاق : فضائل مص . الورقة ۹ , ابن حوقل : کتاب: صورة الآرض ۰ 
ص ۱۲۹ ۰ 


۱5۷ 


المقريزى : الخطط ١  ,‏ , ص ۱۵۹ ٠‏ ويشير ابن زولاق الى أن هذه الز يادة 
فى ولاية عبد الله ومصدرها انه زاد فى الخراج المرسل الى الخليفة بيئما آنقص 
المؤن والنفقات المحلية ٠‏ 

(۲۱۱) الیعقوبی : البلدان , مص ۲۲۹ ويشير الى أن هذا المبلغ كان من خراج 
الارض والجزية ٠‏ 

(۲۱۲) المقريزى : الخطط , ج ١‏ ,ا ص ۱۲۷ 

(۲۱۲) الخطط , چ ۱ , مني ۱۵۵ ۱ 

(۲۱۶) القریزی : الخطط » ب ۱ ۰ ص ۱۵۹۵ ۰ وتشیر به‌ض الصادر الاخری 
الى أن اجباية مصى فى ولاية ابن الحبحاب کانت مليونين وسبعمانة الف وثمانمائة 
وسبعة وثلاثين دينارا ( ۸۲۷ر۷۰۰ر۲ دینارا ) ومما لا شك فيه أن هذه الصادر 
تقصد بهذا البلغ ما آرسله ابن الحبحاب الى دمشق بعد اعطاء الرواتب والنفقاته 
المختلفة على المرافق العامة والعمارة ٠‏ انظر 2 ابن رسستة : الاعلاق النفيسة »> 
ص 1١١18‏ ۰ ابن خرداذبة : المسالك والممالك » ص ۸۲ - 85 ۰ ویشیر البلاترى الى 
آن تصيب الاسکندر بة من هذا الیل كان حوالى ۱۳۰ آلف دينار ٠‏ انظر , فتوم 
البلدان » ص ۲۲۵ ۰ 

٠ ۲۵ تاریخ آبو صالح الأرمنى » ص‎ )5١15( 

(519) تقس" الصدر » ص الا ۰ 

(۲۱۷) ابن الفقيه : مختص كتاب البلدان ص ٠‏ ابن رستة : الاعلاق 
النفيسة »> ص ۱۱۸ ۰ ۱ 

(۲۱۸) الیعقوبی : البلدان , ص ۳۳۹ ۰ ی ی 

() القريزي : الخطط , ج ۱ ,اصن ۱۳۰ ۰ وفى عصر الامون كان احبل 
تتیس پلزم کل واحد من. آهل الذمة بدفع خمسة. دنانير جزية دون فرق بين غنی 
وفقيى ۰ فچعل أمعير'.مصر عبد اش این 0 الجزدة 9 ثلاثة وی ی وحالة 
كل ذمی من الغنی والفقر ١ ٠‏ ۰ 


Chrinigue de. Michel, "8. 3, fasc. 1, ۰ Quatremêère : Memoires 
Geographiques ‘et Histoiriques, ..., T. ور‎ ۰ 221. 
. ۱۵۹ القر یزی : الخعلط ج ۱ ص‎ )۲۲۰( 
ابن ا مقفع : سير الآناء البطار کة دم ۲ , سا اام هن ۰۲۲۶ .۰ تار دش‎ )؟5؟1١‎ 
۰ ۲۱ - ۲۰ آبو صالح ۰ ص‎ 


۷۱۰۸ 


(۲۲۲) تاريخ ابو صالح 2 من ۲8 ۰ 

(۲۲۲) تفس المصدر م ص ۲١‏ ۰ والواضح من الروايات التاريخية ان خراج 
هذه الأديرة لم يتغير فى ذلك العصر عما كان عليه فى عصر الولاة الأمو یب 
اذ کان حراج هذه الأديرة فى خلافة هشام بن عبد الملك ء وولاية أبو الفاسم 
ابن عبيد الله نفس المبلغ خمسمائة دینار ٠‏ انظر » ابن القفع : سير الآباء البطاركة 
۾ ۱ چ ؟, ص ۱۱۲ ٠‏ 

(۲۲۶) ابن حوقل : صورة الأرض ۰ ص ۱۵۲ ٠‏ المقريزى : الخطط » چ ١‏ » 
ص ۲۲۷ ۰ كانت الجزية أربعة دنانير وسدسا للموسرين » بينما يدفع التوسط 
الحال دينارين وقيراطين » ومن دون ذلك دينارا وثلثا وربعا وحبتين ويضاف الى 
كل طيقة درهمين وربع للموظفين القائمين بالتحصيل وهذه المستويات الثلاثة منذ 
خلافة الحانظ ووزارة رضوان بن ولخشى ويبدو آنها استمرت كذلك حتی عهد 
الأيوبيين ۰ انظر , ابن المقفع : سير الآباء > م ۳ » ج ۱ ص ۲۱ ' 


ابن مماتی : قوانين الدواوين ۰ ص 908 ب ۲۱۹ ٠‏ حسن اپراهيم حسين ؟ 
تاريخ الدولة الفاطمية »> ص ٠ ۵4٩‏ 

(۲۲۵) سيدة كاشف : مصس فى فجر الاسلام ‏ ص ۶۸ 

(۲۳۰) دانیل دينيت : الجزية والاسلام » ص ۱۲۶ ` 

(۲۲۷) وهکذا صولح الصریون غلی بقاء آراضیهم فى آیدیهم كما هی دون 
تقسیمها بين الفاتحين , وفی هذا الشان يقول الفقهاء ٠‏ « الغنیمة جمیع ما 
اصایوا “من شىء قل أو كش , حتی الابرة , الا الارضین" ٠»‏ فان الارخنین: الى 
الامام ان رای أن يخمسنها ۰ ويقسم اربعة آخماسها للذين: ظهرىا عليها » فعل 
ذلك ۰۰ وان رای أن یدعها فیثا للسلمین على حالها آبدا ؛. فعل بعد. أن يشاور 
فى . ذلك . ويجتهد رایه .ان رسول الله صلی اش عليه وسلم > قد وقف بعض 
ما ظهر عليه من الارشین غلم يقسمها وقد قسم بعض ما ظهر عليه » انظد. : 
یحیی بن آدم القرثی : الخراج » ص ۱۸ ۰ ۱ ش 

.. (۲۳۸) داتیل دينيت : الجزية والاسلام ‏ ص ۱۳۵ :۰ ا ا 

(۲۲۹) ابن عبد الحكم : فتوح مصى والمغرب ۰ ص ۲۱۷ ۰ ویحکی أن آحد 
السلمین وهو شريك بن سمى القطيفى طمع فى زراعة الارض حتى يوفر لأسرته 
متطلباتها لقلة ما يأخذه من راتب بالنسية لنفقات آسرته فرقض عمرو تلك ٠‏ 
ولكن شريك عمد الى قطعة آرض وزرعها _ لم تشر الرواية التاريخية الى كيفية 
حصوله على هذه الأرض ‏ غلما علم بذلك الخليفة عمر بن الخطاب ۰ اضطر شريك 


۱5۹ 


إلى ترك زراعة الأرض الى سكان البلاد دون مشاركتهم. فیها ۰ انظر , نة 
ای عاض 514-33 


(۲۲۰) سيدة کاشف : مصى فى فجر الاسلام , ص ۲۵۱ + 


۰۰ چري‌همان ۱ أوراق اليردىي 0 السقر 3 : هن‎ (Y1) 


35 


(۲۳۷) جروهمان : أوراق البردی ؛ السقر ۶ » ص 5 - ۷ , 


5 


(۲۳۲) نفس المصدن , ص ۱۱ د ۱۲ 
(۲۳۵) تقس المصدن »> ص ۲۲ - ۲۷ * 
(۲۲۵) تفس الصدر » ص ۶۲ - 2۲ ` 

(۲۳۰) القریزی : الخطط , ج ۱ 2 ص ۱۲۷ ٠‏ 
(۲۳۷) نفس الصدن ۰ ص ۱۳۷ ,۱۳۸ * 


(TA)‏ نفس المصدر »> ص ۱۲۸ ۰ وینفرد المقدسى يذكن رواية تتضمن عدم 


تم مر e‏ 


و ili‏ حصد ودرس وجمع وشمت بالعرام وترکت شم مخرع الخازن و مین 
السلطان فيقطعون كرى الأرض . ويعطى ما بقى للفلاح ٠‏ قال : وفيا من ياخذ 
من السلطان تقوية فیزاد عليه فى کری الارض بمقدار ها. اقتطعه ۰ قلت : فلا 
يكون لاحد ثمة ملك أو ضيعة ۰ قال : لا ۰ اللهم الا أن یکون رجلا قد اشتری هني 
الناس ٠‏ قلت : فهذا الذی يقال : ان آرض مص لا تملك لان أهلها باعوها الى 
يوسف عليه السلام قال : هذا كلام » ألم تعلم أن الاسلام یهدم ما قبله ء ولم 
تعلم أن يوسف رد على الناس املاکهم لما اخصبت مص ۰ وانما هذا شىء صالحورا 
عليه المسلمين وقت فتوحها ٠‏ قلت : فلم لا یضالموا كنا صالح اهل الشام . 
وكلاهما فتح عنوة ٠‏ قال : الشام بلد يعطر فى كل سنة , فلا يتعطل الزرع فيه ٠‏ 
الا أنه ربعا أخصب وريما أجدب ۰ ومصر معولة على النيل ريما لا جری وريما 
بلغ اريعة عشي وستة عتی هه وريما زأد على ذلك ۰ والأمر فى جريانه شديك 
التفاویت » فلى فرض عليه الخراج لزم أن يؤديه من امکنه آن يزرع ومن لا يمكته »۰۰ 
انظر . احسن التقاسیم ١‏ ص ۲۱۲ - ۲۱۲ . 


١ 


۰ القلقشندى : صبح الأعثى‎ ٠ 1١11 ص‎ , ١ القرپزی : الخطط , ج‎ (TY 
401 د خن ةا‎ 

. ويقول المقريزى فى ذلك ان أرض عصی عدة أصناف : د أعلاها قيعيه 
وادناها سعرا , واعلاها قطيعة الباق . وهو اثر القرط والقائی فاته يصلح 
لزراعة القمح ۰ وبعد الباق ری الشراقى > وهی الارض التی ظمات فى الحالیه 
فلما رویت فى الاتية وصارت مستريحة من الزرع ۰ وزرعت آنجب زرعها 
والبرایب وهو اثر القمع والشعیر وسعرها دون الباق لضعف الأرض بزارعة هذين 
الصنفين ۰ والبرايب صالح لزراعة القرط والقطائی والقاثی . فان الارض تستریح 
بزراعة هذه الأصناف ۰۰ والقماصية اثر الكتان فان زرعت قمحا خسر والشتونية 
اك .هنا روغ ونان تن السنة الماضية وهو دون الشراقى ۰۰ فحرث وتعطل وهو 
مثل ری الشر اقی فان زرعه يكون ناجبا والتقا كل ارض خلت من اثر زرع غيها 
ولم يبق غیها مشاغل عن قبول ما يزدع فيها من أصناف الزراعات والوسخ 
کل ارض استمکم وسخها ولم یقدر الزارعون على ازاحته کل عنها + بل بوكو 
وزرعوا غیها فجاة زرعها مختلطا بالدلفاء ونحوها . والغالب أن كل أرض حصل 
فيها' تبات شغلها عن قبول الزراعة ومنع كثرته من زراعتها وصارت مراعى ٠٠‏ 
واذا آدمن على ازالة ما فيها من الوانع تهيا صلاحها ۰ والشراقى كل أرض 
أو غير ذلك ٠‏ والمستيحر كل أرض وطيئة حصل بها الماء » ولم يجد مصرفا حتى 
پصل اليها الماء اما لقمدور ماء الثيل او علو الأرض أو سد طريق الماء عنها 
حتی فات أوان الزرع وهو باق فى الأرض ٠‏ والسباخ كل أرض غلب عليها 
اللح حتى ملحت ولم ينتفع بها فى زراعة الحبوب وربما زرعت ها لم يستحكم 
السباخ قیها غير الحبرب کالهلیون والباذنجان والقصب الفارسی » ۰ بینسا یقول 
النویری ( نهاية الأرب + ج ۰۸ ص ۷ - ۲۸ )ء أن أرضس محر تعتمد على 
الری من النیل وهی انواع عدة متها » ما هو نقاء » ومنها ها هو مزروع وخر 
وغالب ومستبحر ۰ اما النقاء فهو الطين السواد. الصالم للزراعة > وینبت فيه 
اذا لم یزرع الكلا الصالح للرعی ویسمی نباته بصعید ممك الکتیح وهو نبات 
تستفتى به الخیل والدواب والاشية عن البرسیم ۰ وما الزروع قبو ما عادته 
أن يزرع کل سنة ۰ واما الخرس فهو الأرض التی تنبت فيها الحلفاء ء فلا تزر ء 
الا بعد قلعها منها وتنظیفها ۰ وما الغالب فهو ما غلبت على ارضه الحلفاء ٠‏ 
وتکاذفت > خلا تقلع الا بكلفة وقلما يزرع ۰ واکثر ما يكون الخرس والغالب ببلاد 
الصعيد الاعلی لسعة مساحته وکفرة أراضيه وتعطیلها. عن الزراعة سنة بعد 
أخرى ۰ واما المستبيض فهو أرض الخلجان المشتغلة التى تستمر المياه فيها 
الى تفرك لمن الوا تفا ما يدون مها عا ری ا 


أهل الذم 4 ۲ يله ۱۹۱ 


سعصر نوع اخر من الارض وهو الترطيب . وهی الذى تخللت المياه ياطن آرضه , 
ولم تعل سطحها ولا تصلح لغير المقاثى ٠‏ 

(۲۶۰) ابن مماتى : قوانین الدواوين . ص ۲۵۹ - ۲۷۳ ۰ المقريزى : الخطط : 
چ ۱ ۰ من ۱۱۲ 2 ۱۱۰ ۰ 

(۲۶۱) سيدة کاشف : مص فى فجن الاسلام ‏ ص ۲۹۰ ۰ 
(۲۶۲) کتاب صورة الأرض . ص ۱۳۸ 
(۲۶۲) ابن العمید : تاريخ السلمین 2 ص ۲۸۹ س ۲۹۰ ٠‏ 
(۲۶۶) قتوح مص والغرب » ص ۲۰۶ ۰ 
(۲۶۰) القریزی : الخطط » ج ۱ ۰ ص ۱۲۳۷ ۰ 


Mann : The Jews, T. 1. p. 215 et Maurice Fargon : (Té) 
Les Julfs, p. 121. 


(۲۶۷) الخطط » چ ۲ » ص ۲۸۱ 

(۲۶۸) ابن مماتى : قوانين الدواوين . ص ۲۳۲ - ۲۲۳۲ ۰ القریزی 
الخطط , ج ۱ ۰ ص ۱۱۲ س ۱۱۳ ۰ 

القلقشندی : صبح الأعغى > ج ۲ ص ۶۶۸ - ٤٤١‏ ۰ ویسمونها الچسور 
السلطائية والجسور البلدية ۰ ۱ 


. النویری : نهاية الارب‎ ۰ ٩۷ القریزی : الخطط . ج ۱ 2 ص‎ )۲۶٩( 
۰ 6 ج 1 ص‎ 


(550) المقريزى : الخطط , ج ۱ ,اص ٩1 ۹٩‏ ۰ 

(۲۵۱) المقريزى : الخطط . ج ١ء‏ من 3486 ۹۹ ۰ 

(۲۵۲) السيرطى : حسن المحاضرة , ج ۲ » ص ۴۷۵ ٠‏ 

معروف عجائب الاخبار ۰ ورقة ۸۲ باء سيدة کاشف : مديص فى فجر 
الاسلام » ص ۲۷۹ ۰ ویذکر السیوطی ( الصدر السایق , ص ۳۷۶ - ۳۷۰ ) أن 
سيب بناء عمرو !؛ذا القیاس ۰ وغیره من القاییس للنیل - التی ذکرناها فش 
التن - أنه لا فتحت مصی » علم عمر بن الخطاب , ما یعانیه الصریون من الغلاء . 
اذا لم یصل النیل فى زیادته الى الحد الذی يوقر لیم اناء اللازم لری الارض ° 
وان ذلك يؤدى الى احتکار البعض للسلع . وبالتالی ارتفاع آسعارها .۰ قکتب 


۱۹ 


عدر بن الخطاب الى غمرى بن العاحی يساله عن شرح الحال فاجايه . تال 
عمری : انی وجدت ما تروی به مصی , حتى لا يقحط أهلها أربعة عش ذراعا 
والحد الذی پروی منه سائرها حتى يفضل عن حاجتهم ٠‏ ويبقى عندهم قوت 
سنة أخرى ستة عشر ذراعا » والتهایتین المخوفتين فى الزيادة و النقصان - وهعا 
الظما والاستبحار ‏ اثنا عش ذراعا فى النقصان ٠‏ وثمانية عكر ذراعا في 
الزيادة . هذا والبلد فى ذلك محقور الأنهار . معقود الجسور . عندها تسلموء 
من القبط ۰ وخمير العمارة فيه ۰۰۰ » وأمره عمر بن الخطاب ‏ ای أمر عمرو 
أبن العاص - أن يبنى مقياسا جدیدا . وأن ينقص ذراعين على اثنى عشر ذراع 
وان يقر ها بعدها على الاصل ۰ وأن ينقص من ذراع يعد الستة عشم ذراعا 
اصبعين ٠‏ فبدا ببناء مقياس حلوان ۰ وفعل به ذلك ٠‏ 

(9؟55) التریزی : الخطط , ج ١‏ ۰ ص ٠ ٩۲‏ وانصنا , مدينة فى الصعید . 
شرقى النيل ‏ معجم البلدان . ج ۲ ۰ ص 566 - ۲۹ 

(۲۵6) ابن عبد الحكم : فتوح مص › واخبارها »> صن ۱۶ ی ۱۵ ٠‏ 

السعودی : مروج الذهب : ج ١‏ .اص ۲8۶ ٠‏ 

ابن مماتی : قوانین الدواوین . ص ۷۰ ۰ القریزی : الخطط .2 ج ۱ 
ص ٩۲‏ ۰ 

(۲۰۵) ابق عبد الحکم : فتوح عسي :هن ۱۵ 

أبن مماتی : وانین الدواوین م ص ۷۵ ٠‏ 

السعودی : مروج الذهب . ج ١‏ ۰ ص ۲۶۶ ٠‏ 

التریزی : الخطط + ۱ ء ص ٩۲‏ ۰ 

(۲۰۰) ابن حماتى : قوانین الدواوین , ص ۷۹ ۰ القریزی : الخطط . 
ج ١‏ یی ۹۳۹۲ ۰ 

السيوطى : حسن المحاضرة 2 ج ۲ » ص هلالا ٠‏ 

(۲۰۷) سيدة كاشف : عصی فی فجر الاسلام ۰ ص ۲۱۹ ۰ 

Rêpertoire Chronologique d'Epigraphie Arabe, T. 2, pp. 44-48. 


تس ١‏ : هن ۹۳ 9 
(۲۰۸) السعودی : مروج الذهپ . ج ۱ ۰ ص ۲۶۶ ۰ القریزی : الخطط . 
(۲۵۹) القردزی : الخطط : ج ۱ ۰ صس ٩۷‏ ۰ 


( ۲۰) ابن حوقل : صورة الارض ۰ ص ۱۲٩‏ 0 ۱۳۰ + . ۰ 
ابن مماتی : قوانین الدواوین ‏ ص ۲۳۶ - ۲۵۷۰ ٠‏ القریزی : الخطط ؛ 
ج ۲ › هن ۲۲ - ۳۸ : 
انظ ایضبا المقدسى : احسن التقاسيم . ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ۰ وهذه الشهور 
تقابلها الشهور السريانية التالية : ایلول ٠‏ تشرين الأول تشرين الثانى » كانون 
الأول » كانون الثانئ . شباط . آذار ۰ نيسان ؛ آيار : حزيران . تموز ۰ والتنهور. 
القبطية وها يقابلها باليلادية تکون" كالآتى : 


الشهر القبحای وله بالیلادی الشهرالقبحلي آوله بالیلادی الشهرالقبطنى أوله بالميلادى 


توت ۲ سبتمبر طوية. ٠‏ يناير بشنس 5 مايق 
دابه ۲ اکتویر امشیر 5 قبرابر بؤونة ۸ پولیو. 
دترر ۱ نتوفە‌یں يرمهات ٠‏ مارس ابيب ۸ یونیو 
كيهك ۱ دېسمیر پرمودة | 3 آبریل مسر ی ۷ اغسحلس 


عن ملحق بكتاب قوانين الدواوين 5 

ال 7 2 قرية 0 فى َك وی المصرية فى کورة 
اراق مر ۱ 

(۲۱۲) بدلالة ای بالزاد العلنی ۰ ذلك أن قبالة الأراضى كانت تتم بالزاد 
العلنى على يد متولى 'الخراج فى مسجد عمرو شم مسجد ابن ع و 
كلس وتعطی لمن يستةر. عليه الزاد لدة آربم سنواتث ٠‏ 


(۲۰۲) المقصود بكلمة عمارة ۰ هى اصلاح الجسور وتطهين ا الفلا 
وها تحتاجه الأرض عن العتاية وغیره 


(۲۱۶) جروهمان : آوراق البردى » ج ۲ ؛ ص ۵۵ .- لاه 
(۲۱۹). جروهمان : آوراق البردی: : السفر ۲ , ص 55 ۵۰ ۰ 
(۲۱) تاريخ أيى صالح الارمنی» . ص ده ٠‏ 

۰ (۲۱۷) زکی محمد حسن : بعض التآثيرات القبطية . ص 6 . ۰۷ 


(۲۱۸) زکی محمد حسن : الفن الاسلامی فى مضي » ج ۱ ,ا ص ۱۱۸ ۰ 


نی 
کرت 
tn‏ 


)13( المقدسى : آحسن التقأسيم » ص ۳ القریزی : الخطط » ج ١‏ . 


ص ۲٩۲‏ ۰ 
, (۲۲۰) زکی محمد حسن : الفن الاسلامی فى مصر » چ ۱ . ص ۱۱۸ * 


(۲۷۱) نفس الصدر ,ص ۸۲ ۰ 
( ۰ بعض التاثیرات القبطية . ص ۱۱-۱۰ ٠‏ 


(۲۷۲) زكى محمد حسن 


(۲۷۲) زكى محمد حسن : الفن الاسلامى فى هصی » چ ١‏ ۰ ص ۸۳ ٠‏ 3 
ولنفس الولف ود الفاطميين , ص ٠ ١١١‏ والواقع أن جميع الأقمشة 
القبطية ومما لا شك فيه أن الصناع الرومان قد اشترکوا فى هذه الصناعة التی 
خنسب. الى العصر الاغريقى والرومانى ٠‏ انظر : لنفس المؤلف : زخارف الفسوجات 
القبطية . ص ٠١‏ ( مجلة كلية آداب القاهرة , م ۱۲ ۰ ج ۱ ۰ سنة ۰ ام 

(۲۷) زکی محمد حسن : بعض التاثیرات القبطية . ص ۱۱ 
(۲۷۰) نفس الصدر + ومن ۱۱ ۹۱۱ :۰ 


[ (۲۷۹) زکی محمد حسن : بعض التاثیرات القبطية » ص ۱۲ - ۱۳ . الفن 


الاسلامى فى هی ج ١‏ »ص 5١‏ ' 
VY)‏ ۰ ۲۷۸) زكى محمد حسن : زخارف المنسوجات القبطية . ص 9 


(۳۷۹) زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین ۰ هب ۹ : ۰ ۱۶ ۲۷۲ ۰ 


۳۳ آلذریزی : الخطط 2 ج ۱ ص‎ (4۰) 
Quatremêére : Memoire Géographiques, T. 1. pp. 220-221.)1۸۱( 
Chronique de Michel le Syrien, T 3, fase. 1, 22. 63-64. (YAY) 


وترتون : أهل الذمة فى الاسلام > ص ۱١١‏ 

(YAY)‏ الشرية : دمعئم الحمرة فى الوجه وجمعها شرب ولعل | مشود 
بها ألثياب ذات اللون الأحمن ۰ انظر : الوسيط , ج ۰۱ ص ٤۸١‏ 

(۲۸6) السدى من الثوب خلاف اللحمة وهو ما مد من خيوطه واللحمة 
ما تسج عرضا من الثوب بعکس السدى الذى يمد طولا فى النسيج ومترده 
سداة ۰ انظر » الوسيط 2 ج ۱ ۰ ص ۶۲۰ 5 

سيدة كاشف : مصى فى فجر الاسلام . حاشية . ص ۲۸۳ ١‏ 


(۲۸۰) المقريزى : الخطط : ج ١‏ ص A1‏ + 


ه15 


)۸1( ياقوت الحموى : معجم الیلدان 2 ج ١‏ 2 ص ١ه‏ 

(YAY)‏ ناص خسرو : سقر نامة :ا ص ۸ © آدم متن : الحضارة الاسلامية 
ج ۲ : ص ۲۶۷ 5 سيدة كاشف : مص فى فجر الاسلام . ص ۲۸۲ ۰ ويقول 
خاهی خسرو الذی شاهد هذه الصناعة بنفسه فى القرن الخامس الهجری , ان ما كان 
پنسج من هذا النوع من القماش فى عصانع الخليفة لا يباع ولا يعطى لاحد 
وانه سمع أن روسل ملك فارسی بلغت ننیس ومعها عشرون آلف دينار لتشترى 
بها حلة من كسوة السلطان من هذا النوع ۰ وان هذه الرسل بقيت فى تنيس عدة 
الخليقة له خهسماتة ديتار مدرد ` وقد شاهد تاصر خسرو هذه الدمامة 
پنة 1 

۴۰۲۴۰ احسن التقاسيم , ص‎ )١84( 

۳۶۲۰ آدم متز : الحضارة الاسلامية 2. ج ۲ ۰ ص‎ )۲۸١( 

(۲۹۰) ناصر خسرو : سقر نامة . ص ۲۸ ۰ ياقوت الحموى : معجم البلدان . 
ج ° › ص ۵۱ ۰ آدم متز : الحضارة الاسلامية . ج ۲ › ص ۲۶۷ - ۳۶۸ , 
زكى محمد حسن : کذوز الفاطميين »> ص ۱۱۵ ۰ 

(۲۹۱) ناص خسرو : سفن نامة »> صن 3 

(۲۹۲) البلدان : ص ۳۳۷ - ۳۳۸ ۰ 

(YY)‏ ناه خسرو : سفی كامة > ص 5١‏ و زكى محمد خسن : كذون 
الفاطديين + ص ۱۱۵ - ۱۱۹ 

(۳۹۶) المقدسى : أحسن التقاسيم © ذن ۳۰۲ 

(۲۹۰) الیعقوبی البلدان > هن ۸ ٠‏ ياقوت الحموی : معچم البلدان 0 
ج ۸ ۽ س 2۷۳ 8 

(Y4)‏ ياقوت : دعجم البلد ان و ج ۸ > ص ۶۷۲ ٠‏ ويذكر أن قيمة الشوب 
الأبيضشن من عمل دمياط » وليس به ذهب تلاثمائة دیضار 2 وقد حدث أن بيع 
سنة ۳۹۸ ه حلتان دعیاطیتان بكلاثة آلاف دینسار ولم يسمع بذلك فى بلد آخر * 

(۲۹۷) ياقوت : معجم البلدان . جا ص 8۷۳ ۰ 

(۲۹۸) كتاب صورة الأرض » من ۳ 


)۹۹( القصود دبیق 2 احدی القری الجاورة لتنیس ودمیاط ۰ 


۱1 


۳۰۰7( معجم البلد ان » ج ۸ + ص ۶۷۲ ۰ 
(۲۰۱) المقدعسى : آحسن التفاسیم ۽ من رو 


(06) الرقم : هى الخط الفليظ أو العلامة أى الختم ٠‏ وأيضا يعنى ها يكتب 
على الثياب وغيرها من آثمانها ٠‏ وكل ثوب برقم أى وتی برقم معلوم حذی 
ضار علما ۰ انظر 'الوسيط 0 ج ١‏ : صن TY‏ ° 


(۳۰۲) القریزی : الخطط . ج ١‏ . ص 515 ٠‏ آدم عتز : الحضارة الاسلامب: 
چ ۲ ۰ ص ۲۵۵ ۰ ۲۶۷ 
(۳۰۶) القریزی : الخطط , ج ۱ . ص ۲٩۲‏ 
(۳۰۰۵) نفس الصدر ,اص ۲۹۲ ۰ ۲۹۳۲ 
(05”) المقریزی : الخطط , ج ١‏ , 510 
FT. 1, Pp. 63.‏ ,... عمط Chrono!iogigque‏ ما0 Rijtr‏ 
(۳۰۷) المقريزى : الخطط » ج ١‏ ۰ ص ۲۹۲ ٠‏ 
J, Sauvagëêtl. G. Wiet : Répertoire Chronologigue (۰A)‏ مد 
d'Epigraphie Arabe, T. 1. p. 35.‏ 
oid. pj. 2 )۳۰۹(‏ 
(۳۱۰) ۰ .۱۵۱0 
(۳۱۱) لفظ طران مشنق من الكلمة الفارسية ترازیدان » وتراز بمعنی التطرین 
وعمل المدييج Broderie‏ ثم أصيح يدل على ملايس الخليفة أو الأمير أو رجال 
الحاشية لا سیما اذا كان فيها شىء من التطریز وعليها أشرطة من الكتاية واتس: 
مدلول هذا اللفظ حتى انتهى فى العربية والفارسية الى الدلالة على الصنع 
والمكان الذى تصنع فيه مثل هذه التسوچات ٠‏ على أن كلمة طراز استعدات 
فی معان آخری مدل الدلالة على أى نقش من النقوش التی توضع علی نتم لت 
حب تعرضسن من ی ذوع كان : سواء كان من الحجارة او القسیقساء أو الزجاح 
أو الفخار آو ححفورا فى الخشب ٠‏ كذلك تطلق لفظ طراز على الكتابة الرسمدة 
التى كانت تکتب علی درج البردى ولم بډق نظام الطراز وقفا على ۱ 9 
يوجد فى كل الأقاليم الاسلامية : سوريا ۰ والعراق > وايران . وقارس , واسيا 
الصفری ۰ واسبانیا وصقلية ٠‏ وكان هتاك توعان من الصانع الحكومية 
الأول طران الخاصة وکان لا يعمل إلا للخليفة ورجال بلاطه وخاصته والقاذر 


۱۹۷ 


طراز العامة وكان يتبع أيضا بيت مال الحكومة ولكنه كان. يعمل لحساپ بلاط 
الظيفة وأفراد الشعب ۰ وقد كتب على بعض النسوجات التى عثر عليها 
والتى ترجع الى هذا العهد انها صنعت فى طراز الخاصة أو أنها صنعت كن 
طراز العامة » انظر ركى محمد حسن : القن الاسلامى فى عصر .ص ۸٤‏ ذا 42 
كنوز الفاطميين , ص ٠ 1١١ 1١١‏ : 

سيدة کاشف : مص فى فجن الاسلام . ص ۲۸١‏ ۲۸۷ + 


Cambe, Sauvaget, Wiet : Op. Cit., D. ۰ )۲۱۲( " 
Ibid. 0. 115. (TY) 
Ibid., .ص‎ 8, )۳۱۶( 
Ibid, 1. 122, )۳۱۰( 
Ibid., T. 2, bp. 138. (1) 


(۳۱۷) انظر صفحات متعددة من الأجزاء ۲ ۰ ۲ من كتاب : 
Répertoire Chronologigue d'epigraphie Arabe.‏ 


(۳۱۸) المقریزی : الخطط . ج ١‏ ۰ ص ۲۸١‏ ويقول اليعقوبى » ان أسيوط دى 
مركن صناعة القرمز 4 انظر البلدأن »> ص ۳ ٠.‏ 


(۳۱۹) ابن حوقل : صورة الأرض 2 ص ١58‏ ۰ 
(۳۳۰) نفس المصدر . ص ۱۶۸ 
(۳۲۱) سيدة كاشف : مص فى فجن الاسلام , ص ۲۸۵ - ۲۸۰ ٠‏ 


۹ المقريزى : الخطط ات‎ ٠ ۲۰۲ المقدسى : أحسدن التقاسيم > ص‎ (YY) 
٠ YAY دن‎ 


(۳۲۳) كتاب صورة الأرض , ص ۱۹ ۰ 


(4؟؟) مفردها الاستبرق وهى الديباج الغليظ , انظر الوسيط . ج ١‏ 
دس ۰ 
(۲۲۵) الرعز هى اللين من الصوف ٠‏ انظر » سيدة كاشف : مصر فى فجر 
الاسلام 3 حاشية ۽ هس ٠ YA‏ 


+ ۲ السیوطی ۰ ج‎ ٠ ۰ ص‎ ۰ ١ القسریزی : الخطلط ۰ ج‎ (YI) 
٣٣۲۸ حجن‎ 


۱۹4۸ 


(۳۲۷) البلدان : ص ۲۳۱ ` 

(۲۲۸) زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیپن ۰ ص ۱۳۷ - ۱۲۸ ۰ 

)۳۹( ای رو2 اوه هر یی N‏ 

(۲۲۰) احسن التقاسيم . ص ۲۱۲ 

(۲۲۱) السقط هو ما يخبا فيه الطیب ونحوه . والجمع اسفاط ۰ انظر 
الصیاح النیر . ص ۲۷۹ ۰ القاهرة ستة ۱۰۲۱ م ٠‏ والقصود هنا ما هي معد 
لحفظ الثیاب فيه. ` "۳ 

* ۸ - ۷ زكى محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية . ص‎ (rrr) 

سيدة كاشف : مص فى فجن الاسلام > ص ۲۷۱ 

(۳۳۲) زكى محمد حسن : الصدر السايق . ص 3 ۰ ولنفس الولف : الفن 
الاسلامی فى مص ج ١‏ »ص ”57 ` ۱ 

Creswell : Coptic Influences On early Muslim Architecture, 
pp. 323, 42, ا‎ 

(۳۳۶) زکی محمد حسن : بعض التأثیرات القبطية , ص ٠ ٩‏ 

(۳۳۵) زكى محمد حسن : يعض التاثیرآت القبطية »> ص 3 ٠١‏ ۰ الفن 
ا لاسلامی فى مصر , ج ۱ + ص ٩۲‏ 

(۳۳۰) زکی محمد حسن : بعض التأثیرات القبطية . ص ٠١‏ 

- ۶۲ آبو صالح الارمنی 2 ص‎ (YY) 

(۳۳۸) البلوی : سيرة أحمد ين طولون , ص 1۸1 - 14۲ * 

(۳۲۹) تاريخ آبو صالع الارمنی ۰ ص 15 * 

(۳۶۰) أبن القفع : سير الاباء البطاركة , م ۳ ۰ ج ۱ ص 1 ` 

Creswell ¢ Coptic Influences on early Muslim Architec- (FEI) 

ure. pp, 20-31. 

‘Bulletin de 1 Societé d'Archéologie Copte, T. V., 1939), 

Hel : Translation of the Greek Aphrodite, PD. 274, (TéY) 

وسيدة كاشف : محىس فى فجر الاسلام : ص ۲۷۸ ۰ .31 Ibid. PD.‏ 

والواقع أن شهرة البنائين القبط كانت ذائعة الصيت ثی بلاد شبه الجزيرة 
العربية دبل الاسلام ۰ وتشیر بعض الصادر التاريخية الى آنه لما أعادت قریش 
بناء الكعبة قبل الاسلام استعانت فى ذلك يتجان قبحلى > كان يسكن مكة . وبتأجر 
رومانی اسمه باقوم كان البحر قد عصف بسفينته القادمة من مصر » فخطت 
شی كغر جدة ٠‏ وتعاون النجار القبطى والتأجر الدومائى فى يتاء الكعبة ٠‏ دكات 


آثریاء مكة يلجاون الى النجار القبعلی لعمل ما يحتاجون اليد من الأدوات الخشمية ٠‏ 
انظر : زکی محمد حسن : بعض التآثیرات القيطية ‏ صن ۶ 
(۲۶۲) سيدة کاشف : مص فى فجر الاسلام . ص ۲۷۸ و 
DPD. 31-32.‏ و Creswell : Coptic Imfluences‏ 
(۲۶۶) سيدة كاشف : مص فى فجر الاسلام ۰ ص ۲۷۹ 
ويقول كريزويل ۰ أن القبط ساهموا فى بناء مقدمة هذا المسجد وعمل الذبر 
(۳:۰) .32 .م Coptic Influences,‏ 
انظر : 10 Municr : WFEgypte Byzantine, p.‏ 


(۲۶۱) مختصر كتاب البلدان . ص 35 

(27؟) اليلدان .ا ص ۲۲۸ ٠‏ 

(۲۶۸) آدم متن : الحضارة الاسلامية »> ج ۲ : ص ۲۰۹ 

(۳۶۹) نفس الصدر » ص ۲۵۹ ۰ سيدة كاشف : مص فى فجن السلام , 
ص ۲۹۲ 

Gultcin : Jews and Arabs, p. 91. )۳۲۰۰( 


(۲۶۱) آدم متز : الصدر الساپق ‏ ص ۲۱۰ ۰ سيدة کاشف : الصدر 
السایق ٠‏ ص ۲٩۱‏ 


(۲۵۲) سيدة کاشف : مصى فی قجر الاسلام , صن ۲۹۳۲ ۰ و 


(i. Wiul : Précis de UHisloire ,.عامزوظة‎ T. 2, p. 147, et Histoira 
Nalion Egyplienne, Vol. 4, 2. 173. 
سيدة‎ ٠ ١4 1١ زکی محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية . ص‎ )۲۵۲( 
کاشسف : مصر فى فجر الاسسلام . ص ۲۹۲ > هذا بالرغم من ان‎ 
مصی كانت فقيرة فى انتاج الخشب وخاصة ما یصلح مته للحقر والزخرفة‎ 
والصناعات التى تتطاب متانة النوع ودقة الصنعة وقى الدقيقة أن ما كان ينمو‎ 
٠ عن الأخشاب بمصر لا يصلح الا لأعمال النجارة البسيطة كالجميز والنيق والزیتون‎ 
ومن ثم كان القبط يعتمدون الى حد كبير على الأخشساب المستوردة كالارن‎ 
والصنوير من آسيا الصغرى وسوريا والتك من الهند والأينوس من السودان‎ 
وكانت بلدان وربا الجنوبية من الصادر التى جليث عص متها الأخشاب فى‎ 
العصور الوسطى وصار للأخشاب سوق عامرة بالفسطاط منذ عهد الثمراء‎ 
الطولونیین ۰ كما اخذت الحکومة الصرية منذ عهد القاطميين تعنی بالغابات‎ 


۱۷۰ 


وزراعة الأشجار وكان الغرض من ذلك توقير الخشب اللازم ليناء الأسطول 
وان كان كثير من هذه الأخشاب قد استخدم فى صناعة الأثاث واعمال الحمارة ٠‏ 
انظر » زكى محمد حسن : کنوز الفاطميين . ص ١55‏ - ۱۹۷ ۰ 

(۲۵۶) زكى محمد حسن : الفن الاسلامی فى مصر › ج ۱ . من ۸۲ ٣ة ٠‏ 

(۲۵۵) زكى محمد حسن : بعض التاثیرات القبطية . دی ٠ ٠١‏ 

(۳۵۰) الصدر السابق. » ص ۱۶ 

(۲۵۷) زكى محمد حسن : کنور الفاطمیین › ص ۲۰۲ 7ب ۲۰۶ ٠‏ 

۰ (۳۹۸) تفس الصدر ۰ ص ۲۰4 ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۲۶ 

(۳۵۹) رژوف حبيب: : دلیل التحف القبطی , ص ۰۱۲۹ ۱۳۰ : القاهرة 
11م 

(10؟) زكى محمد حسن : بعض التأثیرات القبطية » ص ۲۱ 

(۳۰۱) ذكى محمد حسن : كنون الفاطميين ۰ ص ١8١‏ ۰ وكان يصنع من 
الزجاج عيارات وزن وكيل » يطبع بها على الاوانی لبیان احجامها المختلفة ٠‏ 
وکثیر منها يحمل أسماء ولاة مصر وأسماء الخلفاء الفاطميين ۰ انظر : نفس 
الصدر ۰ ص ۱۷۹ ٠‏ 

(۲(۲) رؤوف حبیب : دلیل التحف القبطی . ص ۱۲۱ - ۱۲۲ 

(۳۸۳) زكى محمد حسن : بعض التأثیرات القبطية > ص ۲۰ ۰ 

(۳۱۶) نفس الصدر ۰ ص ٠١‏ 

(۳۹۰) زکی محمد حسن : كنون الفاطمیین ۰ ص ۲۳۸ - ۲۲۹ ۰ جاء فى 
الاصحاح الثلائین فى سفر الخروجح « وتصتم مذبحا لایقاد البخور من خشب 
الستحا تصنعه » وتى الأصحاح العاشر من سفر اللاويين « واخنوا انیا هارون 
ناداب وآییهو کل منهما جمرته ۰ وجعلا فیها نارا على بخور ۰۰۰ » ولك 
الظاهر أن السلمین استخدموا العطور فى الساجد الى حد ما ویقال ان التبى 
كان يوصى باطلاق البخور قى الساجد وان عمر بن الخطاب حذا حذود ٠‏ 
الخليفة العباسی العتصم تراد أن يدفن بالشموع والبخور کالنصاری ۰ وکان 
الفاطمیون یطلقون البخور فى الساجد ۰ انظر : تقس الصدر ۰ حاشية ۰ ص ۲۳۹ * 

(۳۸۰) تقس الصدر ,ا ص ۲۶۱ ا ۲۶۲ ب ۲۶۳ 

(۲۰۷) رءوف حبيب : دلیل التحف القبطی » ص ۷ * 


وان 


۱۷۱ 


(۲۱۸) زكى محمد حسن : بعضي التاثيرات القبطية . ص ۲۱ 
)3۹( زکی محمد أحسن : کذوز الفاطمیین: تدص ۲۲۵ ۰ 


(۰ ۲۷ راشد البرآوی : حالة عضن" الاقتصادية فى عه د الفاطعيين 
ص ۲۱ 


( ۰ ۲۷ج 1 سید 5 کاشف : مصی غی خجر الاسلام ٠‏ ص ۹ © 
G. Wiet : LEgypie Musulmane .... p. 145. (Y1)‏ 


(۲۷۲) فرضه القوس موضع حزها للوتر ۰ والفرضة فى الحائط ونحوه 
کالفرجة وجمعها فرض ۰ وفرضة النهر ى الثلمة التی تنحدر متا الاء وتصعد 


نها السفن ۰ انظر المصباح الثیر . ص 54١‏ ۰ وواضج ان العنی هنا 
المنفذ ٠‏ 


(۲۷۲) النويرى : نهاية الارب . ج ۱ . ص ۲۵۶ ۰ القریزی : الخطط . 
چ ۱ > ص ٠ ٤١‏ ویقول السعودی - التنبیه والاشراف . هن ۲۰ - عن عص 
واهمیتها التجارية « هی البرزخ بين البحرین الذکورین فى القرآن ( حرج البحرین 
پلتقیان ۰ بینهما برزخ لا یبغیان  )‏ سورة الرجمن آية ۱5 - ۲۰ الأن من 
الفرما التی على ساحل يدر الروم > الى القلزم التی هی ساحل بحر الصپن 
( المقصود هنا فى الواقع البحر الأحس المتصل بالمحيط الهندى الذى يصل الى 
الهند والصين ) مسيرة ليلة يحمل اليها من جميع الممالك المحيطة بهذين البحرين 
من أنواع الأمتعة والطرائف والتحفا من الطيب والافاوية والعقاقير والجوهر 
والرقيق وغير ذلك من صنوف الاکل والشارب والملابس فجميع البلدان “تحمل 
اليها وتفرغ فيها » وذلك يؤكد أن مصی الاسلامية كانت سوقا لبضائع الشرق 
والغرب ومسرحا لنشاط تجار هذه البلاد ٠‏ 

(Yé)‏ سيدة كاشف : مص فى فجر الاسلام . ص ۲۳۰۲ ۰ وكانت التجارة 
آهم نشاط اقتصادى لليهود . وكانوا يتجرون فى كل السلم والبضائع ويمتد 
نشاطهم التجارى الى كل مكان ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه فى السنوات. التى 
تداعى قيها الدكم الرومانی فى مصر . كان التجار اليهود ينتقلون بين أسيا 
وآوروبا - وصار لهم فى العصور الوسطي اهمية اقتصادية كبيرة ‏ انظر : 
Coitein : Jews and Arabs, pp. 91, 99, 102, 107-113 and James‏ 


K. Hosmer : The Jews. Ancient. Medieval and Modern. 
159۰ 136-137. 


(۲۷۰) السالكت والممالك ء ص ۱۵۲ - ۱۵۶ 


1١ 


ی 


> 86529 © # © 7 


ب 


۳ 


بقرنسا » وکانوا پسمون عند السلمین پاسم مچرد هو تجار الپحر ' وییدی 
أنه قد انقطع شان هؤلام التجار فى القرن الرابع الهجری ۱۰ 1 1 وحل نشاط 
التجار : المسلمين محلهم فى البحار ۰ انظر > آم متز : الحضارة الامنلاعية 
ج ۲ » ص ۲۸۵ ۰۲۱۱۰ حاشية , نص ۳۸۵ ۰. ٩‏ 8 ان 
(YY):‏ السمور 4 خیوان بیلاد الروس يشبه النمس ٠‏ ولونه آسود لامع 
ویتخذ. من جلده فراء شمين » انظر الصباح المتير »> ص ۲۹۲ ٠‏ 
(۳۷۸) الجار ۰ ميناء فى بلاد العرب , وهى ميناء المدينة المنورة : 
(Y۹)‏ آحسن التقاسیم > ص ۲۳ ۰ ۲۵ 
(۲۸۱) آدم متن : الحضارة الاسلامية , ج ۲ 2 ص ۲۷۷ ۰ ترتون : أهل 
الذمة فى الاسلام , ص ۲۰۷ ٠ ٠‏ ا 
(۳۸۲) ابن القفع : سین الآياء 'البطاركة “م ۱ > ج ۲ ». ص ۳۹۷۲ 
(۳۸۳) نفس الصدر ۰ ۲.۵ , ج ١:ص‏ ۶۱ ۰ 
(۳۸۶) ابن الققع : سير الآياء البطارکة , م ۲ ,2 ج ١‏ ,2 ص ٩۳‏ 5 
(۳۸۵) اين سعید الانطاکی نص ۱۷۸ ہے ۱۷۹ ۰ 
(۳۸۲) یقصد باللك العتز , الخليفة العز لدين اش الفاطی ٠‏ 
(۳A۹)‏ ابن العمید : تاريخ السلمین ۰ ص ۲۹۹ * 
الاسلاخ ۰ ص 18 و م * : 
)۳۹۱( المقريّى : الخطط , ج ۲ . ص ۲۷۹ ۰ ترتون : أهل النمة فى 
لاسلام ٠‏ دن ۸ ۲۹٩‏ .۰ 
Mann : The Jews, T. 1, pp. 78-79. EE‏ 
(۳۹۲) تاصی خسرى .. سفر تاعة : ص ۹۶ - ۹۰ ٠.‏ ونلاحظ آنه يطلق 
لقب السلطان على الخليفة الفاطمى ويشير الى أنه قد بلغ ثراء أبى سعد 
اليهودى انه كان على سقف داره تلاثمائة جرة من الفضة فى كل واحدة منها 
زرع شجرة قصارت کانها حديقة وکلها أشجار مثمرة E ٠‏ و 
VY‏ 


Mann : The Jews, T. 1, p . 94. (FY). ۰‏ 
jbid,, pp, 81-32. ١ (AE) ۰‏ 
0 (۳۹۰) الیعقوبی : البلدان . ص ۲۳۱ ۰ والواقم أن هذه الأسراق ظلت 
نة حتى القرن الخامس الهجرى وقد شاهدها الرحالة الفارسی ناصی خسو 
غی خائفة المستنصر ياش ۰ واشاد ناصر خسرى بازدهار التجارة فى هذه الأسواق 
ویقرل ان السجد الجامع فى الفسطاط تحيط به الأسواق من جهاته الأريع . 
وان أبواب المسجد تفتح على هذه الاسواق ٠‏ 
انظر : سقر نامة . ص 5ه ۰ 
(۲۹۲) الاعلاق النفسية ۰ ص ۱۱۸ 
(۳۹۷) الفرسخ مقياس من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال أو ثمانية عذر 
آلف قدم والجمع فراسخ 
الوسيط . ج ۲ . ص 1۸۸ ٠‏ 
)۹۸( کتاب صورة الارض ۶ ص ۱۳۱ بت ۱۳۲ 2 «FT‏ ۱۳۶ ۱۲۷۲ 
۱۳۸ 
(۲۹۹) ناه خسري : سفرناية . ص ۶۸ 
)5٠١(‏ نفس المصدر . ص 5١‏ . 
(۶۰۱) نفس الصدر » ص 14 . 
(۶۰۲) نفس الصدر »> ص 5١‏ . 
(۶۰۲) نفس الصدر »> ص 5١‏ _ 1۲ . 


Tite Linerary of Rabbi Benjamin of Tudela, T. 1, p. 157, (f° ٤( 
FT, 2, 0. 216-217. 


Ibid.. T. 2, p. 196. غ)‎ ۰٩( 
1۳. 7, 2, .م‎ 10 )4۰1( 
۱۲ الأديم هو الجلد المدبوغ ۰ انظر الصباح النیر ۰ ص‎ (۷ 

(۶۰۸) القدسی : احسن التقاسیم , ص ۲۰۳ . 


4٩‏ نفس المصدر : كن ۹۳ . القلقشندی 
من 84۲ ۰ 


۱۷۶ 


صبح الاعتی 2 چ ۲ 


ويقول الدلقشندی د ان القرر فى الشرع أخذ العشر من بضاتعهم - آى بضانع 
التجلر غير السلمین الداخلین فى الدیار الصرية - التی یقدمون بها من دار 
السرپ الى يلاد الاسلام اذ شرط ذلك علیهم ۰ والفتی به فى مذهپ الشافعی ۰ 
ان للامام ان يزيد فى الاخوذ من العشى وان ينقص عنه الى تصف العتس للحاجه 
الى الازدياد من جلب البضاعة الي بلاد المسلمين ۰ وأن يرفع ذلك عنهم 
ركسا اذا رای فيه المصلحة ٠‏ وكيفما كان الأخذ فلا يزيد فيه على مرة من كل 
قادم بالتجارة فى كل سنة حتى لو رجع الى بلاد الكفر ثم عاد بالتجارة فى 
سنته لا يؤخذ منه شىء الا اذا وقع التراضى على ذلك ۰ ثم الذى ترد اليه 
تجار الكفار من بلاد الديار المصرية ثغر الاسكندرية وثغر دمياط المحروستين ` 
تاتى اليهما مراكب الاغرنج والروم بالبضائم فتبيع فيها أو تمتار منها ما تحتاج 
اليه من البضائع ٠‏ وقد تقرر الحال على أن يوّخذ منهم الخمس وهو ضعف العتر 
عن كل ها يصل لهم فى كل مرة وربما زاد ما يؤخذ منهم الى الخمس ایضا » " 

(۱۰:) الن : معیار قديم كان يكال به آو پوزن وقدره رطلان بغدادیان * 
والرطل عندهم اثنتا عشرة اوقية باوقپاتهم ٠‏ 
انظر الوسيط , + ۲ , ص 8698 ل 55م ٠‏ 

(۶۱۱) المقسى : احسن التقاسيم » ص ۲۰۶ ٠‏ 

(۶۱۲) الاوستراکا : قطع من الأحجار والفخار استخدمها بعض الشعوب 
التديمة فى الكتابة واستنبط منها علماء الآثار كثيرا من الحقائق 
التأريخية ٠‏ 

(۶۱۲) سيدة كاشف : دراسات فى النقود الاسلامية . ص ۸۷ - ۸۸ ( المجلة 
التاريخية الصرية ) ۰ م ۱۳ سنة ۱۹۹۶ ۰ ۱۹۹۵ وایضا : 

Crum : Coptic Os!raca, .مم‎ 23, 36, 38, 42, 45. 78, 79, 80. 
Mémoires Géographique et histoiriques sur Egypte. (£16) 
T. بل‎ pp. 343-344. 

(415) سيدة كاشف : دراسات فى النقود الاسلامية ۰ هن ۸۸ 

(417) النقود الاسلامية ‏ ص ۱۲ ( ۸ ) ۰ سيدة كاشف : دراسات فى 
النقود الاسلامية , ص ۸ وما يليها ٠‏ 

(۶۱۷) المقريزى : النقود الاسلامية . ص ۱۳ ۰ ۱۶ ° 

(۱۸:) تقس المصدر . ص ۱۶ 


۶۱3 آحسن الثقاه 3 ك 7 E‏ 
1 ن سیم 4 


۱۷۵ 


الياب الرابع سس سس سس سینت 


دور اشل اتمه فى العيأة الفكرية 


۱ ب الاسلام والتعريب 


الثقافة العربية ٠‏ 


؟ ‏ اهر الفکرین والأطباء من اهل الذمة 


س الاساذم و النعسر یب 


قام أهل الذمة ‏ كما لمسنا فى الأبواب والفصول السابقة ‏ 
بدور فعال فى الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر 
الاسلامية منذ الفتح العربى حتى سقوط الدولة الفاطمية . ويدرس 
هذا الباب دورهم فى الحياة الفكرية فى ذلك العصر كما يتضمن 
دراسة » موقف الذميين من الاسلام ومن اللغة العربية س ويدرس 
الباب أيضا النشاط الفکری لأهل الذمة فى دور العبادة » والعلوم 
التى اهتموا بها دون غيرها » ومدى مشارکتهم فى الثقافة العربية 
وآخيرا يتناول هذا الباب الحديث عن أشهر المفكرين والاظباء من 
أهل الذمة فى مصر » فى ذلك العصر . 


أما عن الاسلام والتعريب » فنحن نرى أن الحقيقة التی 
لا يمكن تجاهلها » هو أن المصريين من القبط واليهود وغيرهصم 
ممن عرفوا بعد الفتح بأهل الذمة ‏ لم يعرفوا الدين الاسلامی 
ولا اللغة العربية قبل الفتح العربى لبلادهم ؛ وانما جاعت معرفتهم 
لها مصاحبة لاحداث الفتح نفسها . وکانت هذه الاحداث + أول 
فقرصة للمصریین لیعلمرا شیتا عن الاسلام 2 واللغة العربية ٠‏ 
والواتم ان شانهم فى ذلك » كان شان بقية سکان البلاد التی 
نتحها العرب السلمون . ولمل ذلك هو الذی حدا ببعض الکتاب 
المحدثين أن يقول : « ان الاسلام لم يكن له عمال مخصوصور 


۷۹ 


بقؤيون قافر انس وهاي تاه 4 كوا تق الدوانة تمه 
فى تقدمه القريب » فإنا شاهدنا الملك شرامان ب ب معه ) 
على الدوام فى حروبه ركبا من القسس والرهبان » ليباشرو! فتم 
الضمائر والقلوب > بعد أن يكون هو قد باشر فتح المدائن والاقالیم 
بجیوشه التى كان يصلى بها الأمم حربا » تجعل الولدان شییا , 
ولعنا لانتقك اسان با كني ولا رسای تاو رواد الوقن 
ولا رهينة بعد الفتح ؛ فلم يكره أحد عليه بالسيف ولا بالاسسان › 
بل :دح القلوب عن شوق واختيار: + كان ننيخة با اودع اف الغرآن 
من مواهب التأثير والأخذ بالالیاب ۰ عم »© قد اعتفق الاسلام فوم 
مسو ۱ وراء منافعهم 4 ولکنهم قلیاون دجائب دن أسلم عن اعتقاد 
صادق ¢ ومیل صحیح 4 وكان ذلك من أسهل ال م( لنساطة 


وقد لسنا فى دراستنا » لموقف سکان مصر من الفتح العربی ؛ 
ان العرب لم يجبروا أحدا © ولم یضطروه الى ترك دینه السیحی 
أو الیهودی » واعتثاق الدين الاسلامى ولا غرو ف ذللت » فد جاء 
فى القرآن الكريم ( لا اكراه فی الدين » مد تبين e‏ الغى > 
لا اتفصام لها + والله سمیع علیم ) (۲) ذفان رانك 0 أيضا : 
( ولو شاء ربك لامن من فى الارض كلهم جميعا أفأنت تکره الناس 
حتی یکونوا مؤمنين ) (۲) وغير ذلك من الآيات الثر آنية النی 
الاکراه عليه . وقد لاحظنا أن عمرو بن العاص »؛ وجنده السلمین » 
كانوا أثناء الفتح ؛ يخيرون المصريين بين امور ثلاثة 6 العام أو 
الجزية آو القتال ٠‏ 


۱/۸۰ 


والحقيقة ان الاسلام » وجد طريقه بسرمة الى قلوب 
المصريين ؛ منذ أن وضع العرب أقدامهم فى مصر . فقد أقيل كثير 
من المصريين على اعتناق الاسلام > وترك أديان الآباء » قبل أن 
يتم العرب عمليات فتح مصر . وتشير بعضص المصادر التاريخية 
المعاصرة لأحداث الفتح العربى لمر » الى اعتناق بعض المصريين 
الإسلام ؛ واتضمامهم الى صفوف المسلمين بل الاشتراك معهم 
فى إتمام فتح البلاد المصرية . كبا كان هؤلاء المتحولون الى الاسلام 
يستولون على أملاك المصريين المحتفظين بدينهم » والذين كانوا 
يتركون ديارهم وأراضيهم » ويفرون من وجه العرب . ونذكر من 
مؤلاء الذين أسلموا يوحنا آحد رهبان دير سميناء » وكان منکانی 
الذهب فترك الدير واعتنق الاسلام وحمل السلاح الى جانب 
السلمین » بل كان يشتد على السیحبین من اللکانیین او القبط 
اليعاقبة (1) ٠‏ 


كما اعتيق الاسلام د بعض کبار رجال القدط واستمرو! بتولون 
مناصب بارزة فى ادارة البلاد بعد اتمام الفتح (ه) وكانت هذه دق 
الغالب ‏ سياسة عمرو بن العاص 4 التى تتضمن ترك الامور فى 
أيدى سكان اليلاد المفتوحة 1 سواء من اعتنق منچم الاسلام أو س 
بقی على دينه . 


انتشر الاسلام فى مصر انتشارا واسما ؛ اذ كان اقبال 
القبط بصفة خاصة ‏ على اعتناق الاسلام » وترك ديتهم 
السیحی ¢ یتزاید تدریجا » كلما تدم العهد بالعرب فى مصر حتى 
صار من بقى منهم على دينه المسيحى » قليل العدد » سعد أن كان 
لهم الأغلبية العددية بين المصريين . وتلاحظ أن الاقيال على اعتناق 
الدين الاسلامى » كان على نطاق آوسع فى عصر الولاة عنه فى 
عصر . الدول الستقلة ‏ آی. الدول الطولونية والاخشیدی 4 


١8١ 


والغاطمية ‏ التى آصبح القبط فيها أقلية ولكن لهم أهميتيم وكيانةم 


ونلاحظ آیضاً أن المصادر التاريخية المختلفة ؛ قلما تشير الى 
اعتناق اليهود للدين الاسلامى ٤‏ وتركهم دينهم اليهودى 6 اللهم 
الا ف عصر الخلفاء الفاطميين وبصفة خاصة فى عهد الخليفة الحاكم 
يأمر الله » وان كان عدد من أقبل منهم على التحول عن دينه الى 
الاسلام كان" ضلئیلا بالسبة الی عدد القبط التحولین الی الدین 
الاسلامی . 


ومع ذلك نجد فترات معينة ازداد فيها التحول الى e‏ 
أكثر من غيرها » وكان ذلك ى الواقع نتيجة عدة أسباب وتحث 
تأثير ظروف معينة ناشئة عن سياسة الخلفاء » أو سياسة ولاتیم 
الذین یمتلون اتجاهات الخلفاء ٠‏ ونحن ذری أن آبرز العو امل التى 
كانت تشجع أهل الذمة على ترك دینهم واعتناق الاسلام © كانت 
الاعباه الاعتصانیة 4 آو بمفنی. اق 4 ما كان يلتزم به الذنى من 
الاعباء المالية وف مقدمتها الحزية . 


ويبدى أن الجزية كانت موردا ۰ من آهم الوارد الالية للدولة 
الاسلامية فى مصر » فى عصر الولاة بصفة خاصة . ومن ثم كان 
كتين من اهل الذمة برغب ف الخلاص من هذا العبء الادی » عن 
حلریق ترك دینه واعتناق الاسلام » اذ كان فى الفالب من يعتئق 
الاسلام يعفى من اداء الجزية . ویدل على ذلك تناقص مقدار 
جياية مص تدریجیا مع تقدم الحکم الاسلامی فیها () ۰ وان كنا 
شد و الوقت نفسه ‏ لا پمکننا أن نعين عدد من كان يتحول الئ 
الاسلام فى عص كل وال آو خليفة » تخلصا من أداء الجزية .“لأن 
المصادر التاريخية كثيرا ما تذكر جباية مصر شاملة للجزية والخراج 


\AY 


معا . وذلك الى جانب أن احصاء سكان مصر من المسامين أو 
القبط أو اليهود لم يكن يتم دائما فى مصر الاسلامية ولم نسمع عن 
احصاء كامل لسكان مصر وكل ما هنالك احصاء الرهبان فى عصر 
الولاة الأمويين (۷) آو احصاء القبط (۸) ۰ وأيضا احصاء الیهود فى 
اواخر عصر الدولة الفاطمية () . ونلاحظ ان هذا الاحصاء كان 
بتم قا عصور مختلنة ؛ ومتباعدة . 


. ونستدل على ذلك آیضا من أن الجزية لم تعد مورتا اساسا 
من الموارد المالية للبلاد ف عصر الأمراء الطولونيين © ومن جاء 
بعدهم من الحکام السلمین .. وذلك لتناقص عدد من كان یدیا 
كنذاك > عها كاثوا عليه فى عصر الولاه . ند صار ال الذمة 
أثلية قليلة فى العصر وصار اهتمام الأمراء أكثر بخراج الأرضص 
وشئون الزراعة كمورد أساسى لالية الدولة (۱۰) ٠‏ 


والى جائب الدافع الاقتصادى کانت هناك دوافع أخرى ؛ 
تتن لیابها أهل الذمة » أحيانا » الى ترك دينهم » واعتناق 
الاسلام » وهی ما كان يتعرض الذميون له من المضايقات والزامهم 
بعدم التشبه بالسلمین فى لباسهم بل الزامهم بانواع معينة مسن 
اللایس أو منعهم من ممارسة بعض عاداتهم وطقوسهم الديئية » 
وقير ذلك من سبل التضییق والعسف بهم فى بعض الفتر ات مما 
كان يؤدى الى اسلام الكثير منهم تخلصا من هذه المضايقات ٠.‏ 
وكان ذلك يحدث فى الواقع فى فترات محدودة » وهى الفترات التى 
اهتد يا بعض الخلفاء فق تطبيق أحكام الاسلام بشأن أهل الذمة ) 
نضيف الى ذلك أن بعض الذمیین كان يترك دینه السیحی أو 
اليهودى » ويعتئق الاسلام ؛ طمعا فى بعض المناصب الرئيسية فى 
ادارة البلاد ‏ كما ستری -- ولكن هناك كثير من أهل الذية 
یقبلون علىاعتناق الاسلام اعجابا بتعاليمه الرشيدة ٠‏ 1 


AY 


وتحدث سير توماس آرنولد )١١(‏ عن تحول الكثير من القببط 
الى الإسلام » فقال : إن هؤلاء القبط فى الحقيقة > قد تركوأ دینهم 
المسيحى ؛ بنفس السهولة والسرعة التى اعتنقوه بها فى مستهل 
القرن الوابع الیلادی ۰ وبری ف الوشت نفسه » ان هة انتضار 
الاسلام فى السنوات الاولی للعرب فى مصر » كان من بين أسنبايها 
« عجز ديانة كالديانة السيحية » وعدم صلاحیتها للیقاء ۰ اکثر عن 
ان تکون راجعة الى الجهود الظاهرة التی تام بها الفاتحون لجذب 
الأهلين الى الاسلام ٠‏ وان اللاهوتی لبقساء الیعقوبیین طائقفة 
منفصلة والشعاثر التی جاهدوا فى سبیل الاحتفاظ بها وقتا 
طويلا ء ودفعوا ثمنا غاليا فى هذا السبیل قد احتمعت فى عقائد » 
کانت ضیفتها اشد ما بكرن عمو ضا وابهابا ين الناتكية اایتان رف 
ولا شك أن كثيراً من هؤلاء قد تحولوا . وقد آخذت الحيرة معهم كل 
ماكذ امول تغل و لفون و امین بو دا سیون 
السقيم الذی احتدم من حولهم » الى عقيدة تتلخص فى وحدانية 


الله البسيطة الواضحة ورسالة نبيه محمد » بل إنتا نجد فى داخل 
ان لم تكن اسلامية خالصة نقد كانت على الاقل وثيغة الصلة بها . 


وريما ساعد عدم وجود أى نظام کنسی مستقل 4 و بحد طریشه 
لايضاحه والتعبير عنه على زيادة الذين دخلوا فى الاسلام » (12) . 


ونحن نرى ان كثيرا من أهل الذمة قد اعتنق الاسلام عن 
رغية شديدة ویدون دوافع مادية أو اجتماعية ۰ و انما مالوا الى 
الانتماء الى هذا الدين لا لسسوه فيه من دعوته الى السللام 
والمساواة والعدل وغير ذلك من الخصائص السامية التى بتضمنها 
الدين الاسلامى. . 


۱۸ 


ii 


مس ا سس 


ومما لا شك فيه أن قدوم القبائل العربية المتوالى الى مصر ؛ 
واستيطائهم المدن والقرى المصرية » واندماجهم مع المصريين 
واختلاطهم بهم » كان له أثره أيضا ف انتشار الاسسلام بين 
المصريين ٠‏ ویجدر بنا هنا أن نشير الى الفترات التى اشتد فيها 
التحول الى الدين الاسلامى طؤال تاريخ مصر الاسلامية » مفذ 
الفتح العربى وحتى سقوط الدولة الفاطمية ( ۲۰ بت 611 هات 
0ك الا(ام)ء 


لا شك أن ما تام به الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان ‏ عندما 
عهد اليه أبوه عبد العزيز » أمير مصر آنذاك » بولاية الخراج ل 
من احصاء الرهبان فى جميع أنحاء البلاد المصرية » والزامهم بأداء 
الجزية لأول مرة فى الاسلام ومنع قبول رهبان جدد > والزام 
الاساقفة بأداء ألفى دينار » الى جانب خراج كنائسهم المتاد > 
وما كان يقوم به الى جانب ذلك » من أعمال الشدة والعنف ازاء 
التبط (۱۳) . كل ذلك أدى الى اعتناق كثبر من القبط الدين 
الاسلامى حتى ينعموا بما ينعم به المسلمون ويتخلصوا من سياسة 
الاصبغ وآعو انه نحوهم ۰ وتقول فى ذلك الرواية القيطية ۱" واضطر 
جماعة الى أن أسلموا » ومن جملتهم بطرس والی الصعید و آخو ه 
تاودرا وولده تاوفانس مقدم مريوط 6 وجماعة كينة وعلمائيين » 


لا يحصون من كثرتهم ۰۰ » (۱4) ۰ 


وأسلم نفر كثير من القبط فى ولاية عبد الله بن عبد اللك + 
الذى اساء الى اهل الذمة © والژم بطرك القبط بغرامة ماليسة 
كبيرة » كما ضيق على الاساقفة » والرهبان » وزاد الخراج 
وعمد يصفة عامة الى ابتزاز الأموال من القبط بكل وسيلة ممكنة 
والحق بهم كثيرا من الضرر والاذی ره ۰ ولعل الكثير منهم فخ.ل 
التحول الى الاسلام حتی یتخلص من هذه الضایقات ٠‏ 


۱۸۵ 


ومن الفترات أنتى اشتد فيها التحول أيضا الى الاسسلام 
ولاية أسامة بن زید لخراج مصر فى عهد الخليفة الاموی سليمان 
ابن عبد الملك . نقد اشتد هذا الوالى فى جباية الجزية والخراج 
وأمر عماله فى مختلف الاقاليم الا يتوانوا فى جمع الضرائب على 
اختلافها (15) . ولا شك أن ذلك كله أدى الى اسلام كثير سن 
القبط » تخلصا من الأعباء المالية فى ذلك العصر يضاف الى ذلك 
أن هذا الوالى قد تشدد فى مراقبه حركة الهروب التى لجأ اليها 
القيط 4 لعلهم بحدون الخلاص من الضر اب المختلفة ڊرو يهم بن 
مكان الى آخر » وهدل من بو‌وی عرسا فى الكنائس والأديدرة 
والفنادق » كما الزمهم بحمل جوازات سفر » تسمح بانتقالهم من 
مكان الى آخر داخل البلاد الصریة ۰ و عمل احصاء جديدا للرهبان» 
وأمر بوسمهم » ومنع الترهب لن يرغب فيه فى ذلك الوقت (۱۷) . 
كل ذلك كان من مظاهر التشدد فى جباية الجزية والخراج وغيرهما 
من الضرائب . وكان للبيعيا أن ينتج عن هذه السياسة العنيفة » 
تحول كثير من القبط عن دینهم » و اعتناتهم الاسلام دين الدولة * 


واعتنق كثير من القبط الدين الاسلامی » فى عيد الخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز فقد أصدر أوامره ٤‏ فى جميع آرجاء 
الدولة الاسلامية بمنع استخدام اهل الذمة فى الحكم وشئون 
الادار ه ۰ وتقول الرواية القبطية » أنه کتب الى عامله على مسر : 
« من آراد أن يقيم فى حاله وبلاده 0 فيكون على دين محمد متلی 0 
ومن لا پرید يحرج من أعمالى )ا ۰ ونتج عن ذلك أن تخلى ۳۹ 
عن الأعيال 3 وحل محلهم موظفون مسلمون 0 ودخلت اليك اون 
التصاری من الولاة و التصرفین السلمین E‏ كل. مكان كبير صم 
وصغيرهم غنيهم وفقير هم ..٠‏ ) (۱۸) 6 ولا شك أن ذلك دمع 
كثيرا من القبط الى ترك دينهم واعتناق الاسلام ؛ ليحفظوا بيا 
يتولرنه من وظائف وآعمال ٠‏ 


۱۸۹ 


كذلك شجع الخليفة عمر بن عبد العزيز. الذميين على التحول 
الى الاسللم ؛ حینما آعان فق جمیع.الامصار الاسلامية ومنها مس . 
ان من پعتنق الاسلام » یعفی من آداء الجزية ٠‏ ولا شك آن الخادی 
من هذا العپء الادی » آدی الى اسلام کثیر من اهل الذمة » عما 
أضر بمالية البللد ٠‏ وکتب والی مصر آنذاك ء حیان بن سریح الى 
عبر بن عبد العزيز پتول : « آما بعد فان الاسلام قد أضر بالجزية 
حتی سلفت من الحارث بن ثابتة عشرین ألف دینار » وتممت عطاء 
آهل الدپوان » فان رای امیر الوّمنین آن یمر بقضائها قعل ۰ 
وهکذا اراد هذا الوالی الا برفع الجزية عمن یعتنق الاسلام مسن 
امل الثم ولکن الخلينة متفه من خلك » وکتب اله « .. ضع 
الجزية عمن آسلم , قبح الله رأيك » فان الله انما بعث محمدا يم › 
هاديا ؛ ولم يبعثه جابیا » ولعمری لعمر أحقر من أن یدخل الناس 
كلهم الاسلام على يديه » (۱۹) ۰ 


وكان حفص بن الوليد الحضرمى » من أكثر الولاة المسلمين 
رغبة فى تشجيع أهل الذمة على اعتناق الدين الاسلامی ويقول 
ساويرس (۲۰) : « وقد أعلن حفص أن كل من يتخلى عن دينه . 
ويصير مسليآ » لا يؤخذ منه بعد جزية » لأنها كانت على الناس 
كلهم » ولأجل هذه الخصلة » أضل الشيطان خلايق ؛ ختظلو! عن 
دیذام ومنهم من اکتتب » وصار من العسكريين » ونستخلص من 
هذه الرواية أن الزام الذمی الذی بعتنق الاسلام بأداء الجزیه :؛ 
قد لجا اليه ولاة مصر ؛ بعد عصر الخليفة عمر بن عبد العزیز الذی 
آمر باعفاء من أسلم من اهل الذمة من الجزية . فلما تولى حفص بن 
الوليد حكم مصر ؛ رای تشجيع الذمین على التحول الى الاسلام 
عن طريق هذا الدافع الادی . فكان لذلك أثره الكبير ٠‏ واعتذق 
الاسلام فى عصره عدد كبير من القبط اذ بلغ عددهم حوالى أريعة 
و عشرین آلف قبطی (۲۱) ۰ 


AY 


ويبدو أن سياسة رفع الجرية عمن يعتنق الاسلام من أعل 
الذمة لم تدم طويلا بعد حقص بن الوليد ٠‏ والدليل على ذلك . 
ما أعلنه الخليقة العباسى أبى العباس السفاح من اعفاء من يسام 
من أداء الجزية فى جميع البلاد الاسلامية » ومنها مصر ؛ وتقول 
فى ذلك الرواية القبطية : « وكتب عبد الله الملك - أى السفاح ‏ 
الى جميع مملكته أن كل من يصير على دينه » ویصلی كصلاته 
يكون بغير جزية ؛ فمن عظم الخراج والكلف عليهم » انكر كثير من 
الفقراء والاغنياء دين المسيح وتبعوه » (۲۲) وهكذا كان الدافع 
المادى » فى عصر الولاة الأمويين والعباسيين » أقوى الدوافسم 
المشجعة على انتشار الاسلام بين أهل الذمة فى مصر . 


ولا شك أن الثورات العديدة » التى شام بها القبط فى عصر 
الولاة الأمويين والعياسيين ( فى الفترة ما بين سنتی ۱۰۷ ل 
1ه ) والتى كان ينجح الولاة المسلمون فى القضاء عليها بسرعة 
كان يتبعها غالبا » تحول كثير من القبط عن دينهم » واعتناقهم 
الدين الاسلامى ۰ حتى ینعموا بالهدوء والأمن ۰ وللخلاص من أداء 
الجزية ومما قد یتمرضون له من الضایقات التی تضمنتیا سياسة 
بعض الولاة السلمین فى ذلك العصر . وقد بلغ انتشار الاسلام 
مداه » بعد ثورة البشموريين فى سنة ۲۱۹ ه فى عهد الخليفة 
العياسى المأمون ٠‏ وكانت هذه الثورة » آخر ثورات القيط فى عصر 
الولاة » بل فى عصر الدول المستقلة أيضا » اذ أصبمح المسلميون 
بعدها » آغلبية » بعد أن اسلم عدد كبير من القبط ٠‏ ویقسرل 
القریزی (۲۳) : « ومن حينئد » ذلت القبط » فى جميع ارض مصر , 
ولم يتدر أحد منهم »؛ بعد ذلك 4 على الخروج على السلطان وغلیهم 
المسلمون على عامة القرى » فرجعوا من المحاربة الى المكايدة » 
واستعمال المكر والحيلة ومكايدة المسلمين وعملوا كتاب الخراج». 


۱4۹۸ 


وتعلق السيدة تبشر (1؟).على اخماد ثورة البشسموریین 
وما نتج عنها من تحول الکثبرین من القبط الى الاسلام ؛ فتقول أن 
انطلاق يد السلمین فى القبط وكنائسهم يلحقون بهم الاذی ؛ 
ويعتدون على كنائسهم » وما فيها من الاوانی والادوات » كسان 
مما اضطر كثيرا من القبط الى اعتناق الدين الاسلامى رغبة فى 
الخلاص . ومن ذلك الحين تناقص عدد القبط كثيرا وصار العرب 
پسکنون القرى » ویعملون فى الأراخى التى كانت فى يد القبط من 
قبل . وزاد عدد الستلمین كثيرا » وقويت شوكتهم عما كانوا عليه 
من قبل . 


وحدث فى خلافة الأمون العباسی : ان قاضى مصير : محمد 
این عيد الله » كان بستدعی اليه غلمان البطرك التسطی آنا 
يبوساب ؛ ویضطرهم الى ترك المسيحية 4 واعتتاق الاسلام (5؟) 
كما شهدت خلافة المتوكل العباسی ؛ اسلام كثير من أهل الذمة » 
وخاصة من القبط لأن عصر هذا الخليفة » كان حافلا بالتضييق 
علی الذمیین + والزامهم ببعض الاحکام ۰ فقد اضطر هذا" الخلیفة 
أهل الذمة الی‌عدم التشبه بالسلمین فى لباسیم : وآن یلتزمسوا 
بیلایسمم الخاصة بهم 6 كما حرم عليهم ارتداء اللون الأبيضص 34 
بل آمر أن تکون ثيابهم مصبوغة بالوان مختلفة . كما امر أن يعلق 
کل من التبط والیهود »> صورا مفزعة على ابواب دورهم * حثى 
يسهل التمییز بینها وبين دور السلمین (5؟) کما آمر ولاته على 
الأقاليم الختلفة بعدم استخدام غير السلمین فى شئون الاداره 
والحكم الا من يترك دینه ويعتنق الاسلام (۲۷) ۰ وإنزال نائبه فى 
مصر عيد المسيح بن اسحق كثيرا من الاذی بالقبط » واضطرهم 
الى اخناء علامة الصليب بل آمر بكسر جميع الصلبان فى الكنائس 
والأديرة » ومنع القبط من اظهار الصليب اثناء سرهم فى الطرتات» 
كما أمر القبط بألا يجهروا بصلواتهم » كما حرم علیهم الصلاة على 


۱۸۹ 


موتاهم ؛ ومنعهم من ضرب النواقيس » كما منع بيع النبيذ فى جميع 
البلاد الصرية حتی صار لا يوجد خمر يرفع به القداس (۸)) . 
وقد أدت هذه الضایقات كلها فى اللبس والسکن » وفى اداء 
الطقوس الدينية ‏ الى تحول كثير من القبط الى الدين الاسلامی . 
وتقول . يعض المصادر القيطية :» ولآجل ذلك قلت المحية والصیر 
بسپب رتبه العالم لحبتهم فيه » و آخرون لما لحتهم من الفتر » (۲4) 
ويعزو ابن المقفع (۲۰) الى هذه السياسة 4 اسلام من اسلم من 
القيط قى ذلك العصس * فنراه يقول : « بهذه الأسباب يخرجون من 
أدياذهم » وقوم كثير ما صبروا » ولا توكلوا على الههم , وآنکروا 
اسم المخلص فى تلك الأيام الشديدة ونسوا ما قاله فى الانحیل 
القدس 4 والذى بصدر الى التمام فهو یخلص ویکرز بهذا الانحیل !۰ 
نذكر ممن أسلم فى ذلك العصر » اصطفن بن اندونة وأولاده. 
وقد أخذ هؤلاء بعد اسلامهم پرمون القبط بکل سوء ویقولون عنهم 
ما يحط من شأنهم . وكان اصطفن بن اندونة كثيرا ما يقول 
۹ برض اضعاف روح القيط المعذرية ودفعهم الى الاسسائم 55 
كياب بغير أكمام ؛ كما تأيس الرهیان الذین هم يدعوهم آباق‌شم ۰ 
غاذ! كان الأباء تلبس هذا اللباس بالاحری أن تکسون. آولادصم 
مثلهم ۰.۰ » (۳۱) وهکذا كان انتشار الاسلام بين القبط بتزاید 
تدريجا + وقل عسدك القبط من عصر الى خر ۰ كما تلاحظ آن. من 
كان يعتئق الاسلام منهم » قد انحاز إلى جانب المسلمين ؛ وعمل 
على اضعاف : معنويات القبط > والحط من شأنهم ٠‏ ' 
ومن العصور التى كثر فيها اقبال. القبط على التحول الى 
الدين الاسلامى ؛ عهد والى. خراج مصر » أحمد بن محمد بن 
مدبر . ذلك لأنه تشدد كثيرا فى جباية الجزية والخراج وفرضص 


ل 


خرائب كثيرة على المصريين 3 وضاعف عليهم الجزية والخراج سم 
وعد تعرفينا ‏ لذلك .ف الفصل الخامضن ‏ بالحهرية والخراج- وت ها 
من الضرائب التی التزم بادائها اهل انذمة فى مصر الاسلامية شا 
فبعد أن كانت جزية قبط مصر آلف دینار » زاد علیها حتی صارت 
يأخذ منه فى کل سنك » خمسین درهما » حتی ضجت أهل مصر 
واعمالها من عظیم هذا العذاب » وجحد كدي من التصارى لاجسل 
تلة ما بأيديهم من الدراهم » (۳۲) ۰ 


و هكذا تتایعت موجات الداخلین ق الاسلام من القدط ؛ وتسهد 
النصف الأول من الترن الثالث الهجری ( التاسع الیلادی ) انتشارا 
واسعا للاسلام فى مصر » حتی اذا كانت امارة آحمد بن طولون على 
مسر ى سنا of‏ ه » كان أكثر مسيحيى مصر قد تحولوا الى 
الاسلام » وصار المسلمون يكونون الأغلبية العظمى بين سكان 
مصر . وصار أهل الذمة أقلية قليلة . ومن ثم أخذت الصيتة 
الاسلامية نتيحة لذلك تشکل الجتمع الصری وتطبعه بطابعها ق 
العادات والتقالید » وى الحياة الاجتماعية بصفة عامة (۳۲) . 
وأكبر دليل على زيادة عدد السلمین 4 وتناتص عدد الذميين آتذاك o:‏ 
تضاول حصيلة الجزية » فلم تعد بابا اساسیا من أبواب الدخل 
ق مصر > بنذ العضر الطولونی » الى جائب اختناء ثورات التبسط 
التی كانت من ممیزات عصی الولاة الأمویین والعیاسین ٠+‏ . 

ويؤكد ذلك ما آشار اليه المقريزى (۲6) من انحطاط 
جباية مصي : قبعد أن كانت » فى امارة عمرو بن العاص ٠‏ اثنى حشر 
مليون دینار. » وفی ولاية خلفه » عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
أربعة عشر مليون دينار > انحطت كثيرا عن هذا القدار ؛ حتى 
وصلت الى ما يتراوح بين ثلاثة واربعة ملايين دينار ى 00 
القالث الهجرى . وكان ذلك دليلا على تناقص عدد اهل الذية 


۱۹۹ 


الذين يؤدون الجزية وصارت موارد البلاد. تعتمد .الى حد کبیر. على 
خراج الأرض الذى كان يؤديه الذمى الحتفظ بدینه والذمى. الذى 
اعتنق الاسلام أيضا . وتطور نظام جباية الخراج فى مصر واتبع 
نظام قبالات الأراضى وكان ذلك نتيجة مباشرة لتحول كثير من أهل 
الذمة الى الاسلام وانتشار المسلمين فى القرى المصرية واشتغالهم 
بالزراعة الى جانب القبط الحتفظین بدينهم وما حدث نتيجة لذلك 
من اختلاط العرب بالقبط وما كان يتم بینهم من تزاوج (۲۵) . 


ولا يعنى ذلك توقف تحول من بقى من اهل الذمة الى اعتفاق 
الاسلام فى العصور التتالية . ومما لا شدك فيه أن العمرين » 
الاخشیدی والفاطمی قد شاهدا اعتناق کثیر من آهل الذمة الدین 
الاسلامى ٠‏ غضی عهد الأمراء الاخشیدیین تحول عدد من آمل الذمة 
الوظائف الكبرى وخاصة الوزارة . ونذكر أن آشهر هؤلاء هو 
ابو الفرج يعقوب بن يوسف بن ابراهيم بن كلس » وكان يهوديا . 
ولد ببغداد . ونشأ بها ؛ وتعلم الكتاية والحساب > ثم سافر مع 
مصر تطور أمر ابن كلس » ولمع نجمه » واتصل بخواص كافور 
الاخشيدى ؛ وما ليث كافور أن قربه اليه » لنجابته » وحسن 
سياسته وأجلسه ف ديوانه الخاص ۰ ودا مرک این کلس یمرو 
یوما بعد يوم » حتى صار له الامر والنهى (5") . 


وأراد كافور ؛ ان يعهد الى ابن كلس بالوزارة الا أن دینه 
الييودى حال بينه وبين تحقیق ذلك فبادر ابن كلس الى ترك دينه 
اليهودى واعتناق الدين الاسلامى وتولى الوزارة فى سنة ۲۵4 ه , 
وقرأ القرآن » وصلى ف المسجد الجامع » ورتب رجلا من اهل 
العلم بالقرآن » وعلوم اللغة العربية ؛ لیتتلیذ على يديه > ولكن 


1535 


با لبث آن دب الخلاف بین ابن کلس وبین الوزیر العائم آنذاك 
ابی .الفضل جعنر بن الفرات »© فاسرع ابن كلس الى الفرار الى 


ثم عاد ابن کلس الى مصر بعد القتسم الفاطمی . وقد سب 
ابن كلس دورا له شأنه فى سياسة البلاد فى هذا العصر . ونحن 
نرى ان كثيرا من اهل الذمة قد اعتنقوا الاسلام فى ذلك العصر .. 
این عصر الأمراء الاخشيديين ؛ طواعية » بدون ضغط أو ارهاب 
أو دافع اتتصادى أو طمع نی" السلطان » وان كائت المضادر 
التاريخية لم تشر الى ذلك صراحة . 


كان عصر الخلفاء الفاطميين أكثر العصور التاريخية ‏ منذ 
منتصف القرن الثالث الهجری -- الذی شهد تحول كثيرين من 
القبط واليهود الى الدين الاسلامی . وان كنا نلاحظ أن تحول 
بعضیم القن الاسلام > كان نتيجة لا تعرضوا له من المضايقات 
والعسف فى عهد الخلينة الحاکم بأمر الله بصفة خاصة ؛ أو رغبة 
منهم فى الحصول على العطایا والهبات من الخلفاء ؛ وتولی بعش 
الناصب الرئيسية فى البلاد بعد عصر الحاکم بأمر الله . 


لتد حظى کل من اليهود والقبط بتسامح الخلفاء الفاطمیین ؛ 
وحسن: الم لهم »> ویتجلی ذلك فى استخدام الخلناء الفاطميين 
لهم فى مختلف الوظائف على نطاق واسع » والاشتراك معیم ف 
الاحتفالات باعيادهم الدينية » والسماح لیم ببناء الکنائس والأديرة 
الجديدة » وتدمير القديم منها . ذلك الى جانب منادمتهم » ومصادقة 
الكثير منهم » وخاصة الرهبان فى الاديرة » واتخاذهم الأديرة 
متنز هات لهم . 


أهل الذمة ج۲ - ۱۹۲ 


وبالرغم من ذلك نجد أحد هؤلاء الخلفاء » وهو الحاكم بأمر 
الله » يشتد فى معاملته لأهل الذمة من القبط واليهود » ويكثر من 
مضايقتهم 4 فنر اه یلزسوم بلیاس الغيار 4 وعدم التشیه بالمس.لمين 
فى لباسهم » وضرورة تسد الزنار فى أوساطهم » ومنعهم من 
الاحتفال بكثير من أعيادهم الدينية . كما آلزم القبط منهم بحمسل 
صلبان من الخشب » بينما حمل اليهود تراص من الخشب أيضا . 
كما أفرد لكل منهم حمامات خاصة مميزة حتی لا یدخلوا حمامات 
السلمین ولم يكتف الحاکم بأمر الله بهذه المضايقات » بل نراه يأمر 
أيضا بهدم الکنائس والأديرة » وتحویل الکثیر منها الى مساجد 
ا ی سا یاه ا والافؤاك ال هوم 
والفضية (۲۸) . 


ومما لا شك فيه أن هذه الضایقات قد آدت الى اعتنای كثر 
من القبط والییود الدین الاسلامی . ۱ 


وذکر القریزی (۲۹) انه كان من نتائج هذه الاحداث المختلفة 
التى قاسى منها أهل الذمة فى مصر » فى عصر الحاکم يأمر الله أن 
أسلم كثير من القبط » حتى يأمنوا جانب هذا الخليفة المتقلب ویقول 
ابن المققع (۶۰) : « فجحد کثیر من النصارى » واليهرد » من 


رؤسسائهم وأدناهم لأجل هذا ولم یصیر وا على هذا الهوان 
و العذاب » , 1 


وهكذا حذا الیهود حذو القبط فى هذا العصر فى اعتضاق 
الاسلام » وان كان كثير من هؤلاء الیهود » یتظ‌اهرون بتحولهم 
الى الاسسلام » ولكنهم فى سرائرهم ظلوا مومنین بدینهسم 
اليهودى (۱)) . والدليل على ذلك عودة كثير منهم: ال ىاليهوذية 
بعد أن أذن لهم الخليفة الحاكم بآمر الله بذلك فى نف اها . 
كما رآينا فى الفصل الرابع من الباب الأول . ي” 24 ۲ 


E 


۱ أما ابن سعید الانطاکی (؟) » فيقول بشأن اسلام اعل 
الذمة فى هذا العصر » ان الخليفة الحاکم بأمر الله قد تهدد النصاری 
وفزعهم 3 وکثرت الأراجيف 4 والشفاعات شيهم 4 وأسلم کشر يدن 
شیوخ الكتاب والمتصرفين من القبط وتبعهم خلق كثير من العامة . 
كبا اعتنق جماعة من الیهود الاسلام ‏ وهکذا استمر اسلام القیط 
واليهود نتيحة مضايقات هذا الخليفة » حتی انه لم يعد یری ف 
الطرقات قيطى لدة أيام . بینما كان اليهود أكثر تمسكا بدينهم * 
ولم يتحول الى الاسلام منهم الا نفر قليل ` 


ومما لا شت فيك“ أن ذلك كان يحدث أيضاً بالنسبة لليهود )¥( + 
ونجد بعض الروايات التاريخية القبطية التى تتضمن أحداثا :ؤيد 
هذه الحقيقة . ذلك أن كثيرا من القبط قد برز فى الدولة الفاطمية 
وبلغ فيها أعلى الراتب » حتى ضجت عامة المسلمين من تسلط 
هؤلاء الذميين عليهم » ذلك الى جانب ما عرف عن الحاكم من سرعة 
التقلب والرغبة فى تخويل جمیع أهل الذمة الى الاسلام 6 واعتناق 
الی هذا الذهب ایضا . 


ويدانا على ذلك أن الخليفة الحاکم بأمر الله » قد استدعی 
اليه عشرة من كبار رجال القبط المستخدمين فى الدواوين والحكومةء 
نذکن منهم الشنيخ. « أبى نجاح » والركيس قهد بن ابراهیم " وقد عرخد 
عليهم جفيعا ترك الدين السیحی واعتناق الاسلام » ووعسددم 
ببلوغ اعظم المقاصد وابلغ الآرب : وقد استجاب أربعة من حؤلاء 
العشرة الى طلبه تخلصا. مما قاسؤه من العذاب والارهاب ٠‏ وقد 
مات أحدهم فى نفس الليلة التى إعتنق قيها الاسللم أما الثلائة 


به نت ۵ 
١1‏ 


الآخرون الذين تحولو! الى الاسلام فقد عادوا الى دينهم المسيحى 


بانز اله عليهم 1 < بدینهم السیحی )€( ۳۹ 


وکان من بين من اراد الحاکم بامر الله اچیاره على اعتناق 
الاسلام آیضا » الکاتب بقيرة الرشیدی الذی ترك الخدمسة فى 
الان ا شراخ انان الاک سای اف کم کته یدرد 
بالسيحية » ورعضة الاسلام قاين الحاکم بایر انه بامتعاله وائزال 
ماه الوان الحذات و الاز عاب یه ولكن نف + سين مایم خاک 
خلبا ادرك الحاکم ما یتمیز به هذا القبطی من الایمان والصبسر 
الشدید امر بالافراج عنه وکتب له سجلا یتضمن الا يعترضه احد 
فى بيع ولا شراء ولا ی أى آمر آخر (۵]) . ۱ 


وتشم بعضى الصادر التاريخية الى أن وفودا من الط 
و الیپود سعت الى مقابلة الحاكم واستأذئته فى الکلام و التعبیر عما 
يجيش بننوسیم من الحزن والعذاب فأذن لهم بالکلام وأمنهم على 
أنفسهم . فقالوا له : ان سلوکه وسیاسته معهم تختلف تماما عما 
كانت عليه سياسة النبی ر والخلفاء المسلمين من بعده . كما أن 
ذلك مناقض لما يتضمن العهد الذى منحه المسلمون الفاتحون لاهل 
الذمة ؛ وارادوا منه الاستفسار عن أسباب تغيير هذه السياسة . 
فأجابهم الحاکم بأن السياسة التی التزمها النبی عليه الصلاة 
و السلام ؛ وخلفاوه كان الغرض منها الترغیب فى التحول الى 
الاسلام 9 أن هذه السياسة ل تۇت الثهر ه الرجوة منها ود 
مضى عليها أربعة قرون ؛ وبالرغم من ذلك مازال يوجد كثير من غير 
المسلمين فى البلاد المصرية أو غيرها » ثم قال لهم : « قليسن لکم 
الآن عندى الا اختیار واحدة من اثنين » اما اعثناق الاسسنلام © 


۱۹۹ 


بعد كل هذا التأخير ۰ واما العقوبة العاجلة اذا أبيتم الدخرل 
فيه » () ۰ 


ولا عدل الحاكم و نابت انیت وزكزماك اكان ا فيل 
الذمة فى سنة ۱۱) ه . واذن لهم باعادة بناء الكنائس والأديرة ؛ 
کہا آمنهم على آنفسهم » عاد كثير ممن أسلم من القبط واليهود الى 
دينهم القديم . وتذكر بعض الروايات القبطية ان جماعة من القبط 
الذين كانوا قد اسلموا وقفوا فى طريق الحاكم » وسألوه أن يأذن 
لهم فى العودة الى دینهم السیحی ) سمح لهم بذلك وتسع عالاء 
جماعات آخری من الذين تحولوا الى الاسلام فى ذلك العصر تحت 
تأثير الضغط والارهاب (۷)) . 


وكان ذلك هو شأن الیهود أيضا . فقد عاد الكثير مشهم الى 
دینهم الیهودی بعد تسامح الحاكم معهم (tA)‏ 0 ويقول ابن زءلاق 
انه تقد ارتد عن الاسلام اکثر من سبعة آلاف بهودی » وعادوا إلى 


ديشهم القديم 2 دوم واحد )1٩(‏ ۰ 


ونذكر من الأمثلة لهؤلاء الذين أسلموا فى ذلك العصر ثم 
ارتدوا. عن الاسلام ¢ وعادو | الی دینهم القدیم 3 الر اهب ( بمين 4 
الذى سال الحاكم أن.يأذن له ببناء دير على اسم الشهسيد 
مرقوویوس 2 وهو دير شهر ان ء قاذن له الحاكم يذلك * وکبست 
سکن بمین » هذا الدیر » هو وجماعة من الرهبان » وکان الحاکم 
علاقته بالحاكم فى تحسين أحوال التبسط وتونی الأمن لهم 
جمیعا (,ه) » ۱ 


۱۷ 


وكان ذلك ة ا الاسلام يشأن المرتد. 0 
اذ کان الاسالم یتمی بقدل الريه 6 ولکن لك لم پحدث معلقة مطلتا 
سید الخلیفة الحاکم ۳ وتسوق لنا بعض الصادر القدطية قصة 
دیسقورس 3 الذى كان دن كان مدينة الأسكندرية : 3 


واعتنق ٠‏ الالام » وکتب الى أخته فى مدينة الفيوم ي بترك 
السيحية » واعتناق كين الاسللم » فارسات اليه تفول ؛ « لقد 
كنت آشتبی أن یأتینی خبر موتك وانت مسیحی + فكنت افسرح 
پذلك . ولا يآتينى خپرك بانك ترکت السیح الهك ۰۰۰ واعلم أن 
هذا الكتاب آخر صلة بینی وبينك » فمن الان لا تعد ترینی وجهك 
ولا تکاتبنی » فکان لهذا الکلام آثره الشدید فی نفسسه 6 فأسرع 
بارتداء ملاس التبط وشد الزنار ی وسطه ووشم نفسه بعلامة 
الصلیب فليا بلغ خبره والی مصر - لم تحدد الرواية تاریخ هسذا 
الحدث ‏ أمر بالقبضص عليه وسأله عن سیب ارنداده عن الاسلام 
خأجابة دیستورس « آنا ولدت مسيحيا » وأموت مسیحیا ؛ ولا أعرف 
دينا غير هذا » فهدده الوالى وألحق به كثيرا من ألوان التعذیب 4 
وسجنه ولكنه آصر على تمسكه بالمسيحية غأمر الوالى بقد 
حرقا (۵۱) . 


وقد حدث ما يشبه ذلك فى آوائل عهد الفاطمیین فى مصر » 

أذ علم القاضی محمد بن النعمان ‏ فى الفرن الرابع الهجر ی س 

أن أحد القبط كان قد اعتئق الاسلام » ثم ارتد عنه وكان قد جاوز 

التمانن دن عمره . وقد أمر الخليفة الفاط می العزيز بالله بتسلیمه 

۲ الوك لطا بن مات 0 و و‎ e 

0 » یقتل . ۳ هذا قد آصر 7 موففه 1 والقى 
بد ق النيل (۵۲) . 


3۸ 


ولا تون الخليفة الحاكم بأمر الله : ولى الخلانة الناطمية 
بعدد أبنه الظامر لاعزاز دين الله فى سنة 1[ ه . وأصدر 
الظاهر ٠‏ سجلا قرىء على جميع سبكان مصر »© وقد جاء فيه « آنه 
انتهى اليه استشعار جماعة أهل الذمة من النصارى واليهود انهم 
يستكر هون على الانتقال. الى شريعة الاسلام » وامتعاضهم مسن 
ذلك ء إن كان لا اکراه فى الدين ۰ وأن. پزیلوا من آنفسهم ما تخیلود . 
ويتحققوا أنهم يحملون على حكم الصيانة والرعاية » وينزلرن منزل" 
أهل الحياطة والحماية ومن آثر منهم الدخول فى دين الاسلام ؛ 
اختيارا من قلبه » وهداية من ربه © ولم يكن غرضه التعزز 
والاستطالة فليدخل فيه مقبولا مبرورا . ومن آثر بقاءه على دينه 
من غير ارتداد كان عليه ذمته وحياطته وعلى جميع أهل الملة حفظه 
وصيانته .. » (۵۲) . 


ونلمس من دراستنا لتاريخ اهل الذية فى خلافة. الستنصر 
يالله » انه قد أسلم فى عهده نفر من القبط واليهود » رغية فى 
الاستمرار فى مناصبهم وارضاء لشعور المسلمين الذين كثيرا 
ما کانوا يستتكرون تسلط أهل الذمة على شئون الحسکم . نذكر 
من هؤلاء آبا منصور صدقة بن يوسف الفلاحی » وکان یهودی 
الاصل ثم اعتنق الاسلام > وقد ولى الوزارة للمستنصر فى سئة 
f۳٣‏ ه (۵1) ۰ 


وتذکر منهم :اين ابا علی الحسن بن آبی سمد ابراهیم بن 
سهل القستری » الذی تخلی عن اليهودية وتولی الوزارة للخلیفه 
الستنصر (هه) . وأبا سعد منصور العروف بابن زنبور ۰ وکان 
قبطيا ثم اعتنق الاسلام » لا عهد اليه بالوزارة ؛ فى عهد الخلینه 
الستتصر أيضاً (5ه) . 


۱۹۹ 


كما تحول بعض القبط الى الاسلام بعد عهد الخليفة الستتصر 
بال ومنهم أبو شاکر الكاتب الاسكندرانى » الذى وضع يده على 
بستان وجوسق دير مارى يوحنا › وترارتها أولاده ۰ كما اعتنق 
أبو المكارم محبوب بن أبى الفرح الاسلام أيضا » و خرج ا 
من دير ماری یوحنا العمدانی ؛ وهدم النظر ة الوجودة فيه 4 والتى 
كان يجتمع غیها الرهیان وجعلها مسجدا (۵۷) . 


ویمکن القول بأن فريقا من القبط © آقبل على اعتناق الدین 
الاسلامى عن ایمان وافتناع وأن فريقا منهم أيضا ¢ قد مل الخلافات 
الدينية التى سادت العالم المسيحى والاضطهاد الذى كان يتعرض 
له ا الذهب الذی لا تؤيده الحكومة الاسلامية السائدة 2 
ذلك العصر 1 0 


وهكذا لم يكن انتشار الاسلام فى مصر » راجعا دائما الى 
تأثير الحكومة المركزية ف حاضر ه الخلافة » بل انتشر الاسلام 
منذ. بداین. العصم العر ربی ف :مصر تحت تأثير ع وأمل مختلفة کہا أن 
يعض القبط قد اعتنق الاسلام © منذ الفتح وعلی مر العصسور 
اا » حبا فى الانتماء الى دين الطيقة 'الجحاكمة » والتمتنع 
يما لها من حقوق ؛ والمغلوب دائما مولع > بتؤليد الغالب (۵۸) + . 


أما انتشار اللفة العربية فى مصر ؛ فتد كان ذلك فى الواقع 
مصاحیا آیضا للفتح إلى ربى ومقتر نا الى حد كبر 4 بانتشار الاسلام » 
أنه كان يحب على من يعتيق الاسلام ان يتعلم اللفة العربية حتى 
دمكنه كر اعد القرآن 4 وأداء الصلاة ٠.‏ ویجدر بنا أن منم نشير .الى 
ها كان سائدا فی فصر قيل الفتح العربی من اللغات 5 


فى الحکه مك i‏ التجارية والكئيسة 4 والعلاقات الا 4 


و ۲ 


أما لغة المصريين الدارجة التى يتحدث بها عامة القبط فهى اللغة 
شرح العلوم والدروس الدينية التى كانت تلقى باليونانية ثم تشرح 
للقبط بلفتهم القبطية ٠ )۵٩(‏ 


وهكذا كانت اللغة الیونانیه هی لغة الثقافة والحکومة بینما 
احتفظت اللغة المصرية » بمنزلتها بين الشعب فلم تتغلب اليونانية 
عليها حتى ان أحد القسس قال : « اذا أراد يونانى آن يعلم 
المصريين شیثا من القانون فخير له أن يتعلم لغة المصريين حتی 
يستطيع أن يتفاهم معهم أما اذا خاطبهم باليونانية فلا فائدة من 
حديث » وذلك يؤكد عدم انتشار اللغفة اليونانية بين جميع 
المصريين . وأن اللغة اليونائية كانت تسیر جنبا الى جنب بع اللغة 
الثبطية حتى الفتح العربى للبلاد المصرية » )1١(‏ ۰ 


وكانت اللفة القبطية » تکتب بالحروف اليونانية » ثم أضاف 
لها القبط سبعة حروف من الخط الديموطيقى- علامتظةة8 -- وهی 
حروف تغير عن أصوات ليس لها مقابل فى اللغة اليونائية » وهى :. 
شای ( شس ) ونای (ف ) وخای (خ ) وهورى (ه ) وجنجا ( ج ) 
وتشيما ( تش ) وتى (ت ) (11) ۰ 


وكانت اللغة القبطية مقسمة الى عدة ليجات أو لفات 
رئيسية . يقول أحد اساقنة مصر الاسلامية ( فى القرن الخامس 
الهجری » الحادی عشر الميلادى ) ويدعى انتناس Anthanase‏ 
- وکان اسقفا لدينة قوص ‏ « تعلم أن اللغة القبطية مقسومة 
على ثلاثة اقلام » منها القبطى المصرى ١‏ الذى هو الصعيدى © 
ومنها .القبطى البحيرى » المعروف باليحيرة » ومنها القبطی 
البشمورئ الستعمل ببلاد البشمور » والستعمل الآن ‏ أى ف 


5١ 


عصر هذا الاسقف ‏ القيطى البحيرى والثبطی الصعيدى 4 
والأصل فيهها لغة واحدة » (55) . 


57 وکانت هذه الاقسام الرئيسية للغة القبطية نكاسم بدؤرعا 
الى لهجات فرعية ۰ نذكر منها الفيومية » وكان استخدامها مقصور! 
على اقليم الفيوم . والاخبیمیة وكانت لهجة سكن اشميم . 
والاخميمية الفرعية أو الاسيوطية » ويتكلم بها الأهالى فى المنطقة 
ما بين اليهنسا وأسيوط (1۳) . 
كانت الا لهجة البحيرية Bohairic‏ هی المستعيلنةه 5 
الطقوس الدينية فى الكنيسة القبطية ؛ بينما كانت اللهجة الصعيدية 
0 هى لهجة الآدب » وكانذت آکث اللهجات انتشارا فى 
مصر . أما اللهجات الأخرى » فكان كل منها خاصة بالاقليم الذى 


۱ القبطية العامة حتى القرن الميلادى فان اللهجة البحيرية قد حلت 
: حلیا دا اكتسيته من الأهمية الدينية والکنسية وأيضا لان کک 
0 من الأدب ال عيدى ؛ قد ترجم الى اللهجة البحيرية (55) . 


1 1 ساعد الفتح العربى لمصر ؛ على انتعاش اللغة التبطية (ه+) 
۱ وکان ذلك فى الغالب ‏ على حساب اللغة اليونانية لغة البلاد 
الرسمية منذ عهد البطالة فبعد أن كانت الدروس الدينية فى كثير 
۱ من الاحیان تقر باليونانية » ثم تشرح للقبط باللغة القبطية الدارجة 

ِ أصبحت بعد الفتح العربی » لا تقرأ الا باللغة القبطية وتشرح بها 
أيضا . والی جانب ذلك نجد البلاد والاقاليم التی كانت تغلب عيها 
الاسماء باليونانية آصبحت تعرف باسبائها التبطية التی ترجع 

الى الاسماء الصرية القديمة . ونذکر من الامثلة على ذلك اخمیم 


۲۰ 


بدلا من بائویولیس 2820250118 واهناسیا بدلا من هي اکلیوپولیس 
5ه والاشموئين بدلا من هرمویولیس 236221000115 
وكان ذلك فى الواقع » بعثا لقديم لم يندثر تماما » مان اللفة القبطية؛ 
أو الاسماء المصرية القديمة » كانت قد غلبت على أمرها لفترة من 
الزمن » ثم اخذت تستعيد مكانتها عقب الفتح العربى لمصر (15) ۰ 
بعد ان تخاست البلاد من الحكم الرومانی » وما كان يرمى اليه 
الحكام الرومان من القضاء على اللغة القبطية » وان يحل محليا 
اللغة اليونانية فى جميع الامور والأحوال ؛ فتظل ليم بذلك السيطرة 
والحكم فى البلاد سياسيا ولغویا . 


ونحن نرى » أنه كان آمرا طبيعيا » ان تنتشر لغة العرب 
لغة البلاد الرسمية بدلا من اللغة اليونانية وكان ذلك ؛ فى الواتع 


نتيجة حتمية لسيادة العرب على البلاد المصرية بدلا من الرومان . 


وکان انتشار اللغة العريية فی مصر » مصاحبا لانتشار 
الاسلام » حتی صارت اللغة العربية » لفة التخاطب > ولفة 
الكتابة والعلم . ونلاحظ أن انتشار اللفة العربية بين المصريين 
كان يسسير ببطء » بعکس ما كان عليه الحال فى انتشار الاسلام ٠‏ 
كما اننا نلاحظ أن الصادر التاريخية الختلفة لم تشر الى متی بدأ 
القیط یستخدمون اللغة العربية , لفسة للتخاطب فیما بينهم " ومهما 
كان الأمر » فائنا يمكن أن نقول » ان القبط أو الصریین يصفة 
عامة > قد عرفوا اللغة العربية » منذ السنوات الأولى للفتسح 
العربى لمصر . ذلك لان من اعتئق منهم الدين الاسلامی ؛ كان 
لزاما عليه أن يتعلم اللغة العربية حتى يتمكن من تفهم دينه الجديد 
ومعرفة شرائعه الى جانب قراءة القرآن ٠‏ 


ذلك یبدو انه قد حدث أن تعلم اللغة العربية - نی الثرن 
الأول للعرب فى مصر -- بعض القبط الحتفظین يديهم السیحی > 
حتی یتقربوا الى الحکام واولی الامر فى البلاد . نذکر من مولاء 
الشماس بنيامين » الذی تقرب الى الاصبغ بن .عبد العزیز 6' فقد 
عهد اليه ابوه عبد العزیز بن مروان بکثیر من آمور مصر . ذکان 
هذا الشماس یطلع الاصبغ على كثير من اسرار القبط . كما قام 
بترجمة الانجیل من اللغة التبطية الى اللفة العربية » بناء على طلب 
الاصبغ : كما ترجم له کتبا دينية أخرى وكان الاصبغ یرمی من 
وراء ذلك ؛ ان یعلم هو والسلمون نا فى هذه الکتب مما یمس الدین 
الاسلامی (1۷) » ولا شك أن هذا الشماس كان یتفن اللفة العربية 
ویتنههها جيدا حتی انه أمكنه. القيام بهذه الترجمة . ونری آیضا 
أن ما قام به الاصبغ من ترچمة هذه الکتب الى اللغة العربية كان 
مقدمة لتعريب الدواوين واتخاذ اللغة العربية لغة رسمية للبلاد . 


۱ وحدث أيضا فى امارة عید العزیز س مروان على مصص ا 
آمر الخليفة عبد اللك بن مروان بترجمة النصوص التی اعتاد ان 
یکتبها » صناع اوراق البردی فی مصر ».على ما یقومون بصناعته 
من هذه الاوراق . غلما تبين معناها قال : « ما آغلظ هذا فى ابر 
الدين والاسلام » وکتب الى أخيه عبد العزیز بن مروان فى مصر 4 
بابطال هذه الکتابات وآن یستبدل بها احدی الشهادتین ؛ فقسام 
عبد العزیز مروان بذلك (1۸) ومهد ذلك كله فیما بعد لتکون اللغة 
العربية هی اللغة الرسمية بدلا من اللغة اليونانية وان تکون ایضا 
لغة التخاطب بين الثبط وق المعاملات الاحتماعية ۰ 0 : 


استمرت اللغة اليونانية ؛ هى اللفة الرسمية ق الدواوين حتى 
عبد الخليفة الأموى الوليد بن عبد اللك ( ۸٩‏ س ٩٩‏ ه ) ويؤيند 
ذلك ؛ أوراق البردى ذات الصبغة .الرسمية والتى یرجم تاريخها 


٠ 
2 


الى عهد الوليد » والتی دونت باللغتين اليونانية والعربية معا . 
ذلك لان اللغة اليونانية » كانت اللغة الرسمية التى تدون بها 
الأعمال فى تلك الدواوين » أما اللفة العربية > فكانت لغة الحكام 
العرب . ۱ 


: ونذكر من الامثلة على ذلك بردية برجم تاریخها الى 'سنة 
1ه » وتتضمن مرسوما صسادرا من والى مص عيد الله بن 
عبد الملك (55) . وهذه اليردية تدل فى الواقع على أن اللفتین 
اليوناينة والعربية کانتا مستعملتین فق دواوین الحکومة حتی ذلك 
العصر . فلما كانت سنة ۸۷ ه نقل عبد الله بن عبد الملك : دواوین 
مصر الى اللغة العربية . وبذلك صارت اللغة العربية هى اللغة 
الرسمية التى تدون بها الاعمال بدلا من اللغة اليونانية )۷١(‏ . 


وقد أدت عملية تعريب الدواوين فى مصر الى نقل كثير مسن 
الستلاج ات اليونانية والفبظية 'الى'اللفة العربية ١‏ وین ثم هنار 
للعرب السيادة اللفوية الى جانب السيادة السياسية والحربية ۰ 
وبدات تننشر اللفة العربية فى جميع المدن والقرى المصرية 
واصیحت لغة الادارة والحكم . وبالتدريج صارت بعد ذلك لفة 
لثقافة ولغة التخاطب ؛ مضلا عن انها لغة السياسة والدین (۰0۷۱ 


ونلاحظ أن تعريب الدواوين فى سنة ۸۷ ه لم يقض نهائيا 
على استخدام اللفة اليونانية فىكتابة الوثائق الرسمية ۰ فكان 
من الضروری أن يكون هناك مرحلة انتقال يتم بعدها توقف استخدام 
اللغة اليونانية ق‌الاعمال الرسمية . فقد استبرت اللغة اليونانية 
تدون بها الوثائق الى جانب اللغة العربية طوال عهد الأمير عبد الله 
ابن عبد املك وى عهد خلفه قرة بن شريك ٠‏ ويؤيد ذلك كثير من 
الأوراق البردية ( التى ترجع الى الفترة ما بين سنتی 86 * 
كد ه) (۷۲) ۰ 


كما تشير احدی أوراق البردى العربية الى استعمال اللغة 
اليونانية فى بعض الوثائق فى الترن الثانی الهجرى ( الثايسن 
اليلادى ) ولا شك أن ذلك يدلنا على أن بعض المصريين كان 
لا يزال يلم باللغة اليونانية حتی ذلك الوفت > ویتصدت بها . 
وتتضمن هذه البردية تظلم بعض التری المصرية من عمال الضر انب 
وهی مؤرخة فى سنة ۱۳۷ ل ,۱ ه ( ۷۵۲ س ۷۵۷ م ) وتتکون 
وه الوكدفة من شاه واا ی کت التماكون میا و 
منها باللغة القبطية ۰ والاگنا عفر سطرا التالية باللغة اليرنانية 
آما باقی الاسطر نقد کتبت باللغة العربية . والاسطر القبطية 
دحتوی على نص الاخطار الأصلى (۷۲) ۰ وذلك يدلنا ‏ يدون شك 
ی ی كان حلي کا ين القيط ق ا ا 
الن خا ان اة الغيطية كانت هى الل اة ق الى 
المصرية فى حياة القبط ؛ وف تعاملهم فى المجتمع المصرى . ولم تكن 
اللغة العربية حتى ذلك العصر ©» قد صارت لفة التخاطب 
والمعاملات » كلية فى جميع المدن والقرى المصرية . أما أ 
الیونانی فى هذه البردية » فكان عبارة عن وصف دقيق لبعسضص 
محتویات النص » مثل اسماء الجماعات التی کتبت الاخطار نينا 
كان القن العربی آکبر اخعسار۱ ۷0 


ویری بعض الکتاب الحدئین (۷۵۰) » ان استخدام اللفتین 
اليونانية والعربية فى مصنر فى التخاطب والعاملات بين الروسان 
والقبط وغیرهم » كان سائدا بين سکان مصر 4 ويدلنا علی ذلك 
ما جاء فى بعض آوراق البردی و و ثبت عبارة عن ا 
عشر سطرا ) ويضم اسماء ء لبعض القبط » ويرجع خطه الیونالی 
انمق الى القرن الثانی الهجری ( التامن الیلادی ) ۷۰ . 


۱*1 


یاچ دراسة أوراق البردی العريية » أن اللغة 
التبطية كانت تستخدم فى كتابة بعض الوثائق فى مصر الاسلامیه 
سب كما رأينا فى البردية التضمنة ظلامة بعض القرى ‏ وأن كان 
من العسر أن نقول » ان اللغة القبطية ثد أصبحت لغة رسمية فى 
المعاملات الحكومية وانما كانت فى المرتبة الثالثة بعد اللفتين 
العربية واليونانية (۷۷) ونستدل على ذلك » ببعض أوراق البردى 
التى كان يكتب فيها النص القبطى فى نهاية الوثيقة (01/9).» أو فى 
ظهرها (۷۸) . ويضاف الى ذلك أن النص القبطی كان س ف 
الفالب -- يكتب بحبر يختلف لونه عن لون الحبر الذى يكتب به 
نص الوثيقة العربى أو اليونانى (۸۰) ٠‏ 


وبالرغم من أن اللغة العربية » قد أصبحت اللغة الرسمية 
فى البلاد المصرية » أو بمعنى آخر لغة السياسة والحكم » فى القرن 
الثانى الپجری الشامن الميلادى - فانه من الو اضح آنها لم 
تصبح لغة التخاطب بين سكان مصر جميعا » وانه كان لا يزال 
يجهلها كثير من القبط . ونرى ذلك واضحا حینہا قبض مروان بن 
محمد آخر الخلفاء الأمويين ‏ على اليطرك انبا خايال » وبعضص 
الاساقفة وكان هؤلاء القبط لا يفهمون العربية ولا يمكنهم الحديث 
بها . وكان مروان بن محمد يصحب معه بعض التراجمة الذين تولوا 
ترجئة الحديث الذئ دار بين مروان والبطرك القبطی لعسدم 
فهم كل منهما للفة الآخر (۸۱) ۰ E‏ 


وتشر بعض الصادر القبطية الحديثة الى أن اللغة العزبية 
بدأت تنافس اللغة القبطية فى التعليم والدراسة » وف مختلف 
الیادین منذ .الثرن الثالت الهحری » التاسع الاد : ولا غرو 
فان حلول 'اللغة العزبية مدل اللغة التبطية فى الکتابة » سبقه 
انتكناز اللفة العربية كلغة للتخاطب بين مراد الشعب ۰ فقسد 


أصبحت اللغة العربية » لغة الدواوين ثم صارت لغة التعسلیم 
والدراسة . وقد أصبح القبط أنفسهم فى القرن الثالث عشر الیلادی 
( السابع الهجری ) » يؤلف علماو‌هم فى العلوم اللاهوتية باللفة 
العربية : مما يدل على أنها صارت لغة العلم وكان يفهمها أغلب 
سكان مصر (۸۲) . 


ونرى أن تحول كثير من الذميين الى اعتناق الدين الاسلامی؛ 
كان من أهم العوامل التی ساعدت على انتشار اللغة العربيسة 
فصارت لغة التخاطب ؛ ثم لغة العلم والدراسة . اذ كان لزاما على 
هؤلاء المتحولين این ایام © ان دروا اللفة 'العررية © وتوا 
ومن ثم صارت اللغة العربية بالتدريج ‏ على مر العصور 
التاريخية ‏ ضرورية فى عمليات البيع والشراء فى المدن . كما أقبل 
القبط فى القرى على تعليم الغة العربية » واستعمالها فى حياتهم 
اليومية (۸۲) . 


وبالرغم من انتشار اللغة العربية فى بداية القرن الثالث 
الهجری وفهم كثير من القيط لها » فان ذلك لم يقض نهائيا على 
اللغة القبطية » اذ يبدو أن بعض القبط استمر محافظا على لفته 
القبطية دون محاولة لمعرفة غيرها . ويؤكد ذلك أن الخليفة 
الأمون لما زار مصر فى بداية القرن الثالث الهجرى » كان يصحب 
معه المترجمين عند زيارته لبعض المدن والقرى التى مر بها فى 
طريقه . 


فيقول المقريزى (85) : « ان الخليفة المأمون مر فى طريقه بقرية 
طاء التمل » فلم يدخلها وكانت ملكا لعجوز قبطية تسمى مارية ٠‏ 
مخرحت هذه المرأة 4 تنادى على الخليفة. 0 فظلنيا المأمون مستغيثة؛ 


۳۰۸ 


متظلمة » فوقف لها وكان لا يمقى أبدا الا والتراجمة بين يديه عن 
كل جنس فذكروا له أن القبطية قالت : يا أمبر المؤمنين نزلت ف 
کل ضيعة ؛ وتجاوزت ضيعتى » والقبط تعيرنى بذلك وآنا اسال 
أمير المؤمنين أن يشرفنى بحلوله فى ضیعتی »© لیکون لى الشرف 
والعتبى ؛ ولا تشمت به الاعداء » . 


. وحدث فى عصر هذا الخليفة ایضا أن البطرك كثيرا ما كان 
يخاطب اساقنته باللغة القبطية » مع علمهم جمیعا باللفة العربية ٠‏ 
القاضى . وتعمد القاضى المذكور اهانة البطرك انبا يوساب امام 
هولاء اة . موجه البرك بعفی الکلام الی مقلاء ااا 
الخارجین عليه باللغة القبطية . وکان فى هذا الجلس جماعة من 
الفقهاء السلمین الذين یعلمون القبطية فترجموا للقاضی با قاله 
البطرك بالقبطية الى اللغة العريية (۱۸۵ ٠‏ 


ويؤكد ذلك بعض اوراق البردی التی ترجع الى القسرن 
الثالث الهجرى ( التاسع الیلادی ) فهناك بردية مؤرخة فى ذى 
القعدة سنة ۲۳۹ ه تتضمن عقد بیع » وتشير الى أن أحد القبط قد 
أدلى بشهادته على هذا العقد وکتب شهادته واسمه باللفة 
القبطية (45) * ومع ذلك » فان ما قام به الخليفة العباسی العتصم 
من اسقاط العرب من الديوان قد أدى الى اختلاط العرب بالصريين 
تى القرى والمدن الصرية: » مما كان له آثره الواضح فى انتشار 
اللغة العربية بمصر وقضائيا على اللغة القبطية (۱۸۷ ٠‏ 


أخذت اللغة العربية تجد طريقها بين اهل الذية حتى صارت 
الأغلبية منهم تجیدها قراءة وفهما وتتحدث بها 2 العصر الطولوتى. 


اعل اللمة ج۲ - ۲۰۹ 


ويدلنا على ذلك ما جاء فى بعض الأوراق البردية فهناك بردية مؤرخة 
قى سنه 5/!؟ ه وفیها أن أحد القبط قد أدلى بشهادته . وجاء فى 
هذه البردية « اقرار دانیال يجميع ما فى هذا الكتاب بعد ان قرىء 
عليه حرفا حرفا » فأقر بفهمها » ومعرفته بما فيه » (۸۸) . 


فيل الأ ان كنارف و ی اقل ا 6 سواه اه 
تتضمن عقد بيع أو شراء » أو عقود الزواج » تكتب باللغة العربية 
ومن الأمثلة على ذلك » بردية تتضمن عقد زواج تم فى الاشمونین 
بين يحنس بن شنودة » وبين زوجته القبطية (85) . 


ونحن نرجح أن اللغة القبطية كانت ومازالت متداولة بين بعضص 
القبط حتى عهد الأمراء الاخشيديين واستمر ذلك حتى أواخر الذرن 
الرابع الهجری ( العاشر الیلادی ) فیقول القدسی (.6) عن 
سکان مصر : « لفتهم عربية ۰۰ وذمتهم يتحدثون القبطية » ای أن 
اللفة التی كانت سائدة فى البلاد وفى العاملات الختلفة وشئون 
السياسة والحکم » بل العلم والدراستة » كانت هى اللفة 
العربية . بینما كان أهل الذمة حتی ذلك العصر لا يزال كثير منهم 
يتكلم القبطية » وقد يكون ذلك الى جانب فهمهم والامهم باللفة 
العربية . : 


ونستدل على ذلك بأن سعید بن بطریق » البطرك اللکانی. » 
قد .آلف کتابا فى التاریخ باللغة العرپية وذلك فى النصف الأول من 
الترن الرابع الهجری . ثم چاء بعده الاسقف ساویرس بن المقفع 
آسقف مدينة الأشمرنین س فکتب کتایه الشهور « سير الاباء 
البطاركة » فى آواخر الترن الرابع الهجری ( العاشر الیلادی ) 
فى عهد الخليفة الفاطمی العز لدين الله باللفة العربية . وکان 
ساویرس )٩۱(‏ یقوم بجمع الوثائق اليونانية والقبطية وترجمتها 


۳۹۰ 


البى اللغة العربية ؛ مما يؤكد لنا أن اللغة العربية قد آصبحت أنذاك 
لغة التخاطب بين المصريين عامة . ويقول ساويرس فى مقدمة کتابه 
الذکور : « ٠١‏ فاستعنت يمن أعلم استحقاقهم من الاخرة المسيحيين ۰ 
وسالتهم مساعدتى على نقل ما وجدناه منها » بالقلم القیسطی 
و الیونانی :الى القلم العربى » الذى هو الآن معروف عند أهل 
الزمان. » باقليم ديار مصر » لعدم اللسان القبطى والیونانی مسن 
أكثرهم » ٠ ٠‏ 


ويتهم بعض كتاب القيط المحدثين بعض حكام مصر الاسلامية 
بمحاولتهم اقتلاع اللفة القبطية ومنع المصريين من التحدث بها ٠‏ 
ومن ثم القضاء عليها تماما . ويوجه هذا الاتهام بصفة خاصة 
الى الخليفة الفاطمى الحاكم بامر الله » فنراه يقول : ان الحاكم 
بأمر الله لم يقتصر على مصادرة الأقباط فى. كنائسهم ومنازلیسم 
وأملاكهم ودياراتهم ومقتنياتهم ولا باستبدال لغتهم القبطية فى دواوين 
الحكومة ومصالحها وأعمالها الكتابية والحسابية باللفة العربية 
ایام الأمير عبد الله ( سنة 7.6 م ) بل زاد الطين بله » فأمر بمحو 
هذه اللغة محوا تاما » وازالة كل أثر لها وذلك بابطال التحدث 
بها نی البيوث والطرق ومعاقبة كل من يستعملها بقطع لسائه 
واقتدی بالحاکم فى محارية اللغة القبطية كثيرون من خلفائه (۸۲) " 


ونحن نرى انه لم یوجد فى الضادر التاريخية المختلفة ما يشير 
الى ذلك صراحة فى عصر الحاكم بأمر الله أو عصر غيره من حكام 
بضر المسلمين . ولعل هذا. الكاتب القبطى اعتمد فى اتهامه. هذا ٠‏ 
على موقف الخاكم بأمر الله الشديد من التبط والزامهم ببعض 
الأحكام القانية فى عصره . وایضا لعله بنى رايه هذا على ما نسبه 
بعض المؤرخين القبط الى هذا الخليفة من انه قد عرض على 


بعض القبط الاسلام » وأنه ألحق بهم كثيرا من ضنوف العداب 


دل 


والارهاب تى سبیل ذلك فرأى انه لا بد انه قام بمثل ذلك فى سبيل 
ترك القبط لغتهم » وسيادة اللغة العربيسة بينهم ی الحديث 
والدراسة وغيرها . 


ويشير بعض الكتاب المحدثين ایض الى انه فى القرنين الثالث 
و الرآتم الهخریین ( التاسیع والعاشر الميلاديين ) ظهر نشاط غريب 
بين القيط » ذلك آنهم أرادوا أن یعتزوا بقوميتهم » ویحافظو! على 
لغتهم فجمعوا الكتب القبطية فى دير سنت مقار »۷۱ أن حركتهم 
مذه بات بالفشل ى الترن‌التالی ب ای القرن الخامس الهجری 
( الحصادى عشر الميلادى ) لأن اللغة القبطية كانت تتقهقر أمام 
اللغة العربية وكثر اقبال الناس على ترجمة الكتب الدينية سن 
اللغة القبطية الى اللغة العربية . كما أنه بعد القرن الرايع 
الهجرى ( العاشر الميلادى ) كان رجال الكنيسة يقرءون صلواتهم 
باللغة القبطية بينما كانت الكتب الدينية باللغة العربية (*) . 


و علیه یداو أن مقدرة القبط على فهم اللفة العربية وتعلهها 
وهی لغة حكامهم المسلمين واهمالهم اللغة القبطية قد أدى تدریجیا 
وبمرور الوشت الى فقدان اللغة القدطية لاهميتها كما أن المستخدمين 
القبط لم يعودوا يستخدمون اللغة القبطية فى حديثهم ولا فى كتاباتهم» 
وانئما كانوا يستخدمون الاخة العربية مھا آدی الى نقص أهميبية 
اللغة القبطية ثم اختفائها تماما فى مصر (4) . 


وتطور الأمر بعد ذلك الى أن صار القبط یستخدمون اللفة 
العربية الى جانب اللغة القبطية فى الكنيسة . فقد قرىء تقليد 
القس انبا مقارة بطركا فى كنيسة المعلقة ‏ فى عهد الخليفة الفاطمى 
الآمر بأحكام الله باللغات اليونانية والقبطية والعربية ره ٠‏ 
وق القرن الخامس الهجرى ( الثانی عشر الیلادی ) آمر البطرك 


IY: 


انبا غبریال القتسس بقراءة الصلوات والمزامير الدينية باللفة 
العربية السائدة آنذاك . كما عنی ایضا بترجمة جميع الکتب 
لقو الدينية الى اللغة العربية حتى يفهيها عامة الشعحب 


٠ )15( جميعا‎ 


lt 


ومع ذلك استمرت اللغة القبطية معروفة لدى بعض ید 
كفن عصر الو أبى صالح الأرمنى ( فى القرن السادس الهجرى | 
فكان من عادة سكان اسنا » ان يعهدوا الى القبط بالغناء فى أفراحهم 
باللغة القبطية الصعيدية )٩۷(‏ . ويؤكد ذلك أيضا ان أبا الفغدر 
ابن أزهر » الذى ترك دينه الیهودی » واعتئق المسيحية ذ فى القرن 
السادس الهجری ) » قد تعلم الأغة القنطية بطلاقة . فكان يجادل 
الیهود باللغة العبریة ويفسره للقبط باللفة القبطية )٩۸(‏ وذلك 
بدلنا علی بقاء اللفة القبطية بين التبط يتحدثون بها وبتدارسون 
بها أيضا حتی ذلك العصر وما بعده . 


ونم فى القرنين السادس والسایع الهجریین ر الثالت عشر 
والرابيع عشر الميلاديين ) ترجمة كتب الطقوس الدينية الى اللفة 
العربية لتكون بجانب النسخ التبطية لها (49) وحتى عصر المؤرح 
القریزی ( القرن التاسع الهحری » الخامس مشر الیلادی ؛ كان 
القبظ مازالوا یتکلمون القبطية فى الاديرة حول أسيوط ۰۱۰۰۱ ۰ 


والواضح ان المصادر التاريخية الصرية » قلما تش الى 
انتشار اللغة العربية بين اليهود ‏ وئلك بعكس ما لسناه بالنسية 
القبط ‏ ولعل ذلك كان راجعا كما ذکرنا مرار؟ إلى قلة عدد اليهود 
فى مصر بالنسبة لعدد القبط . يقول المقدسى (۱.۱) عن سكان 
مصر واهل الذمة بها خاصة : « وعامة ذمته نصارى » يقال لهسم 


الط 4 ويهود قليل EO oe‏ 


۳۳ 


وبالر غم ْ من ذلك نخد اشار أت ف ق بعضص المصادر الحديئة 
۹ شمدة على | الوثائق العبرية ( وخاصة. ال 1358م (Cairo‏ 
تكد أن اللفة العربية قد انتشرت بين اليهود أيضا شبسسأنهم ق 
ذلك ان التبط » كما انها أصبحت لغة الدراسة والعلم بيتهم . 
ويؤقد ذلك ان سعيد بن يوسف الفیومی 5515م .8 Saadia‏ 
ویثال له أيضا ‏ 188082 288018 _ الذى عاش فى الفترة 
مابين سنتی ۸٩۲‏ 1145م ( أى فى القرئين الثالث والر ابم 
الهجریین ) كان آول من نبغ فى الدراسات العلمية والادبية من بين 
الييود ووذ هذا العالم الیهودی > کثیرا من المؤلفات باللفتة 
العربية بل انه ترجم التوراة الى العربية ومع التعليقات والشرح 

حتى يسهل د هم عامة الیهود لها (۱۰۱) 


ولا شك ان ذلك يدل على أن عامة اليهود كانوا 2 
العصم ر يتحدثون بالعربية بحيث أصبح بصعب عليهم شهم العيرية. 
غقام هذا العالم الیهودی بترجمة التوراة وشرحه بالعربية لغفة 
عصره . ولم یقتصر الأمر على ذلك » بل نراه يعمل معجما لقو اعد 
اللفة و وجعل فيه ما يقابل العبرى باللغة العربية ‏ 9 0 
حتى يكون فى متناول الجميع . 


وقد عاصز هذا العالم اليهودى عالم پیودی آخر » ینمی 
اسحق بن سلیمان الاسرائیلی وقد نبغ فى الطب والفلسفة » والف 
كتبه فى هذه الميادين باللغة العربية أيضا ؛ ثم رحل من مصر الى 
المغرب لیعمل فى خدمة الخلفاء الفاطميين هناك ().۱) 


لها ا اللغوية يه ثم اكه لغة جميع كن البلاد اا 6 


ف الماملات السياسية والتجارية وفی الحياة الاجتماعية ۰ كيبا 
استخدمها القبط فى كنائسهم بدلا من اللغة القبطية » ومن ثم اندثرت 
اللغة القبطبة حتى صار يعجز عن فهمها عامة القبط . ولا شك فى 
أن ذلك كما تذهب بعض المصادر الحديثة » کان ميزة من مميزات 
العرب على غيرهم من الفاتحین » فان الشعوب المختلفة التى توالت 


عل محر فيل الفتح العربى_لها لم تستطع القضاء على لفسة 
المصريين کہا حدث بالئسية للعرب (۵ لأا 


۳۷۱۵ 


۲ ب التشاط القکری لاهل الذمة فى دور العبادة 
وموقمهم من الثقافة العر بية 


يمكننا أن نميز بين نوعين من الدراسات الادبية فى مصر ثبیل 
النتح العربى وهما الأدب القبطى الذى كان يكتب باللغة القبطية» 
والأدب الرومانى الذى كان يكتب باللفة اليونانية . وكل منعما 
س فى الواقع ‏ كان يختلف عن الآخر فى الأهمية ونوعية الدراسة. 
والحقيتة التى لا يمكن تجاهلها أن أغلبية المصريين آنذاك کانسوا 
يعملون فى الزراعة ویتحدئون باللغة القبطية بينما يجهلون اللفة 
الیونانية > لغة الحكام الرومان " ومن ثم » كان الذشاط الفكرى للقبط 
ودراساتهم الادبية یترکز فى الاديرة حیث توجد الکتبات الفذية ٠‏ 
یاتی فى مقدمة هذه الآديرة الدیر الأبيض بسوهاج )٠١5(‏ ودیر 
سانت میخائیل ودیر سانت مقار فى وادی النطرون (۱۰۷) 


وکان كل دير من هذه الاديرة وغیرها يضم عددا من الرهبان 
المثقفين الذين یقومون بترجمة الکتب اليونانية الى اللغة القبطية 
وأيضا يقومون بنسخ الکتب القديمة . وقد اشتهر بعض الرهبان 
بجودة الخط . ومن الامثلة على ذلك رهبان دير تطوان » جئوب 


11 شيو 


م * ويعتبرون من أمهر النساخ القبط وأحذقهم (۱.۸) . 


۳۳۹ 


ويؤكد لنا أهمية الدير فى النشاط الفكرى » والثقافة القبطية؛ 
با تشر اليه بعض الروايات التاريخية من انه عند غزو الفرس 
لصر فى عهد الرومان ‏ أوائل القرن‌السابع الميلادى ‏ آخذوا بن 
بين الغنائم كنوزا عامية كانت تما مکتبات الأديرة وتقول بعض 
المصادر « وأكبر ماحدث أن الدير الكبير دير الهانطون لم يصل 
اليه أذى لبعده عن الاسكندرية . وأغلب الظن أن ما كان فيه من 
الکتب والمنسوخات لم يمسسه سوء » (1.9) كما أن القديس 
بيزنتيوس ‏ آسقف قفط ‏ فد أوصى وهو على فراش الوت بكل 
ما عنده من الكتب الى صديته موسى > الذى خلفه مطرانا على 
الابروشية وكتب ترجمة حياته (۱۱۰) ۰ 


وهذه الکتبات الديرية كان أهم محتوياتها الكتب الدينية 
المسيحية » التى كان لزاما على الرهبان قراءتها يوميا » الى جانب 
با يقوم الرهبان بتأليفه من كتب تتضمن أعمال الشهداء وأخبار 
القديسين وترجية الولنات اللاهوتية » وتراجم مؤسس المذاهب 
الدينية » وأيضا تصنيف كتب فى الحياة الديرية وقواعدها . ولم 
يعن هؤلاء الرهبان بدراسة التاريخ الا يتاريخ بطاركة الكنيسة 
القبطية » وخاصة رهبان وادى النطرون ولم يعن القبط بالعلوم 
الأخرى » اللهم الا عنايتهم بالطب » وبعض تركيبات الادوية القديمة 
التی ترجع إلى العصر الفرعوتی (۱۱۱) ۰ 


ونلاحظ أن مؤلفات القبط بصفة عامة كانت كثيراً ما تتضمن 
اشارات الى اسماء البطالة ودقلدیانوس وزینون ۰ وبصضی 
الاشارات الجغرافية لارمنیا والفرس والحبشة (۱۱۲) ۰ وف الحقيقة 
لم يكن الادب القبطی أديا دينيا ندب »> نقد كانت الآثار الدئيوية 
نی الأدب القبطى لا تقل روعة عن الآثار الدينية » اذ حفظت لنا 


بعض الأديرة بعض الآداب الدئيوية بالرغم من انصراف القبط فى 


العصور الاولى عن تدوينها لارتفاع تمن البردى أو الرق وقصرم 
التدوين على الآدب الدينى ٠‏ وهناك كثير من الوثائق والرسائل التى 
توضمح الحياة الديرية ونشاط الرهبان فى الاديرة . وقد ازدهر الادب 
التبطى فى الترنين الرابع والخامس الميلاديين . ثم خمد هذا 
النشاط نتيجة لاضطهاد الاباطرة الرومان وحسکامهم وما تعرضت 
له البلاد من الغزو الفارسی (۱۱۲) ۰ 


والی جاتب الدراسات الادبية للقبط » آنسذاك © نجنسد 
الدر اسات الادبیة الرومانية الفنية . فقد ورتث الثقافة الرومانية >¿ 
الدراسات البطلمية الى حانب الثقافة الهيليئنية . والواتسع ان 
ازدهار الثقافة الیونانیه الرومانية فى مصر جعلها من آهم مراکسز 
الثقافة والنشاط النکری فى الشرق حنی الفتح العربی . .وکان أهم 
المراكز العلمية فى مصر فى ذلك الوقت مدينة الاسكندرية . وظير 
من بين الرومان » الكتاب البارعون > و الفلاسفة والعلماء وكانت 
لغة هؤلاء هى اللغة اليونانية التى كانت اللغة الرسمية فى مصر » 
ف الحكومة والكئيسة و آلعاملات والتجار د (4 ۱۱) 4 واستمرت هذ ع 


وئلاحظ وجود دراسات أدبية سمريانية فى الفرنین السادش 
غعزو الفرس ليلاد السام » و هجرد كثير من العلماء السريان والأدباء 
الى مصر خوفا من اضطهاد الفرس وتثل هو لاء العاماء والأدبياء 
معیم كثيرا من كتبهم وأساليبهم الادبية . وتبل هجرة هؤلاء العلماء: 
کان ف الاسكندرية بعخس العلماء السريان الذين كدموا اليها عرض 
دراسة علوم الطب . وهكذا ظهرت اللغة والآداب السريانية فى 
ومحسر 4 ولا سیها 6 الأديرة ون نزلها هو لاء السريان 5 وقد قام 
بعضص هؤلاء السريان بترجمة بعض أجزاء الكتاب القدس وكتب 


۳۹۸ 


الطب .الی اللفة السريانية.: وقد-.حفظتهنا لنا مکتیبات بعییض 


وهكذا استمرث حركة النشاط الفکری التی بدآتها !مدارن 
الوثئية ثم واصلها السیحیرن. على شواطىء النیل. . فظبنزت 
دراسنات فى الفلك والادب والعلوم اللاهوتية » والفلسفة والطب 
وقواعد اللغة وغيرها من مختلف العلوم والآداب ؛ التی. كانت 
مصدرا للنشاط الفکری بعد الغتح العربی لصر (۱۱7) . 


كان الفتح العربی ضربة قوية للأدب القبطی ؛ ولکنه ما" ليث 
أن سحا صحوة عظيمة وخاصة أن الفتح العربی ساعد على 
انتعاش اللفة القبطية على حساب اللفة اليونانية ‏ كما رأينا فى 
الفصبل الأول من هذا الباب ‏ فقد شهد النصف الثانی من الان 
السبابع » والقرن الثامن الميلاديين ( القرنين الأول والثانى 
الهچریين ) نهضة أدبية قبطية عظيمة تجمع بين الطابعين الدينى 
والدنيوى . ولعل أكبر العوامل التى ساعدت على هذه النهضة ان 
نظام الأديرة قد آصبح فى ذلك الوقت. آقل صرامة مما كان عليه عن 
قبل ». وانه أتيح للرهبان فرصة القيام بشتى الحرف والأع مال . 
كما سمح لهم بقراءة الکتب الدئيوية فى الأديرة ومن ثم بدأ هؤلاء 
الرهبان الكتاية والتأليف فى الشئون الدنيوية . وشجعيم على ذلك 
أيضا ظهور الورق الذى حل محل البردى - ورخص ثمنه حتى 
صبار فى متناول الجميع (۱۱۷) . ۱ 


از ان الأدب ا يكتب باللهحة الصعيدية . کک هذ! 
الآدب الروایات القصصية و الاشعار الدينية . واشتهر من بين 
القصص. الدنيوية ف الأدب التبطی قصة تیودوسیوس © 
وديونيسيوسن ؛ وترجع. الى أوائل القرن الثامن الميلادى ( الثانى 


۳۱۹ 


الهچری ) وبطل هذه القصة صانع مصرى »© خدمه الحظ » وبلغ 
بصدیق قبطی له »© فعيئه رئیسا لاساقفه العاصمة اليونانية . 
الاسکندر مترجمة الى اللهجة الصعيدية . وقد أوحت هذه القصة 
الى بعض الكتاب القبط بكتابة رواية قمبين القبطية الأصل ٠‏ وهذه 
القصة فى الواقع » كانت تأريخا خياليا لغزى قمبيز ملك الفرس لمصر ٠‏ 
وتدل هذه القصة على وطنية عظيمة ومدی ما كان یعانیه التبط 
من كبت تحت ضغط الحكام الأجانب ٠‏ وقد عبر عنه الکانب فى 
اسلوب روائی آدبی رائع (۱۱۸) ۰ 


وفى القرن الخامس الهجرى ز الحادى عشر الميلادى ) عنى 
أحد الاساقفة القبط وهو الاسقف انبا اثناسيوس اسقف قوض فى 
مصر العليا » بدراسة اللفة القبطية وقواعدها » وخاصة اللهجنین 
الصعيدية واليحيرية ۰ على نمط دراسة نحو اللغة العربية 
وقواعدها . وقد أخذت اللهجة البحيرية آنذاك تحل محل الليجة 
الصعيدية فى الاهمية فى الدراسات الادبية . وخاصة انها أصبحت 
لفة الكنيسة الرسمية منذ عهد البطرك انبا خريستودولس فى الترن 
الخامس الهجرى ( الحادى عشر الیلادی ) (۱۱۹) وكان ذلك ثى 
عهد الخليفة الفاطمى الستنصر بالله . 


وبالرغم من ذلك » كان معظم اهتمام القيط فى مصر الاسلامية 
ب كعادتهم دائما ‏ بالعلوم الدينية والكتابة عن أعمال القديسين 
ومن اشتهر بالورع والتقوى وتركزت هذه الدراسة بصفة خاصة 
فى دور العبادة ولا سيما فى الاديرة . وكان من مميزات الادب 
القبطى القصص القصيرة لحياة الرهبان فى الأديرة ٠‏ وكان هذا 
النوع من الادب يرمى فى الواقع » الى التهذيب والاصلاح بين عامة 


۳۰ 


القبط (.؟١)‏ . كذلك كان القبط كثيرا ما يؤلفون کتبا فی آداب 
الكنيسة وطقوس. العبادة وما يشابه ذلك من الدراسات الدينية 
التی كانت تحذب اهتمامهم دائما 111 ۰ 


واذا كان هذا هو شان النثر فى الأدب القبطی فى مصر الاسلامية؛ 
غائنا نجد أن نظم الشعر كان مقتصرا على مدح اللاثكة والائبياء 
والقديسين والشهداء »> الى جانب الأشعار الكنسية التى تتضمن 
الصلوات وبعض الزامير من الانجيل وهذه الاشعار تسسمی 
( الابصاليات ) وهذه التسمية مأخوذة من الكلمة القبطينة 
ز بصالموس ) ومعناها مزمور . أما الاشعار.الأخرى فتسهى 
ر الهوسات ) وأصلها من الكلمة القبطية ( موس ) ومعتاها 
التسبيح . ونترکز هذه الاشعار فى كتابين هما الابصلمودية 
السنوية والابصلمودية الكيهكية (۱۲۲) ٠‏ ۱ 


ومما پذکر أن الأدب الصعیدی فى المهد التأخر قد .کتب فى 
أسلوب شعرى وبالرغم من ذلك لم یصلنا من اشعار القبط'سوى 
ما قد كتب بالفيوم . وكانت تمتاز بالصبغة الدينية . ونذكر مسن 
الأمئلة على ذلك قصة آلام المسيح . وكانت الاشعار الصعيدية 
التاخرة والاشعار الفيومية » تكتب فى أسلوب وطنى بحت ولم تلتزم 
نیج الاشعار الاغريقية » ولم يكن ذلك معروفا من قبل فى الوثائق 
المصرية الاولی . وکانث هذه الاشمار لا تقرأ بل تلحن ۰ وتتضمن 
معانی هذه الاشمار » الكثير من العانی الادبية والحکم » واولعوا 
بصفة خاصة بأمثال سلیمان وقصة ملكة سبا . كذلك كانت قصة 
قسطنطين وظهور الصليب » رواية خيالية » ولكنها دينية ٠‏ وأما 
تصورهم لتاريخ الكئيسة فكان أخلاقيا دينيا معا (۱۲۲) ٠‏ 


۳۳۱ 


وتذكر بعض المراجع الحديثة انه « لا تستطيع اللنة القبطية 
أن تفخر بشعراء مجيدين أو مؤرخين ممتازين أو فلاسفة أو اح 
من رجال العلم الفحول ٠‏ فجل الآداب القبطية دينية ۰ لقلة ما كان 
لدی القیط من علم وفصاحة مما سبب اهمال لغتهسم ٤‏ وعدم 
انتشارها فى العالم مع آنه لا تکاد توجد لغة أقدم من لفتهم او اغرب 
منها أو ذات تاريخ مجید کتاریخها » ( ۷ . 


واستمرت دور العبادة القدطية أى الکنائس والاديرة » طوال 
تاريخ مصر الاسلامية » مرکزا للدراسة والعلم . وکان فى كل 
كئيسة کتاب باللفة القبطية عن حياة الآباء » يقرؤه القسس صبا- 
كل يوم > ولا يسمح لأحد منهم أن يقتنيه ٠‏ وترجمت کثیر من هذه 
الكتب إلى اللغة العربية (۱۲۵) . 


وقد اهتم جل البطاركة بصفة خاصة ؛ بدراسة الملوم 
الكنسية فتتحدث الرواية القبطية عن اهتمام اليطرك شنودة 
بالعلوم الدينية - فی عهد الأمير أحمد بن طولون ‏ فتقرل : « وكان 
هذا الأب كثير الاهتمام بالكتب البيعية حتى انه كان له عدة من 
التسناخ پُنسخون له کتبا + وکان لا يكتب له الا قوم علماء جيدون ٤‏ 
خبيرون بقراءة الكتب ما خلا خطوطهم ۰ وكان اذا فرغ له کتسابه 
يفرح به » كما يفرح ببناء بيعة » فيأمر أن يصاغ عليه ذهبنا 
وفقبه ۰۰۰ ۱۲۹(۷) م ۱ E‏ ا 


وتتحدث الرواية. القبطية ایضا عن اهتمام البطرك غبريال 
ابن تريك + الذی عاصر "الخلیفتین الآمر والحافظ الفاطمیین » بالعلوم 
والکتب المختلنة: : فنذکر أنه كان عالا خبیزا » وانه كان مجتهدا 
فى قراءة الکتب © وتفسنر معائیها » و البحت عنها ٠‏ ناسخ چیدد 
قبطی وعربى » پنسخ لففسه كتبا :كثيرة » ومجلدات اشتزاها من 


۳۳ 


۰ (¥) Ceo المسيحى‎ 


ومن بين الموضوعات التى كانت الاديرة مرکزا لدراستها 
والتصنيف فيها » تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية وما قاموا به من 
أعمال » وما تم فى حياتهم من كرامات وعجائب . وكانت هذه 
السير مكتوبة بالاغتين القبطية واليونانية . ويؤكد ذلك ما ذكره 
ساوورس بن المققع فى مقدمة کتابه « سير الآباء البطاركة » ۰ حيث 
انه لما عزم على تصنیف هذا الكتاب جمع تراجم البطاركة السابقين 
لعصره من الاديرة » وخاصة دير القديس أبى مقار ودير السيدة 
بئهیا » ودیارات الصعید الى حاتم ما كان بكنيسة الاسكندرية . 
وهذه السير والتراجم كانت باللفتین القدطية واليونانية . وانه 
عمل بمساعدة بعض اخوانه القبط عسلی ترجمتها الى اللفة 
العربية لفة العصر الذی كان يعيش فيه ( أى النصف الثانی من 
القرن الرابع الهجرى ‏ العاشر الیلادی ) ثم أضاف اليها تراجم 
البطاركة الذين عاصر هم وشاهد أعمالهم وماتعرضوا له من الصعاب 
وما تم على أيديوم من معجزات (۱۲۸) ۰ 


فلما عزم الشماس موهوب بن منصور بن مفرج الاسكندرانى 
على تكملة هذا العمل العلمى العظيم الذى بداه ساويرس قال : 
« انه لما كان من تقدم من السلف الاخیار رزتنا الله بركتهم قد أهتم 
وکتب سم البيعة ورتبها وشرح آمور البطاركة على کرسی البشير 
ماری مرقص الانجیلی بالاسكندرية ؛ وما جری لهم » وبا اظهره 
الله سبحانه على يديهم من العجائب » وایدهم به من الصیبر + 
و الجهاد » وقوة: الامانة » وارشادهم لرعیتهم » وهدايتهم ایاعم 
الى الأمائة الستتيية وتعلیمهم الوصایا الانجيلية كما آمرهم الرب 


تک 


و اکتبیا ليكون ذلك ربط لى ولن يقرؤها بعدی ., » (159) . 


وکان مرکز تشاط هذا الراهپ الادیره آیضا ۶ کمن سيقه 
وساعده فى هذا العمل الاسثف الذی ساعد ساوپرس من قبل 
فى الترچمة الى العربية » وهو أبو حبيتب میضائیل بن بڊيسر 
الدمنهورى . ويصف موهوب ما وجده من هذه السير فى الأدذيرة 
قائلا : « فوجدنا بدير السيدة بنهيا منها سيرة اثنين وأربعين 
بطرکا من مارى مرقص الانجلیلی الى سیمون ۰ ووجدنا فى دير 
الشهید تادرس ۰ سيرة آربعة يطاركة من الاکسندروس الى خایال 
وهو تمام ستة وأربعين بطرکا . ووجدنا فى دير نهپا أيضا سيرة 
تسعة يطاركة من أنبا مینا الى شنودة » وهو شام خنسة وخمسین 
بطرکا . ووجدنا فى دير آبی مقار سيرة عشرة بطاركة من خایال 
السادس والخمسین الى سانوتیوس الخامس والستین کتبها 
نبا میخائیل اسقف تنیس: وهی بخط لقوط الراهب .. » فلا جمع 
هذه السير ۰ بدأ فى تكملة الكتاب بكتابة تراجم من عاصر هم مسن 
البطاركة وما قاموا به من أعمال (۱۳۰) . 


وبعد ذلك أكمل هذا العمل العظيم بوحنا بين صاعد بن دحيى 
ابن مینا العروف باین القلزمی الکانب عر اک جوع سیر البطاركة 
التى انتهى موهوب من كتابتها . ثم زاد عليها سير من عاصرهم من 
البطاركة وشاهد أعماليم 4 وحضر قداساتهم وتحدث معهم (۰)۱۲۱ 


ونلاحظ أهمية هذا الكتاب فى تاريخ مصر الاسلامية اذ لم 
يقتصر على ذکر تراچم البطارکة القیط واعمالهم > فحسدب > يل اذه 
يضم كثيرا من الأحدات السياسية والاتتصادية والاحتماعية . فنراه 
كثيرا ما يشير الى صلات مصر بالخلافة الأموية ثم بالخلافة 
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العپاسية ۰ ويذكر أسماء ولاة مصر وموظفيها الاداريين وا ماليين ` 
ويتحدث عن استقلال مصر عن الخلافة العباسية فى عهد الأمير 
أحمد بن طولون . كذلك ترى قيه ما يشير الى خراج مصر وايراداتها 
وما تتعرض له البلاد من سنوات القحط والغلاء دلك الى جسانب 
روايات كثيرة عن الأعياد والصور الاجتماعية المختلفة وبعض 
حوائب الحياة الثقافية . 


ونسة نستطيع القول بأن الترن الرابع الهجری ( العاشر الميلادى) 
الأديرة المختلفة . وكان القبط آنذاك يكتبون على الورق ۰ وكانت 
الصفحات كزيرة ؛ كما كنت الكتابة تتميز بالحروف الكبيرة » وخانت 
تختاف كل الاختلاف عن الخطوطات التى ترجع الى القرن السادس 
اليلادى مثلا . وكانت هذه الخطوطات تتضمن فى الواقع ؛ الآداب 
الصعيدية القذيمة مثل الكتاب الندس وسير القديسين و العظات 
وما الى ذلك (۱۳۲) . 


شهد العصر الفاطمی بصنة خاصة نهضة عظيمة للأدب 
القبطى وهذه النهضة تتمثل فى ترجمة الكتب القبطية الى اللفه 
العربية » وتصنيف الكتب الجديدة باللفة العربية أيضا . دمن 
هذه الکتب » أدب تاريخ التدیسین وحياة الأب شنسودة والاب 
باخوم والاب بيزنتيوس وغيرهم . وهذه التواريج تتضمن اطراء 
وتقریظا لهو لاء التدیسین » اکثر منه تأريخا أو تراجم لحیاتهم(۲ ۰۲۱۲ 


وکان من بين العلوم التی یهتم بها القبط (۱۳۶) ٠‏ السحر 
والطب . وکانوا فى الفالب ینظرون الى الطب على أنه نوع من 
ااسحر . ولم يواجه القبط أى اعتراض على العمل فى هذه 
الیادین » طوال تاريخ مصر الاسلامية ومع ذلك لم يصل الینا من 


كتابات التبط فى هذا الشان الا تدر قليك. , ولم يكن هناك فاصبل 
دن لصوف :اا و التصنوهن ,المي ية روک سا ام 
انکتابات فى الغالب تتكون من فقرات يختص کل منها بمرض أى ألم 
معين مع الاشارة الى نوع العقاقير المناسب لعلاجه . ثم تحتوى 
هذه الكتابات على بعض الكلمات المبهمة بعضها اسهاء ملائكة 
والبعض الآخر لیس الا خطوطا على هيثة حروف بذرض الابيام » 
وكان القبط يتخذون العقاقير من كل مصدر ممكن (۱۳۵) . 


ويذهب بعض الكتاب المحدثين الى أن الثقافة القبطية : يرت 
بدراحل ثلاث : اما الأولى فکانت قيل الفتح العربی لمصص ۰ وفيهسا 
كان الأدب القبطی یقف چنیا الى جنب مع الأدب الیونانی » وكان 
مكتوبا على ورق البردى » ويرجع تاريخه الى الترن السادس 
الميلادى أو ما قبله وفى بعض الأحيان كانت الكتب تجمع بين اللفتين 
اليونانية والقبطية ۰ أما المرحلة الثانية » فهى مرحلة ضعف شان 
اللغة اليونانية وآدابها »وانتعاش اللغة القبطية وآدابها » عقب 
الفتح العربی لصی ۰ واستقرار العرب فى اليلاد المصرية * وقد 
ارتفع شأن القبط اليعاقية آنذاك » وكانت الآداب القبطية تدون 
باللفة القبطية وحدها دون اللفة اليونانية . أما المرحلة الثالثة 
غكان القبط » خلالها » يؤلفون كتبهم فى مختلف المجالات باللغفة 
العربية . وقد بدات تقريبا فى أواخر القرن الرابع الهجری ( العاشر 
الميلادى ) بعد أن أصبحت اللغة العربية هی اللغة الدارجة فى 
مصر الاسلامية ٠‏ وصارت جميع الكتب فى الدراسات الأدبية 
والدينية تولف باللغة العربية منذ الثرن السايع الهحری ١‏ الثالث 
عشر الميلادى ) أو قبل ذلك يقليل (5؟1) . 


وتؤكد لنا البعثات العلمية الأوربية والامريكية الى دير سنت 
كاترين بشبه جزيرة سیناه فى العصور الحديثة ( ای القرنين التاسسم 


۲۱۳۹ 


والدنيوية ٠.‏ وحدث فى القرن التأسسع عن ان وصلت بعتاعت شیاه 
روسية والمانية الى هذا الدير » للاطلاع على ما تضمه محتبة هذا 
ن ) سف و 1 1 


الدير ۰ ثم جاعت بعثة امريكية فى انمرن الحشري 
بعثة طور سیناء لتطویر الخطوطات بالیکر وذیلم عدج SR‏ 
فى هذه البعثة احد علماء كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ۰ وخر 
الدكتور هزيز سوریال غطية » الذئ وضع فهارس علمية تحلبلية 
للمخطوطات العربية المحفوظة بمكتبة هذا الدير » واأتى ترجع الى 
أقدم العصور (۱۳۷) ۰ 
وف آواخر سنة 19519 م اشترك أحد علماء كلية الآداب 
بجامعة الاسكندرية أيضا © وهو الدکتور جوزيف سیم مج بعثتی 
متشیجان وبرنستون بأمريكا فى القيام ببعض الدراسات الغنية 
والاثرية والتاريخية فى دير سنت کاترین الذکور آنفا (۱۳۸) + 
وقد آسفرت نتائج هذه البعثات العلمية عن مدى ثراء مکتبة الدیر 
العلمى » وما تضمه من المخطوطات والوثائق التی ترجع الى 
عصور تاريخية مذتلفة » والتى تدلنا على مدى ما كان عليه الدير 
دن أهمية يالغة من النشاط الفکری للقبط فى مصر الاسلامية . 


وقد أسفرت نتائج هذه الدراسات عن أن مكتبة هذا الدير 
تحتو ی على أكثر دن خمسة آلاف مخطوط ووثيقة ٠‏ ويرجع تأر يح 
هذه المخطوطات و الوثائق الى الفترة ما بين القرنين السادس 
والتاسع عقر الميلاديين ۰ وأن هذه المخطوطات والوثائق مكتوبة 
بلغات متعددة هى العربية والسريانية والحيشية والفارسية 
و اليونانية والسلافية والجورجانية واللاتينية والارمنية والبولونية. 
واکثر هذه الخطوطات فى اللاموت » والکتب الكنسية والدينية ؛ 


۳۳۷ 


ومنها ما هو فى الفلسفة والوسیتی والرياضة ؛ والفلك والتاريخ 
و الجغرافية والطب والقانون . آما الوثائق فأغليها مكتوب باللفة 
العربية والقليل منها باللغة التركية . وهذه الوثائق فى الغالب 
تتضمن عقودا ومراسیم ومنشورات ومعاهدات وحجها واوامسر 
ادارية : وأقدمها يرجع الى العصر الفاطمی (۱۳۹) . 


ومن سين مخطوطات الدير 4 مخطوطات لأقدم التراجم العربية 
لبعض أسفار العهدين القديم والجديد بالخطين الکوفی والنسخ . 
ومن بين هذه الخطوطات أيضا التر اجم العربية لولفات الندیس 
يوحنا الدمشقى الفيلسوف الشهير نی عهد بنی أمية 5 وكتاب طب 
العيون لعلى بن عيسى اما كتب الصلوات والتفاسير وتاريخ حياة 
آباء الكنيسة وقوانين الرهبان وغير ذلك من الكتب المسيحية 
البحتة » فان مكتبة الدير تزخر بها . ومن الملاحظ أن هذه المخطوطات 
تنتهى بما یسمی القلوفونات (001058028) ويتضمن بعضها 
معلومات تاريخية ذات أهمية بالغة لفهم حوادث العصر الذى 
يسجلل فيه الكاتب ما يتضمنه هذا الجزء الأخير من 


الملخطوطاك ¢3 + 


ومما تجدر الاشارة اليه عناية القبط وخاصة الرهبان منهم 
فى الأديرة بتجليد الكتب والمخطوطات » وزخرفتها . والواقع أن 
تجليد الكتب وزخرفتها فن مصرى قديم » وقد ازدهر هذا الفن فى 
مصر القبطية خاصة بين الرهبان وكان اهتمامهم بتجليد الكتب ؛ 
شأنها شأن عنايتهم بنسخ الانجيل والكتب الدينية (111) . 


ويؤكد قيام الرهبان فى الأديرة بهذا الفن » ما تمتاز به 
مخطوطات دير سنت كاترين. من التجليد والزخرفة ٠‏ وتذكر هن 
الأمثلة على ذلك مخطوطات ترجع الى القرون التاسع والعاشر 


YA 


والحادى عشر والثانى عشر اليلادية ( الثالث والرابع والخامس 
والسادس الهجرى ) وموضوع هذه المخطوطات العهد القديم أو 
مجموعة مزامير وتسابيح ورسائل بولس والأناجيل الأربعة » وغير 
ذلك من الوضوعات الدينية البحتة ۰ وقد جاء فى وصف بعض 
هذه الخطوطات آنها مغلفة بغلاف خشبی یکسوه جلد بنی داكن › 
مکتوب عليه بالخط الكوق وأحیانا لخری یکون مکتوبا بالخط 
النسخ (۱8۲) . 


وجاء فى وصف يعض المخطوطات الأخرى أن غلاغها 0 
یکسوه جلد بنی 6 ومزین بأشکال هندسية على الطراز العر 4 
ومحشہو یثماش کنانی ع غلیظ ومکتوب بالخطین الکوی ده 14 
وبعضها مغلف يغلاف خشبی مکسو بجلد بنی مزین بنثوش بارژه 
ومكتوبة بالك الكوق )1١55(‏ ۰ 1 


ا أيضا ف وصف يعض هذه الخطوطات ان غلانيا من 
الخشب المكسو بالجلد البنى الغامق وأنه من الواضح أنه كان 
مرصعا دحليات معدنية لم يدق منها سدوی حلية واحسدة وصليب 


نحاس ف مدتصف الأيسر . وكان : ذلك ف القرن المنادس الفجرى 
( الثاذ هش الیلادی )€0( : ۰ E‏ 

ويبدو أن من تجلید الکتب والخطوطات فى مصر الاسلامیة 
قد بلغ مداه فى القرن الخامس الهجری ( الحادی عشر الميلادى 
وان مصر صار ت تصدر الى بلاد الشرق الأدنى كثيرا د 
الذهية والصورة الرائعة الجمال . ومناك انجیل برجع تاریست 
نسخه الى ستة ۱۰۱۰ حم »> وهى غنى جدا يزخارفه وألوانه الزرقاء 
والحمراء والذهبية )١55(‏ . 


وقد نقل السلمون عن القبط اهتمامهم بتجليد الكتب والعناية 
بزخرفتها ويمكن القول بأن المسامين مدینون للقبط بمعرفة المصحف 
أى ما جمع من الصحف بين دفتی کتاب مشدود )١59(‏ وئتج عسن 
ذلك عناية المسلمين بتجليد القرآن الكريم » شانهم فى ذلك شان 
عناية القبط بتجليد الإنجيل والكتب الدينية . ومما ورثه السلمون 
عن الفن القبطى فى صناعة التجليد اللسان الذى عرفه المجلدون فى 
الأديرة التبطية . والواقع أن جلود بعض الصاحف المحفوظة فى 
دار الكتب الصرية تدل على الاثر القبطی الواضح . كيا أن بعض 
هذه الجلود مزين بزخارف نباتية قبطية الطراز )١58(‏ . ولعل 
ذلك ناتج عن اعتماد المسلمين على القبط فى تجليد كتبهم فى كثير 
من الأحيان أو تأثرهم بالفن القبطى فى ذلك الحين . 


اذا كان ذلك هو شأن الثقافة والادب القتيطى فى مصر 
الاسلامية فى ذلك العصر ( من سنة ٠‏ ه الى سنة ۵۲۷ ه = 
6۱ - ۱۱۷۱ م ) نجد أن اليهود ایضا كان لهم ثقافتهم و آدابهم 
الخاصة بهم . 


وكما تميزت الثقافة القبطية وآدابها بالاهتمام بالدراسات 
والعلوم الدينية » فقد اهتم اليهود بالدراسات الدينية والعسلوم 
العبرية . والحقيقة التى لا يمكن تجاهلها اننا نكاد لا نسمع شیثا 
عن اليهود ودورهم فى المجتمع المصرى قبل النصف الثانى من الترن 
الثالث الوجرى 2 التاسع الميلادى ) ؟ وعليه نجد أن ازدهار الدراسات 
العبرية والادب اليهودى فى مصر كان حوالى اواخر القرن الثالث 
واوائل القرن الرابع الهجرى ( التاسع والعاشر الميلاديين ) . 
وئلاحظ بصفة عامة عدم اهتمام مقرخی مصر الاسلامية » المسلمين 
متهم والقبط بالاشارة فى کتبهم الى الیهود » ودورهم فى الحياة 
المصرية . ومن ثم كان جل اعتمادنا يكاد يتتصرعلى الصادر الأجنبية 


۳۳۰ 


الحديثة التى تعتمد على بعض الوثائق والمصادر اليهودية ( وخاصة 
الل وعنتهی ونلهن ) » التى نقلت الى أوريا وأمريكا فى القرن 


كان جل اهتمام اليهود كما ذكرنا من قبل » بالدراسات الدينية 
العبرية » وبدراسة اللفة العبرية وقواعدها » وبدراسة الفلسفة 
وادخالها فى الدراسات العبرية . وقد زاد فى نشاط الدراسات 
الدينية والأدبية ما كان بين الربانيين والقرائين من جدال ومناظرات, 
وهذا الئشاط الفكرى الواضح يتمثل فى جهود آحد اليهود الربانیین 
ويسمى سعيد الفيومى ( وقد تحدثنا عنه فى الفصل الأول من هذا 
الياب ) وقد نشا بالفیوم ووجد بيئة مناسبة لتوسيع مداركه ومعارفه 
عن العلوم والكتب اليهودية )١49(‏ . 


وقد الف سعید الفيومى عددا من الكتب اليهودية باللفة 
العربية . فكان له مولنات فى العقائد والمذاهب » كما أنه تام 
بأول ترجمة عربية للتوراة ( ای کتآب اليهود التدس ) مع اضافة 
بعخی التعلیقات والتفسیرات »© والشروح لبعض محتویاته » حتى 
یسهل على عامة الیهود همه 4 واستیعاب ما جاء فيه ۰ كما تام 
بدر استة علهية لثواعد اللفة العبرية » وصنف معجسما لها يسع 
ما یقایلها باللغة العربية ای انه حتف قاموسا عبریا عربیا (۰)۱5۰ 


وکان هذا الیهودی ول من اهتم بدر اسة الفلسفة وادخالها 
بين الدراسات اليهودية . ومن ثم یعتبر مبتدع الفلسفة الدينية فى 
العصور الوسطی . كما تبحر فى دراسة التلمود الذی یتضمن 
شراكم وسنن الیهود » كما اهتم بدراسة أدب القرائین (۱۵۱) * 
وصئف كتاباا فى صلوات الیهود وما تحب أن تکون عليه صلاة 
اليهودى الورع )٠١١(‏ . وقد زاد اهتمام اليهود بدراسة الکتسب 


۳۳۸ 


القدسة والكتب الدينية فى أواخر الثرن الرابع الهجری ( العاشر 
الميلادى ) وكان على رأس اليهود المهتمين بذلك شماریا بن الحانان 
hanan‏ .2 ووتقسطقطة وكان واعظا مشهورا » امتاز بمواعظه 
وخطاباته وشرحه وتفاسيره لكثير دن الأمور الدينية © حتى انه 
اشتهر بتأسيس مدرسة لدراسةالتوراة انضم اليا اليهسود 
المتحمسون لتعاليمه وآرائه (۱۵۲) . كما اهتم بعضهم بتصنین 
الكتب فى الطقوسن الديئية (۱۵) . 


وهكذا مارس كل من القبط واليهود نشادلهم الفكرى فى مختاف 
الميادين بحرية کاملاه دون محاولة :دن جائب الحكام المسبلمين ب ل 
هختلف العصور لایقاف هذا التشاط أى اضعافه ٠‏ ۷ دلات دؤدد 
۳ نراه من أنه دن العسير تدول الروايات التاريخبة ااتأحز 5 القائلة 
بان العرب قد احرتوا مكتبة الاسكندرية عقب استفرارهم فى محر . 
ودوضی ع ۳۹ راق العرب لكتبة الاسکندر دة قد أفاضص يع المؤرخين 
امد دكين البحث فيه (05) 2 ا جمیعا عدم التسلیم هذا الاتهام 
الباطل ونددو 3 ِا راء 3 رحجج مختلفة ‏ 5 : 


ومما لا شىك فيه أن العا 3 التأثر کار متبادلا بين نیشن 
والقبط طوال تاريخ مصر الاسلامية . فالعرب س كما ذكرنا آنفا ._ 
لم يتعرضوا للنشاط العلمى لأهل الذمة فى مصر » بیحثون 
فى الميادين الفكرية المختلفة الأدبية والعقلية التى عمل العرب على 
الاستفادة منها 7 وحسينا دایلا على ذلك ما ذكر ه أبن الندیم (5ه 0 
من أن خالد دن يزيد بن معاوية با رغب فى دراسة علم الكيمياء 
والاحاطة بكل جوانبه استمان ببعض المصريين 0 ف هذا 
الیدان ٠‏ وکان هؤلاء الصریون فى الغالب من الفلاسفة الیونان 
الذين فضلوا البقاء فى مصر فى ظل الحکم الاسلامی والم الکثیر منهم 
باللغة العربية . فعيد اليهم خالد بن يزيد بترجمة الكتب. اليونانية 


۳۳۲ 


والقبطية التى صنفت فى هذا الميدان ( أى ميدان الكيمياء أو الصنعة 
كما يسميها العرب ) الى اللغة العربية وذلك حتى يمكنه دراستیا 
والاستنادة بما جاء فييا . كما كان ذلك أول ترجمة من اليونانية 
والقبطية الى اللغة العربية . 


لم دقف الأمر عند هذا الحد ۰ بل نجد أن القبط الذين تحولوا 
الى الاسلام أو الذين ينحدرون من أصل قبطی ؛ وأسلم آجداده » 
قد شاركوا فى الديأة الأدبية العريية مشاركة واضحة فعالة ٠‏ 
واقياوا على دراسة العلوم الاسلامية وظهر هذا واضحا منذ 
أواخر الفرن الثانی الوجرى نقد تفوق مثلا فى ثراءة القرآن ؛ أحد 
ایا النحدرین من أحدل قبطى » وهو عثمان بن سعيد 00 
توب ا ع اليه الاتراء بالدیار الصرية © وکان 
الى جائب ذلك متميز م اللغة العربية ٠.‏ وتوف ررش 
ف نة ۷ ه ۷ ۰ 0 


وظهر این من بين المصريين من له شأن فى اللفة ma‏ 
وآذابها :. وتشير الصادر :الى ما يوضح ذلك ۰ فحين قدم الامام 
الشاقعى مصر ( وهو الامام الحجة فى اللفة العربية وعلوم ال الدين 
التشی بأحد الصریین ؛ وبعرف باسم سرج الفول 3 وكان : 
فقه اللفة . وقد اشتد آنس‌الامام الشافعی به وکان يذاكره و 
ویبدی اعجابه بغزار عليه (۱۵۸) . 


وممن نبغ من الصریین وشارك فى الحياة الادبية العربية نى 
الثرن الثانی الهجرى وبداية القرن الثالث الهجری ایو عبد الله 
احمذ بن یحیی التجیبی ولاء الصری الحافظ »© النحوی ؛ أحد 
الآئمة ٠‏ وكان | کا اهل زمانه الماما بالشعر والآدب ار 
وعلوم الدين ١‏ وفى هذا يشهد باشتراك مضر فى الحركة الأدبية 
العربية اشتراكا ةويا منذ ذلك العهد » (155): 


۳۳۲ 


كذلك شهد عصر اتولاة العیاسپین نیو غ بعض العلماء 
السلمین الذین ینحدرون من أصل قبطی . ومن أمثلة هوّلاء ابن 
الغطاس سعید بن زياد . وان من أهل الدیانة والفضل . كما 
كان له حلقة فى المسجد يلقى فيها دروس الفقه . وأیضا سعيد بن 
تليد كاتب القضاء فى عهد لهيعة بن عيسى ويحيى بن يكير الفثيه 
المؤرخ وأحد تلامذة الليث بن سعد ومن أساتذة المؤرخ المصرى 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم . وهؤلاء جميعا أحسنوا 
دراسة اللفة العربية والعلوم الاسلامية (.5) . 


ولا غرو »فان انتشار اللفة العربية تدريجيا كان عاملا مساعدا 
على وحود بعض فقهاء فى اللغة القبطية من القبط وأصبدوا فى 
المقدمة بين فقهاء النحو واللغة . وقد تشبع هؤلاء بالثقافة العر ببة 
واتخذوا علماء النحو العرب نموذعا لهم بعملون على نمط أعمالهم 
فى دراسة نحو اللغة وقواعدها . وأول من نبغ فى ذلك آثناسیوس 
فى القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) وآلف 
آثناسیوس کتبا فى نحو اللغة القبطية وقواعدها كما يفعل العلماء 
المسامون فى دراسة قواعد اللغة العربية ولحوها (۱۲۱) . 


الاسلامية الدينية والادبية منذ أواخر عهد الامراء الاخشيديين 
وطوال عصر الخلفاء الفاطمیین بصفة خاصة . ونذکر من أصدق 
الأمثلة على ذلك » یعتوب بن کلس الیهودی الاصل » الذی أسام 
فى امارة كافور الاخشید فى منتصف القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) فيقول ابن سعيد الانطاكى ( ؟١1١)‏ : « كان يعقوب بن كلس 
يحب العلم واهله ويقرب اليه اهل العلم والادب . وبلغ ما كان 
يجريه الوزير شهريا على أهل العلم من المقربين اليه والوراقين 
والنساخن ومجلدی الدفاتر » آلف دینار فى كل شهر » . 


YE 


ولا تحول يعقوب بن كلس الى الاسلام بادر بدراسة القرآن 
ونتلمذ على علماء الفقه والنحو وسائر العلوم الاسلامية (۱۱۲) ٠‏ 
ولا ارتنع شأنه فى عهد الخليفتين الفاطميين » المعز والعزيز زادت 
عنايته بالدراسات الاسلامية الدينية والادبية . كما عنى بدراسة 
الطب وقرب الاطباء اليه . وتذكر بعض المصادر انه كان يجمع 
الاطباء فى داره كل يوم » ليشرفوا على حالة الغلمان الصحية » 
وعلاج من يحتاج العلاج منهم (۱۸6) ٠‏ 


وییدو أنه كان فى داره مکان مخصص للعلماء والادساء 
والشعراء والفقهاء . وکان یجتمع بهولاء مرة کل أسبوع » ویعقد 
معهم الجالس والناظرات العلمية . كما كان یخصص ف داره مکانا 
للنساخ ومنهم من اختص بنسخ القرآن » أى بنسخ کتب الفقه 
والنحو » أو نسخ کتب الطب أو کتب الادب والحدیث وغير ذلك 
من مجالات الفکر ۰ وکان هؤلاء یعارضون الکتب » أى یوازنون 
بين نسيخ الکتاب الواحد » ویشکلونها » وینقطونها (۱۹0) ٠‏ 


وامتدت عناية ابن كلس بمختلف العلوم والآداب الى تأليف 
كتب فى الدراسات الاسلامية » منها كتاب فى القراءات وكتاب فى 
الأديان » وآخر فى آداب رسول الله » ورابع فى علم الأبدان وصلاحها 
وخامس فى الفقه )١115(‏ . وهذا الكتاب الاخیر فرغ ابن كلس هنه 
فى سنة ۳۷۰ ه فى عهد الخليفة الفاطمى العزيز بالله . وقد قرأه 
على جماعة الفقهاء وأهل الفتيا » وقال انه اخذ هذا الكتاب عن 
الخليفة العزيز با عن آبائه الكرام ٠‏ واشتهر هذا الكتاب باسم 
الرسالة الوزيرية . وقد اجتمع على تصئيف هذا الكتاب أربعون 
فقيها (۱1۷) ٠‏ 


والى جاتب ذلك كان ابن كلس يجلس کل يوم جمعة فى 
الجامع » ويقرأ مصنفاته المختلفة على الناس . ويجلس اليه القضاة 
دنتهی مما بقرید 0 يتشد دحضص النظم فى قال تسسا والاشسادة 
باعمله ۱5۸۱) . 


ویبدو ان ابن كلس كان پنشد الشعر . فتشیر بعض الصادر 
الى اذه کان له وللخليفة طدور حدسنة يعدى کل منهما بترییتهوا ¢ 
وکان یحری بینها ساق . فحدث آن سدق طاثر ابن کاس طائر 
الخلينة : مما آغضب الخلینة 4 وأتاح الفرصة لعفن خصوم 
سن کاس لعن غیه لدى الخليفة » غانشد ابن كلس شائلا ٠‏ 


طائرتك اسار ق ود 4 ا هاء وق خدمنه الهاهبز1"5) 


واستفادت مكتبة القصر الفاطمی استفادة عظيمة من شضغف 
ابن كلس بالعلوم والآداب ؛ وولعه بجمع الكتب المختلفة وتتلت 
معظم کتبه الى مكتبة القصر » بعد وفاته » حيث استفاد ينها 
الفشیاء و العلهاء “وكتاب الحدیث والادب و الطب (.۱۷) 


ومن الذين تحولوا الى الاسلام 4 وعنوا بالدر اسات الدينية 
أبى على الحسن ین أبى سعد أبراهيم بن سهل التسترى » وكان 
يهوديا ثم اسلم فى عهد الظيفة الفاطمى الستنصر بالله > وعنى' 
بدر اسة لترآن وحفظه (۱۷۱) ۰ ومنیم آيضا ابن آبی زکریا بن آبی 
غالب ؛ وکان تبطیا واسلم مهد الخليفة الحاکم بأمر الله » وعنى 
بدراسة العلوم الاسلامية الدينية فحفظ القرآن ونسخه بخطه © 
ودرس کتب الحديث والنقه : وصنف کتبا فى هذه الجالات (۱۷۲. 
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و هکذا ساهم القبط واليهود الذين تحولوا الى الاسلام بدور فعال 
فى الحياة الثقافية » والنشاط الفکری فى مصر الاسلامية » الى 
جائب نشاط القبط فى العلوم والآداب فى دور العبادة ؛ ونشاط 
اليهود ایضا فى الدر اسات العبرية . 


والى جانب الدور الذى تام به أهل الذمة فى مصر » وخاصة 
من أسلم منهم فى الدراسات الاسلامية الدينية واللغوية » كان هناك 
اهتمام بالعلوم الفلسفية » التى كانت تشمل دراسة الطب والفلك 
والالهيات وما الى ذلك . وهذه الدراسات فى الواقع من بتايا 
مدرسة الاسكندرية التى ضعف شأنها بعد الفتح العربى الى 
جانب اقبال المصريين على الثقافة العربية » وتعلم لغتها » والبحث 
فى علومهم الدينية . بینما اهتم رجال الدین السیحی بدراسة 
الفأسفة وغيرها من العلوم . وقد ساعدهم على ذلك اختسلاف 
العقائد والجادلة بين المذاهب المسيدية المختلفة » اذ التجأ كل مذهب 
الى الاستعانة بالفلسفة اليونانية فى تأييد رأيه . ونضيف الى 
ذلك أن أمراء مصر وخلفاءها کانوا فى آشد الحاجة الى الاطباء 
والمنجمين وقد اشتهر فى هذه الميادين أيضا اهل الذمة . وكان 
عملهم فيها يتطلب قراءة الفلسفة اليوئانية (۱۷۲) ۰ وسنذکر أمثلة 
لأشهر الأطباء من أهل الذمة فى مصر الاسلامية فى الفصل 
التالی . 


وشارك يعض القبط والیهود في مجالس الادب والعام فى 
بلاط الامراء و الخلفاء السلمین . وف متدمتهم أحمد بن طولون الذی 
كان مولعا بمعرفة علوم الصریین و آثارهم وتاریخ مصر وجغرافيتها. 
غاستدعی الى دار الامارة آحد القبط اليعاقبة س وکان مقييا فى 
بلاد الصعيد ‏ وکان مشهورا بالعلم وبدراسة الذاهب الفلسفية 
و اللل والتحل الختلفة عالا باخبار البلاد واللوك وبالغلك وبالنجوم 


۳۳۷ 


وغير ذلك دن العاوم ٠‏ وند استشسر مش الام ابن ولون عسسین 
كثير من أخبار مصر وجغرافيتها (1/9) ٠‏ 


وكان أحمد بن طولون يدعو هذا القبطی الى مجالس العلم 
والأدب فيشترك ف المناظرات والجدل بين العلماء والمسلمين أت بين 
القيط والييود ۰ و قد سأله ابن طلسي لون عن مهمسا دين 
النصرانية (۱۷۵) . وكان من بين الحاضرين طبيب الأمير الییودی 
سعيد بن نوميل » فاستأذن ابن طولون فى مناظرة هذا القبطى الذى, 
أخذ يحط من شأن اليهود (۱۷) وأقام هذا القبطى فى ضيافة الأمير 
ابن طولون ما يقرب من سنة ثم عاد مكرما الى بلاده (۱۷۷) ٠‏ 


لسنا فى دراستنا لدور أهل الذمة فى الحياة السياسسية » فى 
الباب الأول » ان المستخدمين من القبط واليهود كان يخدم كل منهم 
اخو انه ف الدین ویراعون مصالحهم س ولد علا شأن کل من القبط 
واليهود ف عصر الخلفاء الفاطميين 4 وقامت الناظر ات بینهم 4 
اذ كان كل الروك تفت كا ا تالف واليووه رت ی علي ا 
الكو تة كا لذ الخلفان زو ن العو من نلیتا 
او فين الك ان چم لبه متا الاق وه ان 
ذلك (۱۷۸) ۰ 


ومن ثم كان کل من الیهود والتبط یلم بعلوم الدینین اليهودى 
والسیحی ویعرفون ما جاء فى التوراة والانجیل وتصدی کل فريق 
منهما لجادلة لفریق الاح فالخط من اة واوا با براه قافن 
ف كيني توك ابا ودی ال ا وان السلمین بثل هذه 
المناظرات و المجادلات الد 
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وهكذا كان لأهل الذمة فى مصر الاسائمية نشاطب ` 


الذى تميز بالاهتمام بالدراسات الدينية خاصة الى 3 
الدراسات الادبية الدنيوية » وكانت مراكز نشاطهم فى دور دنا 


والمخطوطات فى مختلف المجالات ٠‏ هذا الى حانب رشاركة 
مشهم 2 التتافه العربية 4 وقيامهم دور له أحميته ق الد 


والکتاب والأطباء ٠‏ كنا سستاولة بالدرامسة ق. الفصل: التالی... 


جع 


۳ - آشهر المفكرين و الاطباء من أهل الذمة 


يد و انتها فتانه امل ,له وادانيسه. ودر لسن 
وخاصة من اسلم منهم » فى الثقافة العربية » يمكن أن نقول انه 
هد تین هه الكباعة من ينكان جضن شیاه الشظ أن البهوى ۶ 
9 یو ماه ارف مه 
من ااورخین » الذین كان لوّلفاتهم دور کبیر قی دراسة تاريخ مصر 
الاننائنية ف انب ی ان الس بای م وما فده 
آیضا . 


بويمتان هو لاء المؤّرخون من أهل الذمة بسبعة العلم > وغزارة 
المعرئة الى جانب توخيهم الدقة فى ذكر الاخيار والحوادث 4 
معتمدین ف كثير من الرو ایات علی الشاهدة العیانی 4 ایعمسشس 
الأحداث أو السماع من الرواة الموثوق فيهم العاصرین للاحداث 
أو على ما تضمه الاديرة من السير والتراجم التى كثيرا ما نتضمن 
اضارات الى اخبار مصر وما يجرى فيها من الأحداث . ويجدر بنا 
الاشارة الى هو لاع المؤرخين المسيحيين > سى اع أكانوا ملکانیین ام 


۳۰ 


ويأتى فى مقدمة المؤرخين القبط يوحنا النقيوسئ (۱۷۹) الذى 
عاش فى القرن الأول الهجری ( الساینع الیلادی ) وشاهد أحداث 
الفتح العريى لصر ٠‏ ومن المعروف أن هذا المؤرخ نشا فى دير أبى 
مقار فى وادى هبيب. » وانه اشتهر من بين الرهبان بننعه عليه 
.وحسن تثواه 4 وصدق ايمانه . ذلك الى جانب قدرته غلى الادارة 
والتنظيم ۰ وقد اتخذه: البطرك:آغاثو کاتبا له فاخلص فى خدمته » 
ونظرا لما امتاز به هذا الراهب من حب العمل وتفانيه فى الخدمة ؛ 
فقد استه‌ر فى خدمة البطرك دوحنا 3 الذى خلف: اليطرك آغانو ۰ ولازخ 
ابن مروان وکان البطرك وجميع الاساقفة يثقون فيه » تة 
كبيرة (۱۸۰) .. 2 O q‏ 0 


ثم صار هذا الراهب استنا لدينة نقيوس فى بطركية انبا 
نسيمون »> الذى عهد اليه الى جائب: مباشزة مهام الاسقفية س 
بتدبير الأديرة الصرية » ومراقبة نظيها فى الوجهسين البصری 
والقبلى » وآديرة الصحراء الشرقية والغربية « لانه كان خبيرا 
يتقلب الرهبان وقوانينيم » واعطاه سلطانا عليهم » (۱۸۱) ویتال 
ان معاصریه قد اطلقوا عليه لقب « مدير الادیر* » (۱۸۲) ۰ 


وبالرغم من جدية یوحنا فى العبل » وحسن مراقبته لا یجری 
فى الاديرة وتوجیه الرهبان الى ما يجب علیهم القیام به وتمكنه من 
القوانين الكنسية وقوانين الحياة الديرية , فقد حكم عليه الأساقفة 
بالحرمان من رتبته الکهنوتية »> وان یسم راهبا دون اية درجة 


كهنوتية آخری . وذلك لآنه اهتد فى معاقبة أحد الرهبان » الذى 
[ ارتکب خطيئة فاحشة ق نظره واستحق عليها التأديب الذى آودی 
بحیاته (۱۸۲) - 


آهل الذمة ح٣ TE‏ 


واشتپر هذا الاسقف بتألیف كتاب فى التاريخ يعد من أهسم 
الصادر التاريخية فی دراسة احداث فتح العسرب لصر بصفة 
خاصة . وهو أول کتاب اؤرخ مصری عن الفتح العربی . وفيه 
يتحدث يوحنا النقيوسى عن التاريخ العام و منذ عهد آدم حتی الفتح 
الغرين للحن ».رو استغوارر لغرب قي افلا المميرية وروا سم 
الرومان منها , وقد صثت يوبحنا کتابه باللنة التبطية التی عاد 
فا الط رة نابرهم ال اللحتن. الغربية والحهتیه 
وزیا ابا الى للع ا ر الرومان الا ديه من لخبستار 
كد نمی ادرف وا ومع ذلك لم یه انا موی 
الترجمة الحبشية لتاريخ یوحنا النتیوسی (۱۸6) ۰ وقد نشرها 


زوتنبرج 200600678 مع ترجمة فرنسية لها فى باریس سنة 
۸ م . والواقع أن هذا الكتاب وما يتضمنه من الاخیسار 
والاحدات » يدل دلالة واضحة على غزارة علم هذا الاسقفه 
وتوخيه البحث عن الحقيقة ۰ وما يتمين به عن الحرية فى سرده 
للثحداث » ووصفه لبعض الشخصیات الرومانية أو العربية التى 
عاص‌ها وشاهد آغمالها . 


قسما . ویتول بعض الکتاب الحدثین انه بالرغم من أنه اراد أن 


للاشادة دمصر وبجندها 8 ولذا فان كثيرا من أتسام هذا الکتاب 
تشيد بفضل المصريين ومزايا بلادهم (۱۸۵) . 

وشهد القرن الرابع الهجرى ( العاشر الیلادی ) ظهور اثنين 
من المؤرخين ااسیحیین آحدهبا ملكانى الذهب . وقد ظهر فى بداية 
القرن الرابع ؛ والثانى يعقوبى المذهب وقد ظهر فى نهاية هذا القرن. 


۲: 


( ۲۲ ۰ ۳۳۸ ه = ۷۷ ۹6۰ م ) الذى اعتلى کرسی 
البطركية قبيل عهد الأمراء الاخشيديين » وعاصر امارة محمد بن 
طفج الاخشيد . واستمر یشغل هذه الرتبة الكهنوتية سبع سنواته 
ونصف السنة وتوف فى نهاية رجب سنة ۳۲۸ ه (181) ٠‏ 

وكان سعيد بن بطريق حاذقا فى ميدان الطب »© ذلك الى 
جانب نبوغه فى ميادين الفکر الأخرى كالتاريخ والفلسفة . ويقول 
ابن أبى أصيبعة (۱۸۷) عن ابن بطريق انه « من اهل قسطاط. 
مصر » وكان طبیبا نصر‌انیا مشهورا > عارفا » يعلم صناعة الطب 
وعملها » متقدما فى زمانه وکانت له دراية بعلوم النصازری 
ومذاهيهم ا .۰ ۱ 

قرف شعية بن a‏ یقبام اما ۷۳ 
وهو لفظ بونانی معناه سعيد (۱۸۸) . وقد صنف هذا البطرك. 
مولفات كثيرة ذات قيمة عظيمة » منها کتاب فى الطب وآخر عن 
الجواهر والاحجار الثمينة )۱۸٩(‏ ۰ واشتهر سعیسد بن بطريق 
بكتاب نظم الجوهر ویتضمن ثلاث بقالات ۰ وکان قد كتبه الى 
آخیه عیسی بن بطریق التطبب فى معرفة صوم النصاری وفطرهم 
وتواريخهم واعيادهم وتواریخ الخلفاء واللوك وذکر البطاركة 
وأحوالهم ومدة حياتهم ومواضعهم ؛ وما جرى لهم قه 
ولاياتهم )١5١(‏ ۰ 

ومن المعروف أن هذا الكتاب اشتهر أيضا باسم « التاريح 
المجموع على التحقيق والتصديق » ولهذا الكتاب أهمية عظيية 
فى دراسة تاريخ مصر الاسلامية من النواحسی السياسيسة 
والافتصادية والاحتهاعية . وكان هذا البطرك الملكانى يجمع بين. 
معارفب وعلوم متنوعة . ولم یقتصر اهتماهه على معرفة ميدان. 
واحد من ميادين الفكر. مما یدلنا على ثقافة المسيحيين الواسعة 
واهتمام الكثير منهم بالالام بجمیع الميادين العلبية . 


ما ارخ انقبلی نیو ساویرس بن المقفع . ولم تحدد لنا 
المصادر التاريخية تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته. , ولكن من الواضح 
انه عاقى تى القرن اذرابع الهجری ( القرن العاشر الميلادى ) رأنه 
عد یه ای ادق لدين اس ۴ والنطزك» ااقیطی. انس 
انراهام . وکان ساويرس یتمتع يمكانة. عظيمة لدی كل من الخليفة 
و البطرك حتی كان یدسده خصوبه على مگانته الرفيعة لدیهما . 


وکان ساویرس يعيل کاتپسا » ثم عبين استفا 
للأشمرنين (۱5۱) * وکان ساويرس فاضلا ٠‏ عالا ۰ حكيما ٠‏ 
سريع الجواب اذا سثل . كما كان طلق اللسان باللغة العربية 
التى أصيحت لغة العصر الذى يعيش فيه . وبلغ به الامر أنه 
صنف كثيرا من الكتب بيذه اللغة الدارجة : دون اللغتين اليوئانية 
والقبطية ٠‏ اللتين أصيح یتعذر على القبط فهمهما (۱۹۲) ٠‏ وبيذاك 
خرج على ما اعتاده القبط من تصنيف كتبهم باليونانية والقدطية 
وحتى بالسريانية حتى لا يشاركهم السلمون فى الاطلاع عليهيا 
ومعرنة ما فيها . فكتب رلعغة جر ذلك أى باللغة العربية ۳ 
ءبذلك أرضى کیریاء الأدياء الحدئین (۱۹۳) ۱ 


توکد کتب ساویرس التی صنفها مد ی فضلهء رسمه علمه 
وصدقه فيما ذکره * وتو ع اتوضوعات التی عالجها + ويحدثنا 
الأنيا میخاثئیل سقف مدينة تدس عنه قائلا : آن ساو درس كان 
اله أكثر من عشرين كتابا وكثير من المزامم والتفاسم والأجوبسة 
على مسائل أبى بشر بن جارود الكاتب الصری )١58(‏ . 


ويقول بعض الكتاب القبط ( فى أوائل القرن الثامن الهجری » 
الرابع الميلادى ) ان كتب ساويرس بن المقفع بلغت ستة وفگرزین 
مصنفا . بينما يرى بعض المستشرقين الالان انه مما لاش فينه 


۳3 


ان كثيرا من مقلنات هذا الاسقف قد ضاعت. .ولم تصل الينا ومازال. 
بعضها مجهولا لم يتم العثور عليه حتى الآن (۱۹۵) ۰ واشتهسر 
الاستف ساويرس بكثير من المؤلفات (155) ٠‏ 


وقد اشتهر سباويرسس. بكتاب السير الذى يعرف باسم ۲ سير 
البيعة المقدسة » وأيضا باسم .. تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية 
5 كما يدرف پاسم « سین الآياء اليطاركة ۰ ودتضمن تراجم حياة 
بطاركة الكنيسة الصرية منذ مرقص الانجيلى حتى عصره ثم أكمله 


د بعضص اأشمياسة حت شصیر الأدوديين 3 


والواضح من آسهاء هذه الکتب الكثيرة أنه كان یفلب علیهاً 
جميعا الطابع الديتى » وکان الفرض بنها بطبيعة الحال توضیح 
جوائب الذهب الیعقوبی » وعقائده وتفسير ما غیض منه لعامية 
الثبط . كما اننا تستخلص من قائمة هذه الکتب التی صنفها الاسقف 
ساويرس انه لا بد اڼه كان ملما بجوانب الدين الیهودی وعلوم 
الیهود حتی انه ألف کتابا فى الرد على ادعاءاتهم » وكذلك كان ملما 
بعفائد الذهب اللکانی وعلومه © وانه تمکن بذلك من تاليف کتاب 
رد فيه على ادعاءات سعيد بن بطریق البطرك اللکانی والمؤرج 
الذى عاش فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ۰ كما 
كان على علم بعقائد النسطوريين حتى انه صنف كتابا فى الرد 
علیهم . 

ابا کتابه الذی اشتهر به » والذی يتشمن سير بطاركة 
الكئيسة القبطية الصرية فله اهمية بالفة ذلك انه لم يكن كتابا 
'ديئيا بحتا مقصور؟ على اسباء البطاركة وتاريخ حیاتبم » وأعمالهم 
بالنسية للكئيسة والقبط عامة » بل انه كان كتابا دينيا سياسيا 
واجتماعيا واقتصاديا . ومن ثم كان من اهم مصادر دراستنا لتاریح 


و 


مصر الاسلامية فيو يمدنا بمعلومات عظيمة القيمة تتميز بالصدق 
ء الدعة "ف لنواخی الا والاحديافية والافتضادية > الی جات 
النواحی الدينية وکان یکثر من الاشارة. الی کرامات البطارک 2 
وبعض الاساتة والتدیسین وما كان يتم على آیدیهم من معجزات . 
وميا لا شك فيه أن غرضه من وراء ذلك كان تثبیت :عقيدة القبط 
اليعاقبة 4 وتشجيعيم على ضرورة التمسك بهذه العقيدة مهما 


.تعرضو! ثلعذ اب والار هاب ۰ 


واشتهر من مؤرخى مصر الاسلامية » من أهل الذمة » فى ذلك 
العصر أيضا آبو صالح الارمنی » الذى عاش فى الترن السادس 
الهجری ( التانی عشم الیلادی ) وعاصر او اخر عهد الفاطمیین 1 
مصر ؛ واشتير پکتابه الذی صننه عن أديرة وکنائس مصر من 
التواحی الجغراغية والفنية والتاريخية والكنسية (1519) ۰ وهذا 
الکتاب فى الواقع يفيدنا فى دراستنا لتاريخ مصر الاسلامية » ذلك 
أنه یتضمن كثيرآ من الاخبار عن ولاتها وآمرائها وخلفائها واحوالها 
!لاقتصادية وسياسة حكمائها ازاء امل الذمة فى مص » وعلاقة 
الكنيسة الصرية بكنيسة كل من الحبشة والتوبة وأثر ذلك فى سپاسة 
البلاد . 


كان أهم الیادین العلمية التى نبغ فيها القبط واليهود هو 
میدان الطب . غکان من اهل الذمة » أمهر أطباء مصر الاسلامية » 
.واحذقهم » واکثرهم علما يصناعة الدواء وعلاج الدواء وكان امراء 
مصر وخلفاؤها ؛ فى حاجة شديدة دائما الى الاطباء لعلاجهم وعلاج 
حرهم ومن ثم كان معظم اطبائهم من القبط والیهود : وكان هؤلاء 
نیم حقربین اليهم ويجزلون لهم العطاء ويحسنون معاملتهم 
ويستجيبون لطلباتهم . 


VET 


.. وكان اطباء مصر الاسلامية من أهل الذمة يقومون بصناعة 
الدواء حسب تخصصهم فى منازلهم فكان كل طبيب نةا بدواء 
معين. يعده بنفسه . ونثسير فيما يلى الى آشهر هؤلاء الاطیاء » 
ومكانة كل منهم لدى أمراء مصر وخلنائها ثم ما اشتهر به كل منهم 
من صناعة الدو اء ۰ ومما تجدر الاشارة اليه » قلة ما ذكره 
الأؤرخون المصريون وغير المصريين عن الاطباء الذميين فى عسصر 


وممن اشتهر بالطب وصناعته فى هذا العصر أحد السیحیین 
الملكانيين ويسمى نواسابى ( أو يوليانى ) وكان ماهرا حاذقا فى ميدان 
الطب وعلاج الداء ٠‏ ولذلك شغل مكانة عظيمة لدى ولاة مصر 
فى عهد الخليفة العباسى الهدی يصفة خاصة . واحاطه ولاة مصر 
يالعناية والرعاية وصار من اطبائهم الخواص (۱۹۸) ٠‏ 


نذكر منهم أيضا بليطيان ٠‏ الذى ولى أمر البطركية اللكانية 
دة ستة وأريعين عاما منذ خلافة أبى جعفر المنصور العياسى 
وعاصر الخليفة هارون الرشيد » وكان طبيبا ماهرا يصفه بعض 
المؤرخين بقوله : « بليطيان ۰ طبيبا مشهورا بالديار المصرية » 
قصرانيا » عالما يشريعة النصارى اللكانية » (119) وذاع صيت 
هذا. الطبيب واشتهر أمره خارج الديار المصرية . كلما مرضست 
جارية الخليفة هارون الرشيد ( التى كانت قد ارسلها والى مصر 
عبيد الله الى أخيه الرشید ) واحتار الخليفة فى آمر علاجیسا 
يالاستعانة يأطباء بغداد . فرأى الرشيد أن يستدعى لعلاجيا 
احد الاطباء المصريين المشهورين بالبراعة ومهارة العلاج . عند 
ذلك ارسل اليه عبيد الل طبيب مصر الشهور فى ذلك العصر ؛ 
اليطرك اللکانی بليطيان » الذى وفق فى علاج هذه الجارية ٠‏ وسر 
الخليفة الرشيد لذلك . وقدم اليه هدية عظيمة كما كتب له منشورا 


۳:۷ 


يرفع من شأن اللکانیین فى مصر ؛ الذين كان قد ضعف أمرهم مذذ 
الفتح العربی وزوال حكم الرومان اخوانهم فى المذهب اللکانی . 
ويتضمن هذا النشور أن يعمل أمير مصر جاهدا فى رد کنسائس 
الان التي سارت .فى كوزة الط البعافسنة الى ان وف 
بلیطیان (۲۰۰) 


آما فى عصر الابراء الطولونیین » فقد اشتهر كثير من الاطیاء 
دن القبط والرهود > وان كنا نلمس قلة الأخبار التى وردت فى المصادر 
التاريخية عن الاطباء اليهود اللهم الا بعض الاشارات القليلة 
فيشير السعودی )۲١1(‏ الى أن طبيب آحمد بن طولون الیهودی 
كان يحضر مجالس الأمير ابن طولون » وان كان لم یذکر اسمه . 
كما تشير بعض الصادر الى الطبیب الیهودی الصری اسحق بن 
سلیمان الذی هاجر الى آفريقية فى سنة 1.5 م (۲۰۲) ۰ 


آما أطباء ابن طولون من القبط فقد اشتهر منهم سغيد بسن 
نوفیل ۰ وعان متمیزا فى صناعة الطب يعد الدو اء بتفسه فى دار ه 
ويساعده ف ذلك بفض غلمانه دن القدط أيضا فيقومدون تدسحسق 
الادوية ومزجها واعدادها (۲۰۲) وكان سعيد بن نوفيل من خواص 
أطباء الأمير أحمد بن طولون يصحبه فى رحلاته داخل البلاد المصرية 
وخارجها ٠.‏ وحدت أن رشب ادن ذوفيل ف شراء تطعة أرضص 
يستغلها الى چانب عمله كطبيب لائ فعلم ابن طولون بذلك 4 
وغضب عليه واشتد فى الحديث معه (۲۰) . 


وكان لسعيد بن نوفیل ؛ ابن نابغ فى الطب والعلاج الى 
جانب أنه كان یتمیز بجمال الشكل وحسن الظهر ٠‏ قلما طلب 
الأمير أحمد بن طولون » طبيبا خاصا لحريمه » أحضر ابن نوفیل 
اليه ابنه هذا 4 ولكن الأمير رفض استخدایه طبيبا لحریمه (۲۰.۵). 


۳:۸ 


عند ذلك اضطر ابن ذوفيل ان يقدم للأمير أحد غلمانه الذي كان 
يساعدة فى اعداد الدواء ویسمی هاشم وکان قبيح الشكل . ويقول 
ابن أبى أصيبعة ).٠(‏ : « تمكن من الحريم باصلاحه لبن » ما 
يوافقهن من عمل أدوية الشهم والحبل » ؛ما يحسن اللون » ويغزر 
الشعر ۰ حتى قدمه النساء على سعيد » `° 


أما فى عصر الامراء الاخشیدیین فقد اشتهر من الاطباء القبط 
انسطاس » الذی خدم محمد بن طفج الاخشسید ۰ وکان ماهرا فى 
تشخیص الداء ووصف الدواء ۰ .یقول القغطی (۲۰۷) : « كان 
تسطاس طبیبا مصریا ؛ نحریرا » نصرائيا ؛ وکان فى دولة الاخشید 
محمد بن طغج بن جف ۰ وله رسالة الى زید بن رومان الاندلسی 
النصرائى فى البول » . وله آثار عظيمة فى الطب . وتستظص 
من هذه الرواية انه كان هناك اتصال بين اطباء مصر المشهورين 
من القبط وبين الاطباء السيحيين.خارج مصر. وان كلا مثیم كان 
يستفيد من خیرات الأخرين . 


وکان من اظباء هذا العصر ایضا سعيد بن بطريق اللکانی 


ر وسبقت الاشارة اليه » ضمن مؤرخى مصر الاسلامية من أهل 
الذمة ) ۰ و كان الیهود ایضا یمارسون مينة الطب بل كان الطب 
مخ أبن میادین تشاطيم , وأن كانت الصادر التاريخية قد تجادلت 
الاشارة الیهم فى العصر الاخشیدی على عکس ما ستجده فى عصر 
ااخلفاء الفاطمیین ٠‏ - 


اشتبرو! بحسن يعاملتهم 


وى عصر الخلفاء الفاطميين الذين 
لأهل الذمة حميعا » وبتمسكيم بسياسة التسامح معهم تجد نيرع 
كثير من القدط واليهود ف ميدان الطب ٠‏ ونلاحظ أن أطباء الخاغاء 
الفاطمیین من الیهود کانوا أكثر من اطبائهم من القبط با لا د 
فی دراستنا فى العصور الأخرى ؛ وذلك نتيجة لبروز الیهود فى 


۲:۹ 


جوانب الحياة المختلفة فى مص الاسلامية فى عصر الخلفاء 
الفاطمیین ٠‏ 5 
فقد سطع نجم الیهود فى هذا العصر ( من النصف الثانی 
من القرن الرابع الى النصف الثانی من القرن السادس الهجری ) 
غنجد من بینهم الوظنین فى دواثر الحکم والادارة الى جانب نشاطهم 
الاتتصادى وخاصة فى ميدانى الزراعة و التحارة > ومشارکتهم فى 
مجالس الخلفاء ومشاركة من اسلم منهم فى الثقافة العربية 000 
وقد ساهم اليهود فى النهضة بالطب فى ذلك العصر > وى 
علاج الخلفاء »> ورجال وحريم القصر . اذ كان منهم اشهر اطباء 
الخلفاء الفاطميين وأحذقهم علما بالطب وصناعته . وفيما يلى 
نذکر اشپر أطباء ذلك. العصر من القبط واليهود منذ تيام الدولة 
الفاطمبية وحتى سقوطها وقيام الدولة الأيوبية . 1 


اشتهر من الأطباء المسيحيين الذين خدموا الخليفتين الممز 
ثم العزيز على التوالی الطبیب كيسان بن عثمان بن كيسان آبو 
تيل . وكان ملکانی المذهب > ماهرا فى تشخيص الداء وتحضير 
الدواء . وقد شفل كيسان مكانة عظيمة لدى الخليفتين الفاطميين» 
حتی انه سكن الى قصر الخلافة فى عهد العزيز بالله » وتوف فى 
السادس من شعبان سنه ۲۷۸ ه (۲.۸۵) . 

اما اليهود فقد اشتبر منهم اکثر من طبیب التحتوا بخدمة 
المعز لدين الله الفاطمی وینته‌ون الى آسرة واحدة ؛ مما یدلنا على 
أن مهنة الطب كانت ورائية غالبا . ونذكر منهم الطبيب موسى بن 
العازار الاسرائيلى ؛ وقد عمل فى خدمة الممز » واخضلص له فى 
الخدمة * وكان « مشهورا بالتقدم » والحذق فى صناعة الطب » 
وصنف بعض الکتب فى الطب منها الكتاب المعزى فى الطبيخ » ألفه 
خصیصا للخليفة المعز لدين الله ؛ ومقالة فى السعال وغير ذلك من 
الکتب الطبية . كما عمل ابنه اسحق أيضا فى خدمة العز » واشتهر 


۱9۰ 


دتقدمه فى ميدان الطب » وتوفى فى شهر صفر سنة ۲۹۱۲ ه كما عمل 
یعتوب » وأخوه اسماءيل بن موسى فى خدمة المعز » وكانا يشتهران 
بمهارتهما فى ميدان الطب (35.؟) . 


" وفى خلافة العزبن يالل اشتهر من الاطباء الذميين أبى الحسن 
سهلان بن عثمان بن كيسان ( والواضح من الاسم انه ابن الطبيب 
كيسان بن عثمان السابق الاشارة اليه ) وقد توف سنة ۲۸۰ ه 
وکان « طبیبا نصرانيا » من أهل مصر من اللکانیین » وخدم الخلفاء 
الفاطميين وارتنم جاهه في خلافة العزیز » (۲۱۰) ٠‏ 


وفى مقدمة اطباء هذا الخلينة أيضا ابو الفتح منصور بن مقشر : 
الذی كان من آشهر اطباء مصر عامة فى ذلك العصر وأحذقهم فى 
الطب والعلاج ۰ وتمکن بعلمه ومهارته من أن يحتل مكانة عظيمة 
ادى الخلناء الفاطمیین وف مقدمتهم العزیز بالله (۲۱۱) ۰ 


. ولا توق الخليفة العزیز بالله » وولی الخلافة من بعده ابنسه 
الحاکم بأمر الله » تولی آمر علاجه الطبیب منصور بن مقشر ؛ 
وصار من جملة أطبائه الخواص فى مصر » الذين يتولون 
علاجه (۲۱۲) . ومن الواضح أن هذا الطبيب لم يكن له مصنفات 
فى ميدان الطب تحفظ علمه وذكراه بين الأجيال المتوالية . يقول 
التفطی (۲۱۳) : « هذا طبيب مصرى » كان يطبب مولانا الحاكم 
وهو من اطباء الخاصة بالدیار الصرية له ید ق الباشرة والمعالحة 
ولم يشتهر عنه علم فى هذا الشان ولا يظهر له تصنیف . وبلع 
مع هذا أعلى 0 0 ا 
بنفسه > ولا مات اسف عليه واطلق 3 کیت و گر 
وکان فى حياته واسع الحال » . 


اک 


أما الاطباء الیهود فقد اشتير منهم فى خلافة الحاكم » طبيبه 
ماهر ۰ أطلق الحاكم عليه اسم « الحقير النافع » (۲۱) . 


و اشتهر من سن الاطباء الذمیین ی العصر الشاطمی آیضسبا 
ار یعقوب اسحق بن اپراهیم بن نسطاس يبن جريج ۰ وکان 
يها » وترغاق الطب 4 وعلق فد البق الحاکم (۳۱۵]: 


وتذکر من الاطباء اليهود فى عهد الخليفة الفاطمی الآمر بأحکام 
الله ووزیره الأفضل » أيا کثیر اقرائیم بن الزفان بن الحسن بن اسحق 
ابن ابر احیم نن يعقوب . وكان من أشهر أطباء مصر و آحسن :اليه 
الخلفاء الفاطميون كثيرا © وقدموا اليه كثيرا من الأموال والنعم . 
وكان من أجل وأعظم تلاميذ أبى الحسن على بن رضوان العلامة 
فى صناعة الطب ۲۱) . 


و اهتم افر انیم بافتناء الکتب هنما کلفه ذلك من العناعء والمال» 
واقتنى كثيرا من الكتب الطبية © وغير الطبية . وکان له عدید من, 
النساخ » ينسخون له ما يريد من الكتب ویقوم هو بما يلزمهم من 
النفقات ٠‏ وقدم الى مص بعض العراقیین › وار ادو | سس اء كدب 
يحماونها من مصر الى بغداد » واتفق هؤلاء مع افراثيم الطبيب 
اليهودى على شراء عشرة آلاف مجلد من مكتبته الخاصة . فليا 
علم بذلك الوزير الافضل س وكان مولعا بتكوين المكتبات ‏ ارسل 
الى أفرائيم هذا المبلغ » وعليه نقلت الكتب من مكتبة الطبيئب 
الیبودی الى مكتبة الأفضل (۲۱۷) . 

ولا توق افرائيم وجد فى خزانة كتبه أكثر من عشرين الف 
مجلد (۷۸ ٠‏ وکان له کتب وتعالیق طبية كثيرة . وقد استقصى 
يها ذکر كافة الامراض وطرق ووسائل علاجها (19) . 


No 


ومن الاطباء اليهود أيضا ف ذلك العصر 4 أدبو الخير سلایه 
أبن مبارك بن رحمون دن عوسى ' وکان = له جاذب صناعة الطب 
مشهورا بالاطلاع على كتب جالينوس والبحث عن غوامضه 
وكان له اهتمام بدراسة المنطق والعلوم الفلسفية (۲۲۰) ٠‏ 
كان من بين أطباء الخاصة فى خلافة الحافظ » الطبيب اليهودى 
أبو منصور أبو الفضل بن. الناكد الذى توق فى سنة ۱۱۸۹ م ٠‏ 
أطباء هذا الخليفة أيضا , الطبيب القبطى ابن قرفة ٠‏ فلما ثار 
الأمير الحسن على أبيه الحافظ واراد الخلينة ‏ بعد القضاء على 
حركة الجند س فتله »> طلب من اطبائه اعداد سم ليقتله به نامتنع 
الطبيب اليهؤدى » بینما اجابه الطبیب القبظى ابن قرفة الى ذلك ؛ 
وذلك فى جمادی الآخرة سنة ۰۲۹ هاء فحقد غلیه الحافظ پینما آحسن 
الجزاء لطبیبه الیهودی » وضم کل ما كان للقبطی اليه »" وجعله 
رئيس اطباء الخاصة (۲۲۲) ۰ ۱ ۱ ا 
0 ثم اشتهر بعد ذلك ابو البیان بن الدور » اللقب بالسدید فى 
صناعة الطب . وكان يهوديا » واسع المعرفة » حاذقا فى أعمال 
ااتطيب . وخدم الخلفاء الفاطميين فى أؤاخر: دولتهم . وعاش فى 
خذمة صلاح الدين (۲۲۳) ۰ كما اشتهر الطبيب اليهودى الرئيس 
" هية الله فى آواخر عص الفاطميين وخدم آخر الخلفاء منهم › 
واغدقوا عليه » آلصلات الواسمة » والهدايا القيمة وتوف فى سنة 
۰ ه (YO‏ . 
نستخلص مما تقدم أن صر قد أخرجت کٹا من الذميين 
الشهورین بتشاطهم. الفکری اف اليادین الادبية والعلمية قانادوا 
التاريخ ومیدان الطب * وکان من 


مصی والص‌پین » وخاصدة فى میدان 
الاسلامية » واطباء یعملون 


بینهم مزرخون من آبرز مژرخی مصر 


الهسسوامش 
1 الم اج مت >شقش 77‏ ا ل ا ل 


(۱) دی کاسترو : الاسلام خواطر وسوانح ۰ ص 44 - ٠ ٤٤‏ 
القاهية ۰ ۱۳۱۰ ه = ۱۸۵۸ + . 

() سورة البقرة » آية ۲۵5 . 

(۲) سورة يونس , آية ۹٩‏ ۰ 

Chronique de Jean, pp. 440, ۰ ۶) 
Hardy : Christian Egypt ; Church and people, ۰ 189. (°) 


ونلاحظ أن الصادر التاريخية لم تشر الى حموقف اليهرد القاطنين في حشر 
عن الدین الاسلامی ناء الفتح العربی وبعد اتمام الفتیح ۰ ونحن نری ان 
ذلك قد يكون راجعا الى قلة عدد الیمود فى مص » الى جانب أن اقبالهم على 
ترك دينهم الیهودی والتحول الى الاسلامى كان ضعيفا جدا آنذاك مما لم يسترع 
انتباه الورخین » ۱ 

(1) المقريزى : الخطط , ج ١‏ > ب ٠١١‏ ب ٠ ١١١‏ وقد أشرنا الى 
. ذلك بشىء من التفصيل فى الفصل الأول من لباب القالت ٠‏ 

)۳( قام بهن | الاحصاء لأول هرة › الاصبغ بن عد العزيز :0 ثم قام ههه 
. من پعده أساحة بن زید , انظر ابن القفع : سير الاباء البطارکة , م ۲ , چ ۲ 
ص ۱۶۲ > ۱۵۱ . ۱ ۱ 

ا قام به الیلید بن رناعة نی خلالة هشام ین عید اللك وقضی في ذلك 
تا لخن فوجد اکثر من عترة اف قریة في کل منیا خمسمائة قبطی ۰ 


۱5 


انظ : ايى صالح الأرمنى ۰ هن ۳۵ - السيوطى حسن المحاضرة 2 چ ١‏ ۰ 
ص ۱۶۱ ہے ۱۶۷ 


The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, 1. 1, ۰ )8( 
146, 147, 149, 154, 158, ۰ 


۱۰( القریزی : الخطط 2 ج ۱ > صن ۹ ".۰ 


(۱۱) الدعوة الى الاسلام ۽ ص ۱۲۰ ۰ ويزيد على ذلك أنه قبل هذا القرن - 
أى القرن السابع الیلادی - كان عدد مسیحیی وادی النیل قلیلا ۰ ولکن ما تعرض له 
الشهداء هن اضطهاد دقلدیانوس » وما تم على يد هؤّلاء الشهدام من معجزات فى ذلك 
العصر ٠‏ والشعور القومى الذى آثارته روح القاومة لاوامر الحكومة الاجنبية 
الى جانب ما آعطوه من الضمانات بان جنة النعيم قد فتحت آبوابها لكل شهيد 
مات على أيدى معذبيه ٠‏ كل هذا قد آشار فى نفوسهم حماسة أدت الى سرعة 
انتشار الدين المسيحى بصورة لا يكاد يصدقها العقل , وبدلا عن أن ینتصر 
المصريون عن طريق التبشير أو كغيرهم من أهالى بلاد الشرق نراهم ينتحلون 
المسيحية فى غمرة من الحماسة الجامحة دون أن يتلقوا أى شىء من التبشير 
أى التعليم عن الدين الجديد الذى غير اسم عيسى السیح الذى جلع حياة من السعادة 
الأبدية على جميع الذين اعترفوا بوجوده ٠‏ 

(۱۲) سیر توماس ازتولد : الدعوة الى الاسلام » ص ۱۲۵ ٠ ١۷١‏ 

)١(‏ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ,. م ١‏ ۰ج ۲ ۰ ص ۱:۲ ۰ ابن 
العمید : تاريخ المسلمين ۰ ص ۸ - 55 ۰ 

الراهپ اليراموسى : حسن السلوك فى تاريخ البطاركة والملوك , ج ۱ ۰ 
ص ١9؟‏ ۰ الانبا ایسیذورس . الخريدة الئفيسة , ج ۲ ۰ ص ۱۱۱ ۰ 

(۱۶) ابن القفع : سير الآباء البطارکة , م ۱ ۰ج ۲ ۰ ص ۱:۷ ۰ ایضا 
الراهب البراموسی : حسن السلوك ء ج ۰۱ ص ۲۲۱ ۰ الأنبا ایسپذورس : الخريدة 
النفيسة » ج ۲ ۰ ص ۱۱۱ ۱ ۱ 


)٠١(‏ ابن القفع : سير الآباء البطاركة , م ۰۱ ج ۲ »ص ۱۶۵ و 
Fowler : Christian Egypt, P. ۰‏ 


۰٥۲ ابن القفع : سير الآياء البطاركة م ۱ج ص۹۹1‎ )١( 


(۱۷) ابن القفع : سير الاباء البطاركة ,م ۰۱ ج ۰۲ ص ۱5۱ - ۱۶۲ 
أبن العميد : تاريخ السلمین »> ص 59 ۰ القریزیی + الخطط , جا ۲ ص ۲۹۶ ۰ 


۲۵9 


(۱۸) ابن المقفع : سين الآباء اليطاركة , م 2,١‏ ج ١‏ ,صن ١١5‏ وا . 


(15) ابن عيد الحكم : فتوح مصر وآشبارها ۰ حن ١١١‏ ۰ طبعة توری : 
اللقريزى : الخطط » ج ١‏ , ص ۲۵ ۰ وتشير بعضْنَ المصادر الى أن هذا الخليئة 
اس رسوله الى مصر بضنرب خیأن على رآسه ثلاثين سوطا آدبا له على قوله ٠‏ 
انظر : ابن النقاش : الذمة فى استعمال هل الذمة , ورقة ۸۳ ۰ مخطوط ٠‏ 
)سین الآيام البطاركة ع8 ١‏ > ۲ »> ص ۷ 

7 ۰ (31) فسن المصشد نض ۹۲ 
(51) كفس امعد اب 
3 (۲۲) الخطط ؛ ج٤‏ ص ا سم 
(E) 7‏ تاريخ :الأمة. بالقبطية. , م ؟ .حن ۲۲۶ + الشماس, منسی, القمص + 
تاريخ الكنيسة القبجلية , من 4۷٩‏ _ ٠۸ء‏ . ۱ ۱ ۲ 
وکان هؤلاء الغلمان من الرومان والحیش وقد اخضطزهم القاضی بمساعدة سفق 
تمصرینة + وقال للبطرك « لا يجوز لك أن تقاوم آمر الملوك وتدوس آوامرهم : 
دلا يجوز أن تستبق عؤلاء الصبيان وتتصرهم » فاجابه أنبا يزساب : م إن 
حا آقاوم أمر الملك ولا أقاوم كلمة صالحة بل ما کان من كلام الظلم » ثم قال 
له : « آنت عارف بأن كل من يقدمك , ما كان پلزم مثل هؤلاء الذین هم نصاری 
باسلام > لانهم یقدموا للبيع هدایا وهؤلام من عند ملك الحبشة والنوية والروم 
جاءونى هدية ٠‏ » ولكن القاضى لم يستجب اذلك وارغم الغلمان على اعتناق 
الاسلام واعلم. البطرك بذلك وانه لم بعد له صلة بهم 
).ابن بطریق, : التاريخ المجموع. > ص ۱۲ ۰ ابن القفم : سیر ااباء 
البطاركة , م ٣‏ , ج ١‏ ,ص اه 
ابن الاثیر : الکامل , ج ۵ > ص ۲۸۵ ۰ 


(۲۷) ابن المتفع : سیر الآباء البطاركة , ۾ ۲ , چ ۰۱ ص 4 ٠‏ اين الأثير : 
الكامل 2 ج ۵ ...خن 05> وقد إشنتا. الى هذه الضایقات بالتفصیل فى الفصل, 
الثانی هن الباب الیل ي . ۱ 


مه هد 


یر الاباء اليطاركة , م ۲ , چ ١ء‏ من ٤ه‏ . 


(O 


رش لا اانا 


(۳۰] نفس المصدر. ۰ص 

1 ۱ ابن الققع:: سیر الاباء الا رکة‎ )۳١( 
۱ ٠ ۶۶ ۰ ۲۷ نفس المصدن , ص‎ )۳۷( 

٠ الصصی الطولون,‎ « ٠ عق مود" ب حقنازة مصر الاسلامية‎ [ (rt) 


Zaki „Hassan : les Tulunides, p. 216... ص ٤ه ۰ و‎ 


(۴) الخطط . ج ١‏ من ۲۳۱۰ 

(T1)‏ ابن زولاق : آخبر سيبويه الصري , ص ۰۰۷۶ این الصیرفی 
"لاشارة الى من نال الوزارة .۰ ص ۱٩‏ - ۲۰ ۰ القریزی : الخطط . ج ۲ 
(YY)‏ ابن زولاق : أخيار سیبویه المصرى . ص ۷۵ ٠‏ ابن المسیرفی : 
الاشارة الى من نال الوزارة . ص ١١‏ ۰ القریزی : الخطط . + ۲ :ص۷ 3 
حسن ابراهیم ' حسن : تاريخ الدؤلة: الفاطمية ٠٠‏ ص ۲۷۱ ۱ 

(۲۸) أبن القفع : سير الاباء البطاركة " م ۲ ۰ چ ۲ . ص ۱۷۲۳ . ۱۳۶ - 
۶ , ۱۲۸ ۰ ۱۳۸ ۰ 

ابن سعيد الانطاتی ا سن ۹۸۷ ۱۹۵ ۲۰۰ 501 ۰ أبن الراهب 
من ۸۲ : 
القتلقشندى 0 دیج الأعثى ٠. ۳ 52 e‏ دن ۳۵۹ ۷ يو المحاسن 


النجوم الزاهرة : ج 5 ص ۱۷۷ - ۱۷۹ ۰ المقريزى : الخطط . ج ؟ 
س ۳۹۸ ۳۹4 ۱ 
(۳۹) الخطط : جع .اص ۸۰۰ . تاريخ ابن الزاهب : ص ۸۲ - 45 * 
6 سیر اقباء البطاركة , م ۲ , ج ۲ با ۱۳ ۰ 
Mann : The Jews, T. 1, pp. 34, 31. (61)‏ 
(۶۷) تاريخ ابن سعیذ ناگی > ص ۲٣۳‏ بين 
Mann : The Jews, T. 1, p. 37. (E)‏ 


(45) اجن المتقع : سیر الباء البطاركة , م ۲ ۰ چ ۲ 2 صی ۲۲ 
(YF‏ ۰‘ 


(۶0) تفس المصدن + ص ۱۲۸ - ۱۲۹ * 


ای ا نوات ۷ 


۰ ۲۰۹ -. ۸ حسن ابراهيم خسن : تاريخ الدولة الفاطمية . كن‎ (EY 
ابن القفع : سیر الآباء البطاركة “> م ۲ > ج ۲ © هن ۵ . این‎ (é۷) 
۲۳۱ سعید الانطاكى > ص‎ 
Mann : The Jews, ۲.۰ 1. ۰ 35. (A). 
. ۲۰۹ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية , ص‎ (6۹) 
أبن المققع : سیر الآيام البطارکة ۰ م ۲ ةك ۲ »> هن ۱۳۹ ۰ ابو‎ (۰) 
۰ ۰ صالع الأرمنى صر‎ 
. 54 - ۱۳ الستكسان : ج ۲ , من‎ )۶۱( 


(51) الکندی : الولاة والقضاة ٠‏ ص ۰٩۳‏ ۰ آدم مت : الحضارة الاسلامية 
ج ۱ » حاشية , ص له . ` 


(01) ابن سعيد الانطاكى , ص ٣١‏ _ پپپ . 

10 ابن الضقوفی 5 /الضارة .الي ينع ذال الو اود سر 
() تفس الصدر , ص ۵۲ . 

(01) نفس الصدر » من 04 . 

. ۵۲ ء‎ ٩۱ ایو صالح الأردنى > ص‎ )٩۷( 

(۵۸) سيدة كاشف : مص فى فچر الاسلام , ص ۲۵۸ ے ووم . 


Meinardus . + Christian Egypt, ۰ 107. .)۹(‏ 
ومحمد کامل حستین : أدب ممی الاسلامية , ص ۲۸ . ۱ 


9 محمد كامل حستين .: أدب خصر الاسلامية من ۰.۰۲۷ 

. ن ۷ه‎ ۸٤ عراد كامل : .حضارة اص قى العضی القبط © هن‎ )1١( 
يس عبد المسيح : اللهجات: القبطية: وآثارها الأدبية , ص 76 ( رسالة مار مينا‎ 
Meinards : Christian, Egypt, سنة ۱۹۵۶ م ) و ۰ .م‎ 

Quatremére : Recherches Critique e historique sur 18 . (11) 

longue et 1e literature de Egypte, ۰ 20-21. > | 

(15) مراد كامل “كار مر قیقر و و ا 
يس عبد المسيح : الملهجات القبطية 


واشارها الأدبية . ص 6١‏ 49 
2 


Meinardus : Christrian ,اوعد‎ p. ۰ 
۱۰۸ 


Meinardus : Op. Cit, pp. 107-108. 


` O 
Guatrémerée : Recherches et historique sur la ١ 00 
langue et le literature Egypte, 5. 32, 
G. Wiet : LWEgyple Musulmanne وت‎ PP. 137-138. 11) 


وسیدة کاشف : مصس فى فجر الاسادم ٠‏ هن ۰ فد ١5ل‏ ° 
(OY)‏ ابن المقفع : سین الآباء :الدطاركة “اخ ۰ چ ۲ » ص ٠ ١17‏ 
ويقول أنه لما حملث هذه القراطيس الي بلاد الرومان وعلم امبر اطورهم بها. 
القزاطیس بعصی وساش ها يطرن هناك للرومان ولم يزل يطرز بطرازهم فان. 
كان من تقدمك هن الخلفاء قد آصاب فقد اخطات وان كنت قد أصبت فقسد 
تخطاوا » فاختر احدى الحالتین ۰ وارسل اليه هدية يغريه بها حتى يعيد القراطيس 
الى ما كانت عليه فردها اليه عبد الملك ولم يعطها أى اهتمام ولم يجب الامبراطرر 
الرومائى الى رغبته ٠‏ عند ذلك هدده الامبراطور بنقش سب النبى عليه الصلاة 
والسلام على النتود . حما آدی الى ضرب النقود الاسلامية آنذاك ۰ نفس الصدر ٠‏ 


)۹( جروهمان : اوراق للبردی » السفر.۱ ۰ ص ۲۵ - ۲۱ طراز رقم 
٩‏ ۰ ويقول جاستون فيت انخه الذى قام بدراسة أوراق البردى التى ترجع الى الحصر 
العربی فى مصى , يمكن أن نستخلص أن الأوراق الدردية التى دونت باللغتين. 
العربية واليونانية أقدمها يرجع الى سنة ۲۲ ه ( ۱:۲ م ) وأحدثها يرجع الى 
سنة ۱۰۱ ه ( ۷۱۹ م ) وهناك برديات باللغة اليونانية فقط آرخها حزرخ فى. 
سنة ٠١٤‏ ه ( ۷۸۰ م ) آما اوراق البردی الدونة بالعربية فقط فاقدمها یرجع 
الى سنة ٩۰‏ ه ( 705 م ) انظر : 
‘G. Wiet : LEgypte Musulmane, p. 138, et Zaky Hassan : Les‏ 
.217 ,ص Tulunides,‏ 
ولفظ طران فارسى الأصل معناه التطريز ثم صار يطلق على الثوب 
الوشی ۰ ثم اطلق هذا اللفظ آخيرا على الدار التى كان يصنع فيها الئیاب. 
آو على المادة التى تستعمل فى التطرين ثم تطور استعمال هذا اللقظ وصار يطلق 
على كل قطعة من النسيج "علیها كلمات منقوشة أو مكتوبة وتطلق لفظ طراز آخیرا 
على الكتابة , التى كانت تكتب على درج .. البردى » فى الدار التى كان يصنع 
بها اوراق البردى ويطلق عليها اسم « الطران » * 
0۹ 


وکان درج البردی یتکرن من عشرین ورقة ملصق پعضها پپعض وتس‌ی 
الورقة الاولی من هذه _إلاوراق پالیوناتیه 001 ای اللصق الأول وکانت 
.تشتمل على الكتابة الرسمية التی تسمي الآن الطزان ۰ انظر جروهمان : آوراق 
البردى + المیتن الأول كن ای اب نه 

)"١(‏ المدريزى : الخطط . ج ١‏ .ص ۸ا . وكانت دواوين الضراج 
والجبايات وغيرها من الدواوين فى الملاد الاسلامية شانها شان مص على ما كانت 
عليه قبيل الفتح -العربى لها ۰ غدیوان العراق كان باللغة الفارسية: وديوان الشام 
بالرومية . وكتاب الديوان من أهل. العهد من الفريقين ٠‏ فلما كانت خلافة عيد 
املك ین مبوان تول ابن خلدون ( فى المقدمة ‏ ص ۲۶۳ ) استصال الاير ملكا ؛ 
وانتقل القوم من .غضاضة اليداوة الى . رونق الحضارة ٠‏ ومن سذاجة الأمية 
الى جذق الكتابة . طهر فى العرب وموالیهم مهرة فى الكتابة والحسبان . 
ومن ثم فكر عبد إلملك فى جعل اللفة العربية .هي اللغة الرسمية فى آلدراوین 
.وأعمال الدكومة ۰ فاعر سليمان بن سعد أن ينقل ديوان الشام الى. اللغة العربية 
فكان ذلك ٠‏ .وجعل عليه مرجون بن منصور كاتب عيد الملك فقال للكتاب الرومام 
« اطلیوا العيش فى غير هذه الصناعة فقد قطبها الله عنكم » اما ديوان العراق 
فقد آمر الحجاج بن يوسف الثقفى کاتبه صالح بن عبد الرحمن الذى كان يعلم 
الکتابة بالعربية والفارسية بتعريب ديوان العراق فكان ذلك ٠‏ انظر , المتريزى 
الخطظ ‏ ج ::١‏ عن ۱0۸ - 105 .مق أبن خلدون : ص ۷۲۶۳۲ ے ۷۸۵ . 

(۷۱) سيدة كاشف : عبد العزيز بن مروان 2 ص ۱۵۵۰ 

(۷۲) جروهمان : أوراق الیردی » ج ۱ > طراز 5 , ص ١١‏ ۰ طراز 31 . 
ص ۱۳ , طراز ۲ .ص ۱6 . طران "۳ »> ص ١١‏ ۰ طراز ۱۸ ؛ دن ۷ . راز 
۳ ۰ ص ۱۸ ۰ طراز 5١‏ هن ۱۹ ۰ طراز ۰:۲۱ خن ۲۰ ۰ الى غير ذلك من 
#البرديات التعددة حتی ۶٩‏ 


"۳ جروهمان : أوراق البردی . ج 5 ,ا ص لاه ۷۰ . 
(۷) نقس المصدر ١‏ هن ۷۰ 


)۷°( بحسن ایر اهیم حسن | : تاريخ الاسلام السداسى . . چ ١‏ ۽ صر ١‏ ج 
۴ ۰ 


۰ ص٠‎ ١ جروهمان : أوراق البردى + ج‎ (YY 


" (۷۷) حسن ابراهيم : تاريغ الا لام المنباسى ٠‏ اص 6۱و 


۲ 


TT 


)¥4( ويقول جروهمان فى وصى الطراز رقم ١‏ المؤرخ فى سنتى 11-43 ه 
[ ج ١‏ ص ١١‏ ) وفى أسفل الطراز فراغ عرضه هرا سم وفی أسفله تنص 
قبطى عشرة أسطر ٠‏ وأيضا الداراز رقم 7١‏ ۰ ص ۱۳ وفيه نجد بين تص الوثيقة 
اليونانية وبين نص الصك القبطى © سم ٠‏ وكذلك البردية رقم ۳ » ص ۶۶ يوجد 
بين النص القبطی ومتن الطراز هر" سم ٠‏ 

(۷۹) جروهمان. : أوراق البردی , ج ١‏ . الطراز رقم 37 ۰ ص ۲۲ ٠‏ ويه 
سطران من متن قبطى كتبا فى ظهر الطراز والطراز رقم ۰۷ ص ٤١‏ بظهره أريعة. 
عشر سطرا من صك قبطى ٠‏ وكذلك الطراز رقم ۶ 2 ص ١81‏ أربعة أسطر قبطية 
فى ظهر الاصل ۰ : 

(۸۰) انظر وصفی جروهمان ( ج ۱ ۰ ص ۱۱ ) للطراز رقم ١‏ فان الصك 
الکتوب ٠‏ بحبر بني مائل للسواد على دين کتبت السطور القبطية بحبر آسود * 
وکذلك الحال فى الطراز 1۱ , ص ۱۳ ۰ الطراز 37 ۰ ص ۲۳ ۰ والطراز ۷ 

ص ٤١‏ وعلی العکس من ذلك الطراز رقم ۲ ٠‏ ص ۶۶ فان لون الحبر فى نمه 
الأصلى اسود , ولونه فى: النص القبطی بتی » ۰ 

(۸۱) ابن القفع : سير الآباء البطارکة ,م ۱ ۰ ج ۲ . ص ۱۹۷ - ۸ 

' ۷۲  ا١ مراد كامل : حضارة مص فى العمی القبطى 2 ص‎ (AT) 
. رسالة مار میتا‎ ( ۶٩ يسمى عبد السیم اللهجات القبطية وآثارها الادبية »> ص‎ 
۰ ) م١١84 سنة‎ 

Gr. Wiet : L'Egypte Musulmane, p. 148. . ا‎ ۸۳ 

(۸۶) الدطط : ج ۱ :ص ۱۳*۰ ۱۳۱ ۰ 

۲۹۱ ابن المقفع : سير الاباء البطاركة .م ۱ : ج ۲ص‎ )۸0( ٠ 

(43) جروهمان : آوراق البردی : ج ۱ ۰ ص ۱۶۸ - ۱۶۲ 

(۸۷) سيدة کاشف : مصی فى فحر الاسلام ‏ ص ۲۵۷ - ۲۵۸ ٠‏ 

° ۱۷۰ جروهمان : اوراق البردی.: ج ۲ .اصن‎ (AA) 

(4) جروهمان : آوراق البودى اج ۴ ص ۸6 1 

۲۰۳ احسن التقاسيم »> ص‎ )٩۰( 


Tre Oxford Dictionary of the Christian Church, Art. Coptic. و‎ 
P. 342. 


)33 ابن المقفع : سين الآباء البطاركة ۰ م ۱ ۰ ج ١:ص‏ 14 ' 
5 


(؟4) باوب حیثی : اللغة القبطية بين الكنائس والاديرة ۰ ص ۱۷ ( رسا 
عار مهنا سنة ۱۹۶۷ م ) ۰ ۶ ۰ ۰ 39۳ 7 ا 
(55) محمد كامل جسنین : آدپ مصى الإسلامية ,ص ۲۷ ۷۳ 
Quatremere : Recherches critique et Historique sur la 35)‏ 
langue ...., 2+ 37.‏ 
0 
Hm 9‏ ۰ .ظ ,1 Synaxaire Arabe Jacobite, T.‏ 


Chronique de Michel le gyrien, ۲ 3, fase. 9, ۰ 235, et (47) 


Meinardus : Christian Egypt, p. 108, and Butler : Ancient 
Churches, T. 2, P. 252. 


٠. ۱۲۹ ابو صالح الثرمنی , ص‎ )٩۷( 
Butler : Op. 0, P. 253. 1 5 
0 ۰ ۵۲ أبن المققع : سير الآباء البطاركة , م ۲ >> ج ۱ ۰ ص‎ (۸4 
Meinardus : Christian Egypt, p.108. and Pudler : (۹( 
Op, Cit., 20 2۰ 
؛ ويقول أن نصارى قرية درتكة‎ , ١ آلقریزی : الخطط , ج ۶ » ص‎ ۱۰۰ 
٠ ویقسرون بها آمورهم الدينية‎ ٠ کانوا فى عصره یتقنون القبطية‎ 
۱ ۰. °4 حسن التقاسيم ,ص‎ (۰ ۱) 
Niaurice Fargon : Les Juifs, ۰ 115. (° ف‎ 
1bid,, 0. 115. et The Itinerary of Benjamin, T. 2. ۰ 244. (0 
NIaurice Fargon : Op. Cit. ۰ 11E. )۱۰۶( 
. ۲۶۸۰۰ سیدة کاشف . حصی فى خجر الاسلام »> ص‎ )۱:5( 
داذا قارنا ما حدث فى مصر مصر ہما حدث فى غیرها من البلاد الفتوحة نيد أن‎ 
قتح العرب ايدان مثلا والهند نب يقض > على 0 القومية دم یقض ۳0 العقا ند‎ 
التی كانت تزدهر فيها‎ ۳ ٠ الاسلامى , عن احتفاظهم يلفتهم القومية‎ ٠ دن‎ 
سس ا دعد فتح العرب لها تغلب علی آمرها فى آواخر العمسور‎ 
, الوسطى ونعود ثانية دولة مسيحية الدين بعيدة عن اللغة العربية » انظر‎ 
پم‎ _ 7١ تفن الصدر . صن‎ 


1Y 


)٠١3(‏ ويعرف أيضا ؛ بدين بوشنودة ٠‏ ويوجم بأخميم على جيل يسمى جبل, 
أدريب غربى النیل:۰ ويمتان هذا الدیر بحسن البناء وباللون الأييض الذی اشتهر 
به ۰ وتلحق به أفنية واسعة ۰ ويشرف الدير على حقول واسعة مزروعة يحيط 
بها أشجار النخيل ۰ وتصفه يعض الروایات « ويجرى من النيل خلیج طويل 
المدى كانه السيف النقى من الصد! » ينتهى الى قلمة عتسعة وبركة فيها 
امداد الیاه مجتمعة شرقى الدير يفصل بینهما الطريق ۰۰ لا يرى مثل نزاهته 
غى زمن الشتاء والربيع ۰ يتضاحك فى جنباته النوار . وتخضيى فيه شقائق 
الزروع ۰ وتكش فيه مصايد الطير ويكون من الحسن فى غاية تملا البصر ٠١‏ > 
انظر , العمری : مسالك الأبصار › چ ١‏ › ص ۲۷۶ - ۳۷۵ ٠‏ : 

(۱۰۷) دیر سانت مقار من أشهر الأديرة بوادی النطرون بل من أشهر 
الاديرة المصرية جميعها ٠‏ وقد جرت العادة بين القبط أنه لا تتم بطركية البطرك حتى 
يقوم بالقداس قى هذا الدير بعد تقديسه فى كنيسة الاسكندرية عقب اختياره 
بطرکا ۰ ويقول المقريزى » أن القارات الثلاثة أكبرهم صاحب هذا الدير ثم 
یو مقار الاسکندرانی ثم آبو مقار الاسقف ۰ ووضعت هذه الجثث فى توابیت 
خشبية ۰ ویزورها القبط دائما ۰ ویوجد بهذا الدير کتاب عمرو بن العاص 
لرهبان: وادی النطرون * 

انظر 3 المقريزئ : الخططل:, چ ٤‏ ا ص 4۱۹ ب 4۲۰ ۰ 

Munier : L'Egypt Byzantine, p. 87. ۱ 3 5 (A) 

۰ ٦1ص‎ 2. بتلر. : فتح العرب لمی‎ )٠١9( 

٠.٠ ص‎ ٠ نفس المصدن‎ )١( 


Miunier : Op. cit. pp. 87-88. )۱۱۱( 
1010. p. 88-89. )۱۱۳( ۰ 


(۱۱۲) مراد کامل : حضارة ممی فی العمی القيطى » ص ۱۱۵ - ۱۱۵ ٠‏ 


(۱۱۶) ۰ .ظ Munier : Egypte Byzantine,‏ 
Ibid., P. 89. )۱۱(‏ يه حمد کامل حستین 2 دپ خص الاسلامية 1 

۱ و‎ 
Nîunier : Op, Cit,. p. ۰ (1Y 
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٠ ١١15 (۱۱۷).مراد كامل :. حضارة مصر فى العصی القبطی . ص‎ 
Wi iiliam, H. Worrell : A Short account of the Copts, D. 81. و‎ 


وفى الترجمة العربية لهذا الكتاب » ص ١١١‏ ( ترجمة مراد كامل ) ٠‏ 
(۱۱۸) مراد كامل : حضارة مصر غی العصر القيطى ٠.‏ ص ۱۱۱ 2 ۱۲۰ ۰ 
و .35-36 ,31-32 Wiliam, H, Worrell Op. Cit., pp.‏ 
وغى الترجمة العربية » ص 134 ١585‏ 
William H. Worrell : Op. Cit, p. ۰ (1۹)‏ والترجمة 
العربية , ص ۱۸۱ .۰ 
The Encyclopelia of Islam, Val. 2, Art. Kibt p. 1002. )۱۲۰(‏ 
(۱۲۱) هراد کاعل : حضارة مص فى العضر. القبطی » ص ۱۲۰۰ 
۳ 09 فين الصدر , ص ۱۲۱ - ۱۲۲ ۰ 
(۱۲۲) ولیم ورل : موجن تاريخ القبط . هن ۱50 2 131 
Butler : The Ancient Coptic Churches, T, 2, Pp. 24 0۲۵۰‏ 
كان الاهتمام بالدين وما پتعنق به من صفات قدماء المصريين المميزة 
والواقع أن آثار قدماء ۰ المصريين: ما هی الا مظهر من حظاهر الديائة المصرية 
القديمة وان كل ما ظهر فى مص القديمة من فن وعلم كان من أجل خدمة الدین ٠‏ 
ومدنية اة الهریین مدنية فنية ۰ ولکنها کی الحنيقة دیا قبل کل عورم : 
وذلك على عکس الدنية اليونانية التی .كامت. فلسفية أدبية ۰ ومن العروف ان 
الحضارة اليونانية قد التقت بالحضارة الصرية القديمة وامتزجتا ۰ ومع ذلك » ظل 
الصریون یمپلون الى الدین وما یتعلق به ولم یتناولوا العلوم الفلسفية بشیء من 
الاهتمام ۰ انظر ۰ محمد کامل حسنین : أدب مصی الاسلامية , ص ۰.۷ ' 
T. 1, 2. ۰ "  )۱۲۶(‏ ,غك Butler : Op,‏ 
(۱۲۱) ابن الققع : سير الآباء البطاركة ,م 5 , ج ۱ص ۳ ۰ 
(۱۲۷) تفس الصدن , م ۲ )> ج ۱ ءا ص ۲۵ - ۲۵ . ۱ 
۱۳۸ أبن القفع : سير الآياء البطاركة , م ١‏ , ج ۰۱ ص “A.‏ 
(۱۲۹) تفس الصدر :م۲ , ج ۲ ,اص ٠۵٩‏ . 
) 0 نفس الصدر , ص ۱۵۹ ب ۱1۱ ۰ 
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' ۱۸۰ ص‎ ٠ وليم ورل : موجز تاريخ القبط‎ (TY) 

The Encyclopedia of IslamZ Vol. 2, p. 1002. (1Y) 
° ۱۷۸ وليم ورل : موجز تاريخ القبط » ص‎ )۱۳۶( 

(۱۳0) ولیم ورل : موجز تاريخ القبط » ص ۱۷۸ ' 

Butler : The Ancient Coptic Churches, T. 2, Ppp. (T7) 


۰- 254 
۱۲۷) عزیز سوریال عطية : الفهارس التحليلية لخطوطات طور سیناه 
العربية . من ١١ ١١‏ 


(۱۳۸) جوزيف نسيم 
صس ۱۷۹ 


: دراسة الوثائق الفاطمية بمكتبة سانت کاترین » 


(۱۳۹ عزيز سوريال : القفهارس التحليلية ۽ د ۱ ۰ ص 1١‏ ۲ ۰ چرزیفه 
ديم : دراسة الوتائق القاطمية , ص AY. 1A۹‏ 


(۱۶۰) عزين سوريال : الفهارس التحليلية > ج ۱ ۰ كن ۱۶ 


(۱۶۱) زکی محمد حسن : بعض التأثیرات القبطية . س ۱۷ 


(۱6۲) عزين سوریال : الفهارس التحليلية , ج ۱ . ص ۱۷ ۲۰۰۰ ۰ ۲۱ ۰ 


YY 


(۱۶۲) نفس المصدر + ص ١55‏ ۰ 


1١55( 
* ۱۰۱ الله زكى محمد حسن : کذوز الفاطميين . ص‎ 

(۱۶۷) نفس الصدر . ص ٠١١‏ ۱ 
(۱6۸) زكى محمد حسن : بعض التأثیرات القبطية ۵ ص 14-31 ٠‏ 
N'ann : The Jews, ۲ 1, p. 15. (£3)‏ 


iT. 2, P. 244, et Maurice (°°) 
۶ ۳808 : Leg Juifs, .م‎ 115 


The Itinarary Benjamin 


۳۹۵ 


- القراءون أحد طوائف اليهود الثلاث - الربانيون والقراءون والسامرة‎ )15١( 
وکانت. لهم مدارسهم الخاصة فى الدراسات العيرية والأدب الیهودی ۰ ونبغ‎ 
منهم أواثل القرن العاشر الميلادى عدل كبين »> هتهم سلمان بن جر سام‎ 
,م م10" الذی كان ول من صنف کتابا فی تفسیر التوراة‎ Joreham 
وناقش ایضا الکتب_التی تدور حول العتقدات ' ومتهم ایضا ميناهم غزنی‎ 
فى مدينة الاسکندرية واشتهر بنظم الشعر ۰ وازدهرت‎ Menahom Gizni 
: انظر‎ ٠ مدارس القرائین فى الاسكندرية فى القرن الثانی عشى الیلادی‎ 

The Jewish Encyclopedia, Vol. V, ۰ 10. 


Maurice Fargon : Les Juifs, p. 115. )۱۵۲( 
Mann : The Jews, T. 1, انظر . .27-28 بطم‎ (o). 
Ibid. P. ۰ 06 


: بتلن‎ ١ ٣۳١ س‎ ٢ سيدة كاشف : مص فى فهر الاسلام , ص‎ )٠( 
. ۳۷۰ ۲:۸ غتح العرپ لممر , ص‎ 


أيريس حبیب الصری : قصة الكنيسة القبطية , الكتاب الثانی . ص ۲۱۵ - 
۳۰ .۰ 
)١151(‏ الفهرست ۰ ص ۲۵۲ ب مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٠‏ 
(ov)‏ آبو المحاسن : النجوم اازاهرة > چ ۲ > ص ۱۵۵ بل ۱۵ ۰ 
السيوطي : حسن الحاضرة , ج ١‏ » ص ١۸ع‏ 
أالحمد أمين : ظهر الاسلام > چ ١‏ م ص ۱۶۰۲ ٠‏ ويقال انه لقب بورش لشدة 
عياضيه : وقيل انه لقب أيضا بالورشان وهو طائر معروقب ثم خفف الى ورش ۰ 
اتظر السیوطی : حسن الحاشرة , ج ۱ , ص مع . ۱ ۱ 
ایو الهاسن : النجوم الزاهرة ج ¥ صا 8۵ . 
(۱۹۸) السيوطى : بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة , ص ۲۵۲ . 
(۱۰۹) سيدة کاشف 0 حصي فى فچر الاسلام »> ص أكم ۰ 
)1۰( محمد کامل حسنون : أدب هضر الاسلامية ۲ ص ۵ . 
Worrell : A short account of the Copts, P- 45, and ۶ (1Y‏ 
Encycloperia of Islam, Vol. 2, p. 1003. ۱‏ 
(1Y)‏ صلة تاريخ آونیخا + دص ۱۹۶ ۰ 
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۳۳ 


(۱۱۲) ابن زولاق : كتاب أخبار سيبويه » ص ۷۵ ٠‏ 


( 
(114) القریزی : الخطط , چ ۲ »ص۸ ٠‏ 
(034) نفس الصدر: , من ۸ ۰ ۰3 

O 


7 ابن الصيرفى : الاشارة الى من نال الوزارة »> ص ۲۳ ٠‏ 

(۱3۸) القریزی : الخطط ء چ ۲ , ص ٩‏ ۰ 

(135) ابن زولاق : اخبار سيبويه : ص ۷۶ ` 

(۱۷۰) حسن ابراهیم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ۰ ص 1۳۲ 
(۱۷۱) ابن الصیرفی : الاشارة الى من نال الوزارة , ص ۵۲ ۰ 
۲ اہن سعید اانطاکی , ص ۲۳۸ ۰ وقد عاد الى السيحية فى خلافة 
ع a‏ ی 

الظاهر والتمس منه السلمون أن يعيد الیهم جا.كتبه وما اقتناه من العلوم 

0 ٠ الاسلامية‎ 


(۱۷۲) أحمد امین : ظهن الاسلام ‏ ص ۱۷۳ ن ۰۱۷۶ 
(۱۷۵) السعودی : مروج الذهپ ء ج ۰۱ ص ۳:۷ - ۰۰۳۵۳ الاستبصار 
فى عجائب الامصار : ص ۱۰۲ ب ۰۰۱۰۳ ۱ 

(۱۷۵) السعودی : مروج الذهب 2 ج 21١‏ ص ۲۵۲ ۰ آجاپ القبطی علی 
سوال ابن طولون قائلا « دلیلی على صحتها وجودی ایاها متتأقضنة مثنافية 
تدفعها العقول وتنقر نها النفوس لتباینها وتضادها لا نظر يقويها ولا جدل 
يصححها ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند التامل للها والفعص 
عنها ۰ ورايت ذلك آمما كثيرة وملوکا عظيمة ذوی معرفة وحسن رای قد انقادوا 
الیها وتدينوا بها فعلمت انهم لم یقبلوها ولم یتدینوا بها ۰۰ الا لدلائل شاهدوها 
وایات علموها ومعجزات عرفوها اوجبت انقيادهم الیها والتدین بها » فلسا 
ساله الامیر عن التضاد الذی فیها قال : وهل يدرك أى يعلم غایته حنها قولهم 
بان الواحد ثلاثة والثلاثة واحد ورضعهم الأقانيم والجوهر ۰ وهل الثالوث 
وهل الأقانيم فى انفسها قادرة عالة ام لا ؟ وفى اتحاد ربهم القدیم بالانسان 
الحدث وما جری قى ولادته وصلبه ۰۰۰ ووصف للامیر ما حدث فى صلبه ٠‏ 

انظر ۰ تقس المصدر : ص ۲۵۲ 9ب ۲۵۵ ٠‏ 


۳۹۵ ۶ هن‎ ۰١ المسعودى : موروحج الذهب ۽ ج‎ (YY 


1Y 


(۱۷۷) نفس الصدر ,ا ص 506-566 ٠‏ 


و اتام 
Le Synaxaire Arabe Jacobite, ۲. 2, pp. 310-311.‏ 
(۱۷۹) نسبة الى مدينه نقیوس وتسمى ایضا ابشادى وابشوی Absaiy‏ 


وهی الآن قرية صغيرة هن قرى المنوفية تسمئ زاوية رزين : انظر. . ايريس 
حبیپ الصری :قصة الكنيسة ۰ الکتاب الثانی. . صس ۲۸۵ ۱ 
(۱۸۰) ايريس حبيب الصری : قصة الكنيسة القبلية الکتاب الشانی 
س ۲۸۵ ب ۲۸۲ ۰ 
(141) ابن المقفع : سير الآياء المبطاركة ۲۸۰ ج ۲ .ص ۱۳۵ 1 
(AY)‏ ایریس حيدب المصرى ٠‏ قصة الكنيسة القبطية . الکتاب الشانی 5 
سن A1‏ ` 
(AY)‏ این الثفع : سدر الآباء اابحلارکه م8 3 0 ج ۲ › صن ۱۳۰ 
(۱۸۶) مراد کامل. : حضارة مص غي العصی القيطى > هن ۱۹۰ — ۷۱۱۱ 
ايريس حبیپ المصرى : قصة الكنيسة القبطية الکتاب الثانی ۰ ص ۲۸۰ 
Sylvestre Histoire des Coptes, ۰ TE.‏ 
وانظر ايضا مقدمة زوتنبرج لکتاب يوحنا النقيوسى ' ودرى بعضن انق لاء 
انكتاب المحدثين أنه ريما یکون يوخنا قد صنف کتایه بانلغتین القيطية واليونانية 
حدى یقراه المصريون جميحا ٠‏ أما اليوتائية فلاجل أن یقراه ميان لما 
يتضمنه من آخبار وروایات عن بلادهم وحکوماتها ٠‏ 1 ۱ 
)14١(‏ . نذكر من الأمنلة على ذلك الفصل الأول وهو بحث خی, اول شع 
حساخ الذهپ ودبحث عن المعادن : . الفضل الثاني اول من صنع ادو ات الحرب 
الفصل التالت ۲ حدينة 1 
من اسس ون ) هلیوبولیس ( الفصل ار زابع تأسیس مديذة 
ابي همر ٠‏ القصبا الخامس تأسيس مدينة سمنود ,والبر ابي 9 الفصل السادس 
بدع الرراعة فى حصر ۲ الفصل السابع » الاحتفال بذكرى سيزوستريس »2 اول ملك 
فرض الضرائب وجفر القنوات .۰ الفصل التاسع . بناء الاهرامات الثلاثة فى , 
ممقيرس ۰ القصل الثانی عشر خاص بالك بروسپیس هوّسس بلدة ابشادی جاسم 
نیو ۰ ومحول مجری النهر من الشرق الى الغرب عند هذه البلدة ٠‏ ا 
اساد س عشر بعض منشات حدينة . الاسکندرية ۱ ٠‏ الفصل السايع عشر يثاء ' حصن 
اا ۰ 5 - 95 8 9 
بابليون الفصل الثامن عثم , حكم دقلديانوس ٠‏ الفصل التاسم هشر . الاحتفال 
3A‏ 


پذکری القديس ثيوفيلس بابا الاسكندرية ٠‏ والفصل العشرون : الذورة فى ددم 
ضد الامیراطون قوقا: :۰ .شم تتبم . تاريخه. يعد ذلك تسلسل الحوادث فى عم 
حت وصئل الى الفتح الخربی للبلاد وآفرد لهذه الأحدات .الائنی عشر فصلا الأخيرة . 
وان كان وضفه لخوادنت الفتح كان.وصفا حوجزا" ۰ ومع :ذلك فهو أهم واصدن 
الصادر فى :هذه الحقبة من. التاريخ ٠‏ إنظر:.: ايريس .حبیب. الصری : قصبة 
الكنيسة القبطية , الكقاب الثانى , ص ۲۸۷ ما ١ ١ AA‏ 
٣‏ ۸ تاریخ" ابن شنعید الاتطاکی : صن ۲۰ ٠‏ وکانت ولایته۔ اللبطركية 5 
عهد الخليفة العباسی القاهر ۳ مدمد بن “احمل العتضد : ياش , ٠‏ وسمي أنرشيوس 
وکان" بدء بطزكيتة فن سنة ۷ هھ ° وحدث فى آيامه شقاق عظيم وش . متصل 
بینه وبين شعبه" ۰ انظن , ابن آبی آضنبعة .: عيون: الأنباء في طبقات الاطبای . 
7 ۳ ۰ ق ۱ ص ۱۶۲ 3 
(۱۸۷) عيون الاثبناء فى طبقات الاطباء : م ۳ ق ۱ص ۱۸۲ ۰ 
(۱۸۸) سيدة کاشف : تاريخ بطاركة الكنيسة الصرية لساویرس بن القفع 
حی ۱ ۰ تبث : تاريخ الامة القبطية .مو" ص ۲۸۸ ٠‏ 
Encyclopedia of Islam, T. 2, p. 1008. ۱ ۳‏ 
| (۱۸۹) تبشی : تاريخ الأامة انقبطية ۰ م ۲ ۰ ص ۲۸۱ ٠‏ 
(۱۹۰) ابن أبى أصدبعة : +عيون . الانباء فى طبقات الأطباء ام ۴۳ .دق ۱ .۰ 
س ۱۶۳ ۰ 
)۱٩۱(‏ وتقع بين النيا وأسيوط فى الوجه القبلى ٠‏ 
(۱۹۲) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة . م ۲ ۰ چ ۲ ٠‏ ص ٠ ٩۲‏ 
(۱5۶) ابن المققع : سير الآباء البطاركة م ۲ ۰ ج ۲ص ۱۹ 
(155) ايريس حبيب المصرى : قصة الكتيسة القبطية . الكتاب الشانی ٠‏ 
س ۳۹۷ 
1 د 
(۱۹۰) منها كتاب التوحيد وكتاب الاتجاد وكتاب اليافر ۰ ليھر 
4 كتبه م 
وكتاب الشرح والتفصيل رد على النسطوريين وكتاب فى 0 شفا 1 5 7 
ب ی س 
این مينا مينا وكتاب نظم الجوهر » وكتاب المجالس » وكتا ب 2 علي 
۰ ب 5 سعيك 
المجامع وكتاب تفسیر الامانة أ وكتاب التبلیغ رد على الیهود ی ل ۱ 
اين بطريق اد في بعت اطفال المؤمتين والكفان ' ٠‏ وكيف تقوم ين 


۳۹۹ 


و 
a‏ 


الكهنوت الاثني عتی 
الأحكام وكتاب ايضاح الاتحاد ek‏ 
وكتاب رد قيه على بشي بن جارود وكتاب فى شرح اصول الدين وترتيب الخدمة 
تلبخور ورسم الصليب وكتاب الييان المختصس فى الايمان ۰ وكتاب المقالات 
والرموز وكتاب التعاليم فى الاعتراف بالذتوب ۰ والى جانب ذلك بعض القالات 
نذكر منها . دهن السیح بالطیب بيد مریم الخاطية فى بيت سمعان !لابرص 
وتعليق على قول المسيح و السماء والارض تزولان ولكن کلامی لا يزول > › 
وأيضا مقالة فى تنبيه الكهنة وهی مخطوطة محفوظة فى المكتبة الأهلية يباريس 
تحت رقم ۹ > انظر : 


ابن المققع : سير 
حبرب المصرئ : قصة الكتيسة القبطية . الكتاب الثانی ۰ ص ٤۹۸‏ 7ب ٠٠ه ٠‏ 


The Encyclopedia if Islam, T. 2, p. 1002. 


ستیشاحج وهو مصیاح النفس وکتاب السدر وکتاپ | لاستیصار, وکتاپ درتيب 
, وکتاب فى طقوس البيعة وکتاب اختلاف الفرق ۰ وکتاب 
٠‏ يضاف الي ذلك کتاب تفا سير الأناجيل الأريعسة 2 


الآيام اليطاركة pe‏ ۲ چ ۲ ص ات ¢ ايريس 


(3Y) 
٠. ۳۸ ص‎ >» ٣ ج‎ 5١ ابن الققع : سیر الآباء اليطاركة ام‎ )۱۹۸( 


(*۱۹) ابن ابی أصيبعة : عیون الانباء فى طبقات الثطباء » م ۰۰۲ چ ۷ ۰ 
هی ۱۳۵ ۰ 

(۲۰۰) ابن بطریق : التاريخ الجموع ۰ ص ۱ - ۵۲ ۰ 

(۲۰۱) مروج الذهپ . ني اا اص ۳۵ ۰ 

Zaki Hassan : Les. Tulunides, 2. 20. )۲۰۲( 


(۲۳۲) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطبام , ق ۳ , م ١‏ , 
هی ۱۳۷ , ۱۳۹ . 
لويذ نفس المصدن »> هن ۹ ۰ 
۰ ۳ 9 : 1 
۱ 1 0 شكس المصدر »> ص ۱۳۹ ۰ وقد ساءت العلاقة مين الامیر آحمد دن 
۳ شرا ا 5 ؛ 0 3 17 
علولون وطبییه القبطی کید ين نوغيل الذی اهمل علاج الامیر عندما كان فى 
۳ 3 ۰ ع ۱ ۳ ۱ : 1 : 
0 يلاد الشام ٠‏ واشتد بار رجال الدولة فی الحديث مع اين توقیل 
لذا وأتهموه بأنه E‏ علا 1 تت 0 1 8 e‏ 3 3 لسار 
0 اء. علاج أميرهم فقال اين نوفيل : « واش ما خدعتی له 


خدمة القار للستون موه دم سر ی 
yi‏ وان ثتلی عنده آهون على من ملحيكة » اتفلوا : ابو 


الحاسن : النجوم الزاهرة , ج ۲ » ص ۱۸ ۰ اين آبی أصيبعة عيون الأنباء فى 
طبقات الأطياء ق ۳۲ ,م ۱ ص ۱۳۷ ۱۳۸ ۰ 

وتجاهل ابن طولون ٠‏ طبييه اين نوفیل واستعان بعلپیب الحريم فى علاح 
ما آصابه من الداء ٠‏ خلما اشتدت العلة پابن طولون ۰ قال لسعيد بن نوفیل : 
« يا ابن الفاعلة جلست تنادرنی وأنت صحیح سوی وآنا علیل مدنف » ورأى 
الامير أن ينتقم من هذا الطبیب القبطی قبل وفاته فأمر بضربه پالسسیاط » والتشهیر 
به على جمل وان ينادى عليه « هذا جزاء من اكثمن فخان » وتوقى ابن توفيل 
بعد ذلك بايام ۰ انظر : ۱ 

ابن ايى أصيبعة : عیون الانباء فى طبقات الاطبام , م ۲ ٠‏ ق ۲ ۰ 
ص ۱۳۹ ب ۱۵۰ 

(۲۰۷) اخیار العلماء پاخبار الحكياء »> ص ۲۲۱ ۰ 

تاريخ الحکماء ء ص ۳۳۷ ٠‏ این أبى اصیبعة ۰ عیون ااتپاء فى طبقات 
الاطپاء , م ۲ ١ق‏ ١:ص‏ ۱2۱ . 

(۲۰۸) القفطی : اخبار العلماء باخبار الحکساء . ص ۱۷۰ ۰ تاريخ 
الحكماء »> ص ۲۹۷ ۰ ۱ ۱ 

۰۱6۲ ۱۶۱ ابن أبى اصيبعة :زعيون الأنباء  ق ۳ ۰م ١ء ص‎ )۲۰۹( 
Mann : The Jews, T. 1, .م‎ 18, and O’Leary : 8 short history of 

the Fatimid Khalifate, 2. 138. 


۰ ١٤۷ ١٤1 ابن أبى أصيبعة : عيون الأنياء  ق ۳ ۰ ۰۱ ص‎ )۳۷١( 
تاريخ‎ ٠ ۲۲۰ - ۲۱۹ القفطی : آخبار العلماء باخبار الحكماء . ص‎ )۲۱۱( 
. ۳۲۳۵ ۳۳۶ الحكماغ . ص‎ 
ابن العبری :. مختصر تاريخ الدول ء ص ۱۸۱ ۰ وتشیر هده الصادر الى‎ 
أنه لما عرض هذا الطبيب سنة ۲۸۰ ه وتعذر على العزيز اعالته فى عرضه‎ 
انتظر حتى 0 ثم كتب « پسم اك الرحمن الرحيم طبيبتا سلمه اش‎ 
وصلت الینا البشارة بما وهبنا اش من‎ ٠ سلم الله الطبیب وأتم النعمة عليه‎ 
وا العظیز لقد عدل عندنا ما رزقنا تحن من الصحة‎ ٠ ۳ عافية الطبیب‎ 
ی چسمنا فتم الله عليك النعمة وکمل لنا صحتك وعجل بها ولا آشمت ينا فيك‎ 
عدوا ولا حاسدا ورد كيد من يريد الكيد فى نحره وابتلاه يما لا طاقة له يعد‎ 
الكفاية فيك واقالتك العثرة » ورجوعك الى افضل ما عودك من صحة الچسه‎ 
وطيبة النفس وخقض العيشة بحوله وقوته والسلام عليك وصلى ايت‎ 
٠ » من خلقه محمد واله وسلم تسليما‎ 
۰ AY 5 أبن العبری : مختصر تاريخ الدولة . ص‎ ۳۱۳ 


۳۷۱ 


۳۱۳) أخبار العلماء يأخيان الحكماء ٠‏ ص 186 ۰ اين أبى أعيوة : 
عیون الانباء 2 ق ۲ + م ۱ ۰ ص ۶۸ ٠‏ 
'“* (۲۱۵) القفطى : أخبان العلماء. بنخبان الحکماء ۰ عن ۱۲۲ -.۱۲۲. ۰ تاريخ 
المكماء » ص ۱۷۸ ٩‏ ۳۰ بل ۱ 
۱ 7 :أعيون الأنتاء , ق ۲ ,اص ۱۶۷ - ۱۶۸ ۰ العبرى : 
مختصر تاریخ الدول , ص ۱۸۷ ۰ وتشیر هذه الصادر الى أنه قد أصاب الحاكم 
ألم شديد فى احدی قدميه وتعذر على أطبائه الخواص علاجنة” : پل کان الال“ دزد 
يه » وساءت حالته ٠‏ فاحضی له هذا الیهودی الذى كان يرتزق "من صناعة مداو اة 
الجروح ٠‏ فمالج قدم الحاکم بامر الله بدواء يابس وتم شفاژه 5 ثلاثة ايام ٠‏ 
فس الحاكم لذلك ومنحه ألف دينان وخلغ علیه و بالحقير اننام" وجعله 
من اطباء الخاصة فى قصر الخلافة ٠‏ 
(۲۱۰) ابن آبى أصييعة : حیرن ااتباء فى طبقات أنأضاء . تی ۲ 


ابن ابی أصيبدة 


م ۱ »ص ۱2۱ ٠‏ 


. ۲ ابن آبی أصيبعة : عيون الأذياء فى طبقات الأطيام .ق‎ (IY) 


١ 3‏ »> صن ¥ ٠‏ 
(۲۱۷) نفس المصدن , ص ۱۷۶ - ۱۷۵ ۰ 
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.)۹( أبن أبى أصيبعة اا اي ا الاطیاء > ق ۰ م ۰.۱ 

٠ ۱۷۵ س‎ 

(20؟) نفس المصدن , ص ٠ ٠۷١‏ القفطى : أخيان العلماء ياخبار الحكماء 
ص ۱۶۲ ۰ ويصفه ابن العبرى ( مختصر تاريخ الدول , ص ۲۰۰ ) قائلا : « وكان 
یزور فصولا طبية وفلسفية يبرزها فى معارض .الفاظ القوم وهی مجال لا معنی 
نها فارغة لا فائدة فيها ٠‏ ثم ينفذها الى هن يسال عن معانيها ويستوضحه 
اغراضها » فيتكلم عليها ويشرحها بزعمه دون تيقظ ولا تحفظ باسترسال 
واستعجال وقلة اكتراث واهمال ٠‏ فيوجد فيها عنه ما يضحك. دنه » ولا شك أن 
خلك يدلنا على عدم تمكن هذا الطبيب آلیهودی فى صناعة !اطب واته كان يكشر ءن 
ذكر الخطاً لأنه كان يسترسل فى الجواب ويسرع فيه ٠‏ 


۳۷۲ 


وقال عنه این الصلت أمية بن عيد العزين بن ابى الصلت الاندلسى الذى 
زار مصر فى أوائل القرن السادس الهجرى : « وأشبه من رایت هذهم وأدخلهم فى 
عداد الأطياء رجل من اليهود يدعى آیو الخیر سلامة بن رحمون فاته لقى أا 
الوفاء المبشى بن فاتك فاخذ عنه شیثا من صناعة النطق ۰ تخصص به وتمين عن 
أضعرابه ٠‏ وادرك آبا کثیر بن الزفان تلميذ أبى الحسن على بن رضوان نترا 
عليه بعض كتب جالينوس ۰ ثم نصب نفسه لتدريس جميع كتب المنطق وجمع 
كتب الفلسفة الطبيعية والالهية ٠‏ وشرح بزعمه وفسر ولخص ٠‏ ولم يكن هناك 
فى تحصيله وتحقيقه واستقصائه من لطف العلم ودقيقه . بل كان يكثر كلامه فيضل 
ویسرع جوايه فیزل ٠‏ ولقد سألته اول لقائى له واجتماعى به عن مسائل ۰۰ 
فاجاب عنها بعا أبان عن تقصيره ونطق بعجزه . واعرب عن سوء تصوره 
وقهمه ۰۰۰ » قال الشاعر 


يشمر للحج عن ساقه ويخمره الموج نى السساحل 
کل ف کک سو وق متس 
والذى غاب عنسكم وش سس سهدتاهة اكشسر 


انظر , أبن أبى اصييعة : عيون الأنياء , قى »م ۰۱ص ۱۷1-١۷١‏ . 
NYY‏ 2 أبن العبری : مختص تاريخ الدول ٠.‏ ص RRS‏ 


The Jewish Encychlopedja, Vol. V., P. ۰ )۲۲۱( 
۰ ۹ المقريزى : الخطط ۽ ج ۳ هن‎ (YY) 
Maurice Fargon : Les Juifs, pp. 120-121. د‎ 


(۲۲۲) أبن آبى اصييعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء . ق ۳ ۰ + ۰۱ 
عن ۱۹۰ ۰ 


(۲۳۶) تقس انصدر . ص ۱4۲ 


اباب الخامس 


علاقة الكنيسة القبطية 
یکنائس الحبشة والنوبة وانطاكية 


!| س علاقة الكئيسة القبطية دكنيستى الدبشة والذوبة 


۲ ب الاتحاد بين کنیستی الاسكندرية وآنطاکیا 


١‏ علاقة الكنيسة القبطية بكنيستى الحبشة والنوپة 


شید تاريخ مصر الاسلامية فى الفترة ما بين القرنين الأول 
و السادس الهجريين ( السادس والثانى عشر الیلادیین ) اتصالات 
ومکاتبات مستمرة بين کنیستی الحبشة والنوبة والكنيسة القبطية. 
اذ كان للأخيرة الرئاسة الدينية على کل من كنيسة الحيشة 
5ک ۱ ۱ 


ما بالنسبة لبلاد الحبشة » فقد عرفت هذه البلاد المسيحية 
فى الثرن الرابع الیلادی ٠ )١(‏ وهو القرن الذی تم فيه الاعتراف. 
بالدین السیحی ؛ على أنه الدين الرسمی للامبر اطورية الرومانية. 
وقد عين بطرك الاسبکندرية اثنأسیوس ( وهو البطرك العشرون 
من بطاركة الكئيسة القبطية ) فى سنة ۲۲۷ م » آسقفا للحبشة 
يسمى فرومئتيوس 8 وأحسن الاحباش استشاله ولقبسوه J‏ آدو ری 
سلدمة (( ) أى معلن الذور ( (f)‏ ۰ 


واخذت السيدية منذ. ذلك الوقت: تنتشر بسرعة فى جمينع 
أرجاء الحبشة ؛ على هدى كنيسة مارى مرقص بالاسبكندرية + 
وهكذا يمكن القول أن العلاقة بين مصر والحيشة فى العصور 
الوسسطى كان آساننها الملاقات الديئية + وكام الرهبان الصریون 
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بپدور كبير فى تدعيم المسيحية فى الحبشة » ونشر الرهبانية نیها . 
وقد عرفت الأديرة فى بلاد الحبشة فى القرن السادس الیلادی على 
يد هؤلاء الرهبان المصريين . وكان هؤلاء الرهبان يحملون 
كتب الصلوات والطقوس الدينية , الى جانب سير الآباء القديسين 
واعمال الشهداء ٠‏ وكانت هذه الكتب سريعا ما تتم ترجمتها الى 
لغة الاحباش » وتصادف رواجا کبیرا بينهم حتی يلم المسيحيون 
الأحباش بتعاليم الدين المسيحى . ولا غرو فى أن ذلك ساعد على 
تقوية الروابط الروحية بين مصر والحيشة » بالاضافة الى تدعيم 
الصلات بين الكنيستين المصرية والحبشية فى ظل المذهب 
الارثوذكسى (۳) . : 


والحقيقة الواضحة ؛ ان الاحباش ظلوا ينظرون الى الكنيسة 
الصرية » نظرة اجلال وتعظيم واعتبروها مصدر الالام الروحی 
الهم ٠‏ وأخذت المسيحية تنتشر ندریجا فى جمیع أنجاء بلاد الديدشة 
.وتبعا لازديادها » ازدادت مكانة المطران المصرى أهمية ورسوخا 
١‏ حتى لقد فاقت أهميته فى بعض الاحیان » مكانة ملوك الحبشة 
اأنفسهم ٠‏ فكان أمره مطاعا » وحرمته وافرة وقصره حرما » يلجا 
:اليه المظلوم » فلا يجرؤ كاثنا من كان على الاقتراب منه أو مسه 
یسیو ) ()) »+ 


والى جاذب الطران 3 كان البطار کة كثيرا ما پرسلون معسةكه 
يعض الكهنة والرهبان للخدمة هناك ۰ ومساعدة المطران فى القيام 
بمهامه الديئية فى بلاد الحدشة ٠‏ وق نفس الوقت كان كثير ين 
الأحبائس يقدم الى البلاد الصرية » للترهب فى أديرتها » ومشاركة 
الآباء القبط حياة النسك فى الصحاری المصرية (ه) ۰ كما كار 
المطران من حفه رسامة كهنة آخرين للحبشة . يقول ابو صالح 
الأرمنى () : « من كرسى مرقص الانجيلى » يقام على الحبشة 


۳۷۸ 


عطران من بطريرك الاسكندرية بأرض مصر »© وااطران عانق 
الحبشة يقيم لهم کهنة أى قسوس وشمامسة » , ۱ 


والواضح أن مطران الحيشة استمر اختياره من بين الرهبان 
القبط منذ القرن الرابع الیلادی وطوال تاريخ مصر الاسلامية , 
ویتولی نعیینه وةداسته بطرك القبط ٠‏ فكان اذا توق مطران 
الحبشة یتدم وفد من الحبشة الى البطرك القبطی فى السلاد 
المصرية ليرسم لهم مطرانا جدیدا (۷) . وعليه يقول بعض الكتاب 
المحدثين أنه منذ أن وضع البطرك اثناسيوس اليد على فرومنتيوس 
فى سنة ۲۲۱ م رأسما اياه مطرانا ليلاد الحبشة الشقيقة , جرى 
التقايد على أن يرسم خليفة ماری مرقص 4 الراهب الذى براه 
جدیرا بلكراية الاستنية » راعيا اعلی للائیوبیین . وان ده 
الرسامة لم تكن سوی العلاقة الخارجية لتلك الصلة العميقة غير 
امرئية التى هی الايمان الواحد (۸) . 


بعد أن تم للعرب فتح محر © وعاد الاب بنیامین الى كرسى 
البطركية » ومارس مهامه الدينية والكنسية فى اطمئنان وسلام , 
فى ظل الحكم الاسلامى للبلاد ۶ اهتم بتعيين مطران لكنيسة الحبشة 
غبادر برسامة أحد تلاميذه 4 وددءعى كير لس 4 وقد حمل هذا المطران 
رسالة الأب بنيامين » فى بلاد الحبشة » بكل اخسلاص . وعلم 
الشعب الحبشى ۰ الذی ائتمنه البطرك عليه پهمة وغيرة فذة رى ۰ 
واستمر ملوك الحبشة يحافظون على هذا التتلید وضرورة الحرس 
على رسابة مطران لبلادهم من قبل البطرك القبطى دون الخروب 
عن ذلك مهما كانت الظروف . 


وكان مطران الحبشة ف آوائل الثرن الثالث الهجرى ) التاسع 
الميلادى ) يدعى بوحذا » وقد تولى رسامته البطرك انبا يعقوب . 
وحدث أن خرج ملك الحيشة 2 حرب له مع جر ائه فغامت اه 


۳۷۹ 


وعبار رجال البلاد علی هذا الطران الذکور » وطردوه من البلاد : 4 
رآقامو! 9 ا مکانه ٠‏ ويد 000 0 مخالفا كزين 

أشد E‏ 4 8 بالکتابه الى الت انبا E‏ بقول ل 

0 أنا آسجد للکرسی الانجيلى 4 الذی استحتت آدو تك الجلوس 
عليه » وبنعمته ثبت ملکی . والآن فان قوما من کورتی 4 ضلو! 
من نير الکرسی القدس » وجعلوا آرجلهم فى الطریق الملوء شوکا » 
عله الانتقام نموت الئاس والبهائم والوياء 4 ومنع السماء من الطر 
يدعو ال أله فيئا 3 ویضلی عضا 4 لنخلص بص لو اتك 
الملسموعة » )١.(‏ . ۱ 


وهکذا رغض ا للك الطران الذی اختاره رجال دولته » وفضل 
اماع القانون و العرف ؛ مذذ انتشار المسيحية فى الحبشة » وهو 
أن بطرك الكنيسة القبطية هو الذى يتولى 0 المطران الحيشة 
دون سواه . وأن الماك أوعز ما حل ببلاده من الوياء و الغلاء ل 
مخالفة هذا القاذون والجور على الطران القبطى 


ولا تسلم اليطرك انبا يوساب هذا الكتاب » أبدى سروره ٤‏ 
لما جاء فيه من صدق ايمان اللك الحبشی » وحرصه على تفالیسد 
الكنيسة القبطية » وبادر باعادة الطران یوحنا فى دير برامسوس 
( الذی لجا اليه بعد خروجه من الحبشة ) الى مطرانية الحبشة > 
وأبدى اللك والاحباش جمیعا سرورهسم واحستسوا استتبال 
المطران (۱۱) . 


كان ملك الحبشة دوصی الطران ن بعد وفاته ٤‏ بأولاده 4 
وبتدبير شون الملکة حتى بلع أو لاده سن الرشد 4 فيختار. مھم 
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من یجده افضل و آحذقی . من ذلك ما حدت فى اوائل الذرن الرابيع 
الهجری ( العاشر الیلادی ) فى عهد الخليفة العباتى الفتسدز.,. 
فقد عهد ملك الحيشة الى الطران بطرس ( الذى .کان .ند .رسینه 
البطرك قسا . ومطرانا للحيشة ) بتولی شون الحبشة والرصاية 
على آولاده بعد وفاته ۰ یقول ساوپرس بن القفع (۱۲) : « فلمسا. 
قربت وفاة ملكها » أحضر الطران وسلم اليه تاج الملكة وولدیه .؛ 
وقال له : انت خليفة امك السیح الاله العظیم » الذی کل 
ممالك العالم بأمره وهو ذا قد سلمت اليك مملكتى وولدى ؛ وجعلتهم 
فى يديك لتدبرهم بارادة الرب ومن رأيته مذهم مستحفا ؛ وديعا » 
خيرا » اجعل عليه تاج المملكة » . 


كان المطران يطرس عاقلا ۰ اذ أدرك أن الابن الأصخر احسسن 
سياسة من الابن الأكبر » فتوجه ونصبه ملكا على الحبشة . ثم 
حدث أن قدم الى الحدشة راهبان مصريان » هما : بقطر ومينا 4 
وطلبا من الطران بطرس بعض الاموال فرفض . غدبرا له مكيدة ». 
اذ كتبا كتابا مزورا عن اليطرك جاء فيه « بلغنا أن .جاء الى مندکم 
انیبان ضال » اسمه بطرس » وحكى عنا اننا آنفذناه اليكم مطرانا », 
وليس هو صحيح » ولا الكتب الذى معه من عندنا » ولا نحبن 
رسبه‌ناه پل زور عذا ما رصل الیکم على يده » والذى, أنقدجباه. 
صحیحا » وهو الواضل الیکم بکتبن! على يديه . خعند وغئوفکتم 
علیها » أبعدوا بطرس عنکم ٠‏ بوأجلسوا هذا مپنا على الکرسی ,, 
وبلغنا أيضا انه آجلس ابن الاك الصغير فى الملکة ورفض اللكبي 4۰ 
وهذا ظلم لأن الکبیر أحق باللك من الصغير » 8 ۲ 

وهكذا صاغ الراهبان كتابا على اسان البطرك حتى يكون 
له فاعليته وأثره فى تفوس الاحباش وذهيا به الى الاين الأكبسر 
للملك الذى عاونه الجیش فى استرجاع الملك من اخیسه والتذلب 


۲۸۱ 


عليه . ونقی الملك: الجديد » بطرس المطران الحقيقى » وجعل مینا 
مطرانا عوضا عنه ` شم ما لبت.ان دب الخلاف دين مينسا وصدیقه 
بقطر . وعلم البطرك انبا قسما بهذا الحدث فغضب وكتب بحرمان 
الراهب مينا من الكنيسة . ولم يعد البطرك القبطى برسم للخيشة 
مطرانا منذ ذلك الحين » وسار خلفاؤه من البطاركة على هذه 
السياسة حتى بطركية فيلاتاوس فى عهد الخليقة الفاطمی العزيز 
بابل (۱6) . 


' وفنى بطركية الأب فيلاتاوس ۰ كتب ملك الحيشسة الى ملك 
النوبة ؛ ويسمى جرجس یصف له ما نزل ببلاده من ضبق وتخريب» 
اذ اغارت علیپا دعس الممالك الجاوره 1 وحملت كثيرا من الاحباش 
أسرى 08 كما خربوا مدنا وبيعا كثيرة . وأنه يعتقد أن ن كل الذى حل 
بهم انتقانا من الل يانه وتعالی » با حل بالطران التبطی » 
فى بطركية الأب قسما ۰ ثم قال له فى هذا الکتاب : « احب أن 
شناعدنی » وتشارکنی ف التعب من اجل اه » ومن اجل اي 
الأمائة » وتکتب کتابا من جهتك الى الاب البطركك بمصر > تساه 
أن یحللنا » ویحلل بلادنا » ویصلی علینا لیزیل الله عنا وعن أرضنا 
هذا البلاء » وینعم لنا » بان يقسم لنا مطرانا » كما جرت عسادة 
آپائنا ویدعی لنا بأن يزيل الله غضبه عنا . وذکرت لك ايها الاخ 
ذلك خونا من أن ينقرض ويدطل دين الثصر انبة من عندنا لان هو ذا 
ستة بطارکة قد جلسوا ولم يلتفتوا الى بلادنا بل هی ساييه 
بلا راع » وقد ماتوا آساثفتنا وکهنتنا ٠‏ وقد خربت البيع » وعلمنا 
انه یبحم حق نزل علينا هذا البلاء عوضا مما فعلناه 
بالمطران » (ه١)‏ . 


و كانك بلاد النو به مسیحیاه بعشو بية ۳ شاع الكئيسة 
القبطية فى مصر أيضا » وبها مطران پرسمه البرك القبطى . 


YAY 


ولذا كتب ملك النوبة الى البظرك الاب فيلا تاوس » وشرح له 
جمیع ما جاء 2 كتاب ملك الحبشة اليه وسأله أن بر خی الاحباش 
ویستجیب لنداء ملكهم » فاستجاب البطرك لطلبه » ورسم مطرانا 
حديدا لبلاد الحيشة و هو المطران دائيال » الذى كان راهبا فى دير 
أبى مقار 4 وارسله الى الحبشة حیث اجسن الأحباش والا ك 
استتباله (15) . ۱ 


ویجدر بنا أن نشیر الى وصف أحد الکتاب لترحیب امل 
الحبشة على اختلاف طبقاتهم بکل مطران جدید كان یصلهم مسن 
مصر . فیقول انهم کانوا يخرجون للفائه وى صحبتهم الملك وکبار 
رجال الدولة وينتظرونه فى الطريق الى العاصية . فاذا رأوه 
رکعوا أمامه ونثروا فوق راسه الذهب وآحرقوا حوله البخور 
ونشروا فوق رأسه مظلة من التماش الثمين الوشی بالذهب ومشوا 
خلفه حتى يصل الى الكنيسة ليصلى بهم (۱۷) . 


وكان المطران له حق التدخل فى سياسة ملوك الحبشة . 
ويؤكد لنا ذلك » ما حدث فى عيد الخليفة الفاطمى الظافر ووزيره 
العادل بن السلار وبطركية الأب يوحنا ٠‏ وكان مطران الحيشة 
آنذاك هو حبيب الاطنحی الذى عرف باسم انبا ميخائيل . وقد 
تدخل هذا الطران فى شئون البلاد السياسية > ذلك أنه وبخ الماك 
الذی تغلب على الماكة بغیر وجه حق > مما آثار غضب الا له 
عليه ؛ وبادر بارسال كتابين » احدهما الى العادل ين السلار » 
والآخر الی البطرك یوحنا ٠‏ يطلب منه رسامة مطران جدید الحبه 7 
بدلا من آنبا ميخائيل بحجة كبر سنه » الا أن البطرك رفض محاولات 
العادل بن السسلار » اجپساره على ذلك » وقال له : « ما فى 
شریعتنا أن نولی انسانا رتبه الکهنوت ؛ وثرجع نعزله منها حتی 


يموت ۰ فاذا مات ولینا غير ه ۰ أن رتیه الکهنوت سمائية م ھی 


YAY’ 


أرضية » فغضب العادل » وأمر باعتقال البطرك الذى ظل فى 
الحبس حتی تون العادل (۱۸) . 


وکانت مكاتية ملك الحبشة » لهذا الوزیر » هی الرة الاولی 
فى تاريخ مصر الاسلامية . فقد استعان هذا الملك > بالوزير 
ابن السلار ؛ فى تعبين مطران جديد لبلادهم بدلا من المطران القائم 
الذى تدخل فى شتون البلاد السياسية »2 اراد وضع حد لسوء 
تصرف اللك . وعانت مکاتبات ملوك الحبشة قبل ذلك العصر » 
متصورة على البطركت وحده ؛ لأنه هو الذى يقوم باختیار الطران 4 
ورسامته لبلاد هم دون تدخل دن الحكام المسامين ۰ 


وكما كان للمطران القبطی آهمیته عند الاحباش وملوكهم ؛ 
لدیهم . وقد جرت عادة البطاركة القبط فى مصر الاسلامية على 
أن یکاتیو ا ملوك الحيشة مرتين ف کل سئة ۰ وقد آنقطع امز هذد 
المكاتبات فى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله » الذى منسع 
البطرك ايا زخاريوس دن مكاتية ملوك الحدشة طیا العادة 
الجارية » واستمر ذلك حتی نهاية الدولة الفاطمية (9!) . 


وروی القلتشندی (۲۰) كيف كان ملوك الحيشة یحترسون 
لکاتدات التى تصلهم من بطارکة الاسكندرية 4 فيقول » ولأوامر 
البطريرك عنده ‏ أى عند ملك الحبشة ‏ بالشريعة من الحرمة 
واذا كتب اليه کتابا فأتى ذلك الکتاب الى آول مملکته 4 خرج عويد 
تلك الارض فحمل الكتاب على راس علم » ولا يزال يحمله بيده حتى 
پخرجه من . أرضسه 4 وأرياب الدولة ف تاك الأرضن كالفسسوس, 
والشماسة جولة مشاة بالادخنة ( يقصد هنا مجامر البخور ) ناذا 
خر جوا من حد . أرضهم تلقاهم من پلیهم آیدا كذلك » فى کل آرض 
دید أرض حتى يصلاوا الى محر ا (۲۱ فیخر جح صاحبها فس 


۳۸ 


ویتفل يكن لك" الفعل الاول » الا أن الطران هو الذی يحمل الکتاب 
لعظمته لا لتأبى الك ٠‏ ثم لا یتصرف اآلنك فى آمر ولا تى > ۱ 
مت مومت ره نو مس 
الكئيسة ؛ ویترا واللك واقف + ثم لا یجلس يجله حتی يلف ۱ 
ما أمره به 6 . 


و من " دراستنا القاريخ آهل 0 فى خلافة المستنصر 
بالله الفاطمى تدخل وزيره أمير الجيوش فى شئون مطرائية الحبشة؛ 
وكان ذلك فئ بطركية” الأب ای وخلیفته البطرات: آلاب 
كيرلس ۰ فقد حدث أن أبطل البطرك اخرسطودولس آمسر المطران 
قوریل فى بلاد الحبشة بموافقة انر الجیوه ش » وقال البطرك 
للوزير » انه لم يقم برسامته مطرانا للحبشنة ولم يعهد اليه يذلك 
اطلاقا أوائها كان قوريل مغتصبا لها » وبذل الوزير أمير الجيوشن 
مساعيه فى أن يعهد البطزك كيرلسن بمطرانية الحيشة الى الراهب 
ساویرس 4 الذی وعد ا الحو بمواضلة ازسال: ال 
اليه » ودعوة ملوك الحبشة الى طاعته ؛ ويناء الساجد فى هذه 
البلاد المسيحية . فلما وصبل ساویرس الى بلاد الحيشة أصلح 
امورها: 35 وباشر مهامه الدينية عر الديئية فى هدو ء وسلام (55). 


حدث بعد ذلك » أن أرسل ساویرس مطران الحيشة » الى 

مير الجیوش هدية لم تلق قبولا حسنا منه »© فاتهمه بعدم الوفاء 
بوعده © وتنفیذه ما اتفقا عليه » وخاصة بناء المساحد فى بلاد 
الحيشة 0 ونشج عن ذلك أن أساء الوزير أمير الجيرش معامله 
البطرك القبطى كيرلس واساقفته وقال لهم : « يجب أن تسوا 
اسقفين حتى تبنی الساجد فى بلاد الحبشة > وتقام الدعرة » 
وتحمل الهدية , وتقرر لهدية على هذا 6 مه )و يقرروا 
هم هدية بالخيار ' ٠‏ وقد نسازوا يتطعون فى تلك البنلاد © على 


Ao 


المسلمين التجار وغيرهم الطريق » فیمتمهم البطرك من ذلك والا 
نمأنا أعرف ما أفعله » واستقر رای البطرك والاساقفة على تدوين 
کتب للملك والمطران ايضا فى بلاد الحبشضة باللفتین العربيبة 
والقبطية » واختاروا لحمل هذه الكتب الى بلاد الحبشة الاستفين 


مرقص وتادرس (۲۳) . 


ثم ما لبث أن علم أمير الجیوش أن ساویرس قد بنى فى بلاد. 
الحيشة كثيرا من الساجد الا أن ملك الحبشة أمر بهدمها جميعا 
واعتئل المطران ساویرس ۰ عند ذلك عدل أمير الجیوش عن 
سیاسته السابقة نجو البطركت والاسائفة وأحسدن اليهم 5 وبعث 
رسولا يحمل كتابا الى ملك الحبشة » جاء فيه « ان لم تفعل کذا 
وكذا » والا هدمت البيع التى بارض مصنر » فأجابه ملك الحبشنة 
مهددا ایاه پانه اذا هدم حجر واحد من البيع حمل اليه ٠‏ طوب مکة. 
وحجارتها جمیعها ؛ 0 اليه » ومتی ضاع مته طوبة واحدة 
حمل اليه وزنها ذهبا )4( 


كان ملك 0 كما رأينا » قد کتب الى الوزير الفاطبى. 
ثُ للحبشة ‏ ۰ ود تحدد کاو هذه المكاتيات بين ملك الحدشة 1 
رجال الدولة نی مصر سئاه ۹۵ ه وذلك فى عهد الوزير الأفضل :ن 
آمیر الحیوش . فقفد كاب ملك الحبشة الى هذا الوزير پلتمس منه 
مسیاعدنه لدى البطرك تا میخائیل 1 ارسامة مطر ان . ,هديد الحيشة . 
فلها تسلم .الأفضل كتاب ملك | الحيشبة. 4 استدعی اليطرك وسالة. 
بيد هذا الطلب 3 فوافق ۰ دوقع اختیار البط رك على احند 
ر هبان فقو اب مقار ¢ ویسمی جرجس وبعد أن تم رسامته. 
مطرانا 4 بعث باه الى بلاد الحيشة ولكن ,هذا الطران لم يبق ف 
هذه مبة الا هدة يسيرة ` فقد فشل فى مهامه O‏ 


YA 


۱ بعض الخالفات 4 فكقيض الك عليه د م أعاده الى مصر 53 وکتب 
الى | لوزي الال وال ر 8 اللران 
ف لاد الحبشة 4 فأمر الوزیر باعتقاله (۲۵) ,+ ۱ 0 


كثير من مور 4 وهی على ال ابش الذميمة 6 عادة تعدد 
ا ا ا ا ل 
فى القضاء على هذه العادة » وكتب الى اليطرك يقول : ٠‏ وان الملك 
ووزراءه واهل مملکته ۵ واصحابه وجمييع ر عیدته ۰ كان لهم عدة 
نساء لكل واحد منهم .. وأنه ل م يزل مع اللك يردعه عن هبذا + 
ويلاطفه » ويعظه الى أن أبعد عنه جميع نسائه ولم يبق له سوی 
زوجة e‏ آم آولاده 4 وأنه اجتهد :فى أن یخلی الزوجة » 
ویبقی مع أم آولاده فقط » » فلم یقدر ۰ فقال له : قد خليت نمسائئى 
کلهن وبا هذه ما ند ليا ۽ ول لی ۷ 
ر عیتاه ا 0 يدون مه بن ادش كثرة 
النساء » ((۲) . a‏ 1 


ثم التمس من البطرك. أن.يكتب ,الى ملك الحبشة وكبار رجال 
دولته كتابا يعظمهم فيه 3 ویعلمهم" .الطريق الصوابا ويمئعهم. من 
التمسك بالعادات ؛ القديمة اليالية ¢ ؛.. ودک الم الروجانيہة p2‏ 
الكت المقدسة ويشرح الهم فيه ا رس قوله عندهم ويكوى ابره 
ف ,نفوسهم وينتفعوا به فى دنیاهم. وآخرتهم فکان ذلك (۲۷) ... , 


0 ش ويضيف ابو اد الازمتى: ۳۸ الى ذلك أن الیظركت o‏ 
كنك آلی المطران ساوپرتن بان یعتمد ق تكرايق” الكنغائش أ اال 


TAY 


ما جرت يه العادة فى جميع الکنائس بمصر را عر 
لاجباش اذا تكامل بناء كئيسة أن پذیح لها اثنى عشر راسا 55 
الیثر والضأن والاعز لكل حهة. من e‏ اأبيعة ثلانه ٠‏ وأن يتصدق 
بالجمیع فى بو م الفراغ من عمارة الكنيسة » وذلك قریانا لله 2 
آخانهم: علئ عل الكنيسنة التی برفح فيها تفه نت 
د لله ۰ ۱ 


ويمكثناء 1 ضیف الى ذلك عه" أثر المطارنة eT‏ 5 
ناض المظاهر المتعلقة باستخدا م الاجراس وتعلیق. نیّض الحمام: ى 
الكنابشن الخیشیة علی نحو ما عرف ف الكنائسس المصرية 8 ويؤكد 
ابض الیاحئین ان كثيرا من الكنائس التى شيدت فى الحبشنة فى 
المصور الوسطی الما تشبه الى حد کبیر فى تضمیمها زطرازشا 
و لال 3 و خارنها وأسلوب بنائها الكنائيس المصرية a)‏ 
لها ) پشتر الى قیام تدش وعمال مصریین بانشائها ۱ ۲۹ 


ل ان اا ' الكنسى يقتضى بأن ا للحيشة سبعة أساقفة 
دزائاسة الطر ان ۰ وكان قانون الكئيسة التيطية پحذر من زیادة 
عزد هو لاء الاإاسافقة ف الحيشة حتی لا تتمکن كنيسة الحبشة من 
الاستقلال عن الكنيسة القبطية (۲۰) . 


5 " وقد حدث فى عهد الخليفة الفاطمی الحافظ » وبطركية الب 
غیریال أن طلب ملك الحبشة من المطران المصرى الموجود اديه : 
کان آنذاك هئ المطران. اتبا مپخائیل. » أن يعين اساقفة جد زیادة 
عن العدد الجارى العادة به ٠‏ والمثرر لبلاد الحيشة من ديم 
الزمان ألا أن المطران رفض ذلك واعتذر بأنه لا يُمكنه القيام بذلك 
حتی يستثسير البطرك القبطى فى مصر فكتب ملك الحبيشة الى 
الدطرك غبريال » كما كتب كتابا آخر ۰ بشان هذا الموضوع للخليفة 


YAA 


الحايظ عمال الحلييه البطرك + تحقيق رغبة ملك الحبشة : ولكنه 
رنش ذلك قائلا : « يا مولاى اذا صارت الاساتدة عند الميفة 
اکثر من هذا العدد » تچاسروا على قسمة مطران , وطفرا نفوسهم 
من طاعة بطاركة محر © وأسستغذوا عنهسم ؛ وصارو! رتیسون 
النفوسسهم ؛ وما يبقى لهم. ببطاركة مصر حاجة ولا يؤدون لهم . طاعة 
ويخرجون ذلك الى العداوة والمحاربة لمن هو متاخم بلادهم من 
المسامين 6 فيخل منهم النظام 0 وتكثر يهم الحروب : كما ګانوا 
يفعلون فى أيام فرعون وموسى ومن تقدمهما من ملوك الفراعنة : 
فانهم كانوا يقروهم فى البر والبحر ٠‏ والاخبار بذلك مدونة فى سير 
الأوائّل » وكتب اليطرك الى ملك الحيشة رافضا ما طلیه منه : 
وأمره بالعدول عن التفکیر فی ذلك شان من سبته من الوك )۳1( 


وهکذا كان ترسيم مطران جديد لأحبشة : عندما يخاو 
الکرسی الاسقفی منه هو المحور الأنساسى للاتصالات التى کانت 
تدور بين. البطاركة الصریین من ناحية وملوك الحبشة من ناحية 
أخرى 5 طو ال تاریخ مصر الاسازمية کہا رأينا ۰ 
لا يمكنها أن تستغنى عن وجود مطران لها » لا من أجل النهسوض 
بالشعائر الدينية والاشراف على الكنيسة فحسب ؛ بل لا ضار 
للمطران المصرى فى الحبشة من مهام اساسية اجتماعية وسياسية. 
اذ كان مطران الحدشة . كما أشرنا ‏ هو الذی يقوم بتتويج کل 
مطران الحبشة هو الذی يصحب ملكها فى حروبه وغزواته ليبارك 
تحركاته ويضمن له النصر بصلواته المستمرة ٠‏ ودعائه الدائم(؟ ۱۳۲ 


٠‏ كما كان مطران الحبشة هو الذى يضفى على القوائين الملكية 
.صيغفتها القائونية ۰ وعن طريقه .كان يصدر قرار الحرمان شند 


أعل الذمة = A‏ 


أى فرد يغضصب ملك الحبشة عليه »؛ فيصبح ذلك الفرد محرويا 
من الكنيسة ومطرودا من رحمتها (۲۲) . ونحن ترجح أن الاحباش 
سياستهم وسلوكهم 4 فلم يرضوا بدیلا عنهم + ولیس آدل على 
ذلك من المحاولات التى كان يبذلها ملوكهم لدى بطاركة الكنيسة 
للصرية من أجل تعيين مطران مصری لهم ۰ وما كان یصدث من 
أحل تحقیق ذلك . 


آما بلاد النوبة غکانت منذ اقدم العصور على صلة وثيفة 
بعصر » بحکم موقعها الجفراق » حتی لقد عثر الباحثون فيها ؛ على 
بعض المعابد الفرعونية ٠‏ وقد تاثر النوبيون باخوانهم المصريين 
الى حد كبير وبلغ بهم الامر » أنهم كانوا يكتبون لفتهم بالخط 
الهیرو غلیفی ۰ ويعبدون الآلهة المصرية ٠‏ وكان » بحكم هذه العلاقة 
الأصيلة “ من الطبیمی آن یتاثر النوبیون بالدین السیحی الذی 
ظهر فى مصر » خاصة وأنه قد هاجر الى النوبة عدد كبر من الا 
فى الفترة ما بين القرنين الثانى والسادس الیلادیین (6*) . رنحن 
غری انه لابد أن الذوبيين قد عرفوا المسيحية » نتيجة لوجود 
هؤلاء القيط بينم ٠‏ ومن ثم عرفت بلاد النوبة الدين المسيحى منذ 
وقت مبكر . 


ونرى ایض" أن هؤلاء القبط قد وجدوا فى.بلاد النوبة ملاذا 
لهم ؛ وخلاصا من اضطهاد الاباطرة الرومان الوثنيين الذين کانوا 
يحاربون السيحية فى القرون الأولى + ثم خلاصا من اضطهاد 
الاناطرة السیحیین الذين كانوا » بالرغم من اتفاقهم مع القبط فى 
اعتناق الدين المسيحى يختلفون عنهم .فى الذهب فكانوا ملکائیین 
بینیا كان القبط يعاقبة ومن ثم کانوا يتعرضون نتيجة لذلك 


۲۹۰ 


لاضطهاد الأباطرة الرومان ولذلك بادرو! بالفرار الى بلاد النوبة 
میا افد علي تن که ريا . ۱ 


والواشع أن الامر لم يقتصر على مجرة التبط آلی بلاد النوبة 
بل كان بعض النوبيين ممن عرفوا السيحية یندون الى مصر ؛ 
حيث يتصلون برجال الدين » ویستزیدون منهم معرفة . وفى ترجمة 
حياة القديس شنودة الذى اسس الدير الابيض ف اخمیم فى القرن 
الخامس اایلادی ما يشير ألى ما كان يتم من اتصال بيئه وین 
النوبيين ٠‏ فقد آری كثيرا منهم ممن قدموا مص واستضافهم نی 
ديره » وأسبغ عليهم كثيرا من عطفه وخدماته الاجتماعية ۰ كما أن 
تيودور أسقف فيله قام بمحاولة ايجابية فى نشر المسيحية فى بلاد 
التوبه فى بداية القرن السادس الیلادی (۳۵) . 


وكان الراهب المصرى يوليائنوس فى القرن السادس الیلادی 
من بين الذين قاموا بدور غعال فى نشر المسيحية وتثبيتها فى بلاد 
النوبة . ذلك انه فضل أن یشغل نفسه بنشر المسيحية وتعازييها 
بين من يجهلها من أن يخوض فى الجدل والناقشات السياسية 
العقيمة . ورأى هذا الراهب أن بلاد النوبة فى اشد الحاجة الى 
من يثبت أهلها على الايمان القويم . فكان من بين المهاجرين الثبط 
الیها ٠‏ حیث أخد فى تحقیق ما رمث اليه نفسه فى سییسل الدين 


السپحی (۳۷) . 


ثم قام البطرك ئیودوسیوس بدور عظیم فى نشر السيحية فى 
بلاد الثوبة . .وبالرغم من اضطهاد الاباطرة الرومان له هه 
اياهم فى الذهب الدینی وبالرغم » أيضاً » من اعتقال الامبراطور 
جستنیان له » فانه سعي فى ارسال وفد من قبل الكنيسة القبطية 
لنشر السيحية في هذه البلاد وتثبیت المذهب الیعتوبی بها . وکتب 
الى استفی‌آسوان وفيله برئاسة الوند » وأوصاهما بالنوبین . 


۲۹٩ 


وق الوقت نفسه كان الامبراطور. قد ارسل وغدا من یله 
المذهت اللکانی . الا أن الوفد القبطئ وجد ترحيبا lt‏ 
النوبيين وفاز بطاعة الملك نفسه دون الوفد الامپراطوری رب 
ولعل ذلك راجع الى ما كأن دين ال بلاد الحسرية وبلاد الذوية هن 
علاقات منذ أقدم العصور . ومن ثم كانت الدعوة القبطية اليمتوبية 
آقرب الى النوبيين من الدعوة الامبراطورية الملكائية ' ٠"‏ 


0 لم يقف الأمر عند هذا الحد ( ای عند قيام المصريين القيط 

بوهم نشر الدين السیحی بين النوبيين ) .بل اقام البطرك .الشبطى 
20 الثانی من الثرن السادس الميلادى ا تبحليا ليلد 

۳ (۲۸) مثلما حدث فى بلاد الحبشة ب كما ذکسرنا آنفا ‏ 

و اصبح منذ ذلك الحين يعين نطرك القبط الاسائفة لبلاد النوبة : 

وحار بطرك القبط ف مر » بطرکا ورئیسا دینیا لسر وبلاد االنوية 

وبا الحدشة والدن الخمسس العربية . 


حدث فى بطركية الائبا اسحق » الذى عاضر أمير يضر الاموی 
عبد العزین بن مرران فى النصف الثانى من القرن الأول الهجری ؛ أن 
آرسل اليه ملك النوبة » پخبره بقلة عدد ما لديه من الاساقفة .مها 
بوّدی الى عجز ف القيام بالخدمة الدينية ۶و سلب واه شديين 
أساقفة جدد لبلاد ه ويخيره فى الوشت دسل يما بيده وس ملك 
موریتانیا من حروب تجعلهم غير آمنين فى بلاد النوبة ٠‏ وكايه خثى 
البطرك اسحق على الاساثفة الذين كان من الشرورى أن يوفسر 
الامان والسلامة لهم . فکتب الى ملك مورینائیا بحمله مسئوليةٌ 
تعطيل الو اجب الديئى بالكنائس وأنه المسئول عن خرابها وتعطيلها 
أمام الله اذا استمر فى عدائه ‏ مع ملك النوبة (5؟) وهكذا كان النطارك 
القيطى الى جائب مركزه الدینی ٤‏ كثيرا ما كان يتدخل فى علاقاث 
النوبة الخارجية وتوفير الأمن والسلام الخارجى لا ا لادا 
الواجبات الدينية فى اطمثنان . 


۳۹ 


أوييدو أن هذا البطركک 4 ند شهد آیضا خصومة سین عون 
الحيتبة 000 و کلاهما وج لكئيسة.:الاسكندرينة . 7۷ 
النطرك أن يبذل مشباعيه فى اصلاح مو دين البلدین 4 تی 
تستقيم امور هما » ویتمکن کل منهما من مباشرة شئونه الدينية 
والسياسسية . ولذا كتب الى كل من ملکی التوبة و الحبشة يداعو يا 
الي الصلح » وتسوية آمورهما (.)) . 


وكان شأن الأسقف فى بلاد النوية : هو شأن المطران 

بلاد الحبشة فکان له نفوذ عثليم كبا كان له حق ی 
البلاد ٠‏ وکان أيضا » پراس الاحتفال بتتویج کل ملك جدید : 
وکان آیضا يتدخل فى شئون الملك > وادارته للبلاد ؛ مما كان يثير 
حنقهم ف يعض الأحيان ويؤدى الى خصومتهم أحيانا للمطران 3 
والطالبة بحرمانه من رنبته الكهنوتية ؛ ورسامة مطران (أى 
أسقف ) جدید بدلا مته . وحدث مثل هذا فى بطركية الاب خائیل 
( فى أواخر عصر الولاة الأمويين ) وكان ملك النوبة آنذاك يدعى 
ابراهيم » وكان متكبرا ۰ شريرا ۰ فتدخل الأسقف كرياقوس , 
کثم | لردع الملك ونصيحته . الا أن اللك لم پلتفت لنصائحه بل 
غضب عليه وثارت الخصومة بينهما وكتب الملك الى البطرك يطلب 
منه عزل الاسقف کریاتوس من منصبه وهدده بأنه ار ن لم يقم . بذلك 
نانه يحول بلاد النوبة كلها الى الوثنية (1۱] ۰ 


وکتب البطرك الى الملك يهدىء من روعه ویصلح بینه وبين 
کریاتوس الا أن املك آصر على رأيه فى عزل هذا الاسقف الذکوره 
ثم كدب الى البطرك کتابا آخر آشد لهجة من الکتاب الأول . دار 
كرياثوس مع رسله الى البطرك . فاضطر البطرك الى جيه 
الأساقفة والنظر فى الامر » ورأى فى النهاية عزل الاستف كر ا وس 
من أسقفية بلاد النوبة وذلك ارضاء للملك . ثم قام بمراسيم 
تعيّين الأسقف الجذید الذى أراده الاك لبلاده (1۱) . 


TAF 


ونستخلص من ذلك أن آسقف بلاد النوبة لم يكن دائها من 
الط ككل با كان عة الخال اة لطران اكه . 
وانما کان. بش اعت ان بيغت ايلك النوبة إلى امرك امن 
يمن يرى أنه كفء للاسقفية ويطلب من البطرك رسامته اسقيا 
لبلاده , 1 


وكثيرأ ما كان ملك بلاد النوبة وجنوده يهددون الأرافى 
المصرية » اذا أدركوا أن البطرك والقبط يعانون الاضطهاد . 
وينذرون الحكام المسلمين بتدمير المدن الصرية اذا لم يحستوا 
معاملة القبط وبطركهم واخراج البطرك من الحبس اذا كان معتتلا . 
وكان الحکام السلمون: يعملون حسابا لهذا التهسدید ويخضصعون 
لطلب ملك النوبة بالافراج عن البطرك واخوانه ؛ والتعهد بحسن 
معأ ملدوم واحترامهم ` ودؤكد ذلك ها حدث فی ولاية عبد الملك بن 
موسى حینما اغتقل البطرك انبا خائيل وبعض الاسائفة . فلما علم 
بذاك کریاعوس ملك النوية » زحف على رأس الجیقن الى الديار 
المصرية » وهدد بتخریبها » وبعث برسول » وطالب باطلاق سراح 
اأبطرك ومن معه » الا أن عبد الملك » اعتقل رسول ملك النویة > 
ولم يعبا بتهديده له ۰ عند ذلك أسرع كرياقوس وجنده بالتقدم فى 
الأراضى المصرية » قاصدين العاصمة ٠‏ ولا لم يكن لعبد الله القدرة 
على محارية هذا الملك وجنده فقد اطلق سراح البطرك ومن معه 
من الثبط واحسن معاملة الجميع . وق الوقت نفسه ؛ طلب من 
البطرك انبا خائیل أن یکنب الى ملك الئوية دسلامته وسلامة نومه 
القبط » وحسن معابلة الحکام السلمین لهم . فعاد ملك النوية 
وجنده (4۳) . 


وکان البطاركة القبط » دائما » يهتمون بأمر بلاد النوبة » مثلما 
کانوا يهتمون بأمر بلاد الحبشة . فكانوا یکاتبون ملوکها »© لتفقد 


۳۹ 


أحوالهم وأحوال كنائسهم حتى تطمئن قلوبهم على سير الامور ف 
هذه البلاد التابعة للكنيسة المرقسية وعلى حسن القيام بالخدمة 
الدينية فيها . وكان هؤلاء البطاركة أيضا يتدخلون فى فض ما يكور: 
من خلاف بين ملوك النوية والخلفاء المسلمين . وقد حدث مثل ذلك 
فى بطركية الاب يوساب » فى عهد الخليفة العباسى المأمون . ذلك 
أن المعتصم ()) » أرسل الى ملك النوبة » وكان يسمى آنذاك 
زكريا » يطلب منه أن يرسل اليه خراج أربع عشرة سنة مضت . 
وهدده اذا لم يقم بذلك بمحاريته فى بلاده . فلما تسلم ملك النوبة 
الكتاب » بعث الى البطرك أنبا يوساب ؛ يعلمه يما هو مطلوب من 
دلاده ورأى البطرك انه من الحكمة » أن يحث ملك النوبة على 
الاستجاية للمعتصم . فكتب اليه متفقد! أحواله وأحوال بلاده : 
معتذرا له عن توقف مكاتيته له فى السنرات الاضية » فما كأن يسود 
البلاد المصرية من الاضطراب والفتن وما كان من شأن البشموريين 
مع الخليفة المأمون وعصيائهم الحكام المسامين ؛ ورفضهم الطاعةة 
حتىانتهى الأمر بقتلهم وتخريب بلادهم وهدم كنائسهم . ثم نصحه 
بالاستجایه الى مطالب الحكام المسامين حتى تأمن الكنائس من 
تهديدهم » وتستمر السلامة بينهم وبين بلاد الثوبه (۵؟۱ ٠‏ 

فلما وصلت هذه الکتب إلى اللك زکریا رأی أن يعيد الى 
أبنه السمی جرجة پتولی حکم البلاد من بعده ٠‏ ثم بعث به ومعه 
الهدایا فى صحبة الرسل الواغدین من مصر قابلة الحکام السلمین 
ىف مصر والعراق . ونی طريته الى بغداد نزل مصر حي التفی 
بالبطرك الاب یوساب الذی أحسن استقباله . ثم سار الى بفداد - 
لقابلة الخليفة ونائبه فى حکم مصر . وقد آبدی الجمیع سرورهم 
لطاعة ملك النوبة » وعفوا عنه ؛وامتنعوا عن مطالبتهم بالخراج : 
كما بعث الخليفة بالهدایا من الذهب والفضة واللایس الى ملك 
النوبة وجعل فى صحبة جرجة بعض العساكر حتی يصل الى 
بلاد النوبة فى سلام (5؟) . 


ویعقب ساودرس (EV)‏ علی ذلك قائلا : « وکان كل يظطرك 
یجلس على هذا الکرسی القدس یصرف اهتمامه الى ثلاثة آقسام"؛ 
الاهتمام بسنودیقا الى بطرك انطاکیا » والثانية أمر ما يتعلنق 
بالحبشة وبلاد النوية > والثالثة تنجز سجلات من ملك مصر له 
وللأساقفة ؛ ليستقيم آمر البيع الارثوذكسيين . فجمع الله للبطرك 
يوساب هذه الأقسام الثلاثة بالمشاهدة » فقد التقى بالبطرك آنبا 
دیونیسیوس ٠‏ بطرك انطاكيا . حينما قدم مصر فى صحية الخليقة 
الأمون كما شاهد جرجة ابن ملك النوبة وهيو فى طريقه الى 
بغداد » بعد أن كاتب والده ونصحه بطاعة الحكام المسلمين كما 
قدم اليه دش ملك الحيشة بان مطرانها © كما ذکرنا من قبل 9 


واستمر البطاركة يكاتبون ملوك النوبة بشأن كنائسهم 
وآساقفتهم وأحرال بلادهم » مرتين كل عام » حتى أبطل ذلك 
الخلينة الفاطمی الحاکم بامر اش ۰ وظل الحال کذلك حتی عسر 
امن عاك الارن فى ان سای حجري ای شیر 
الیلادی ) (1۸) . 


وکثیرا ما تکون هذه المكاتبات بشأن اصلاح الامور بين حكام 
مصر وبلاد النوية 5 ذلك ائه قد حرح أحد الأمراء ویسمی کنز 
الدولة » علی الحکام السلمین ؛ لما اشتد علیه الوقت هرب الى 
بلاد النوبة ۰ وذلك فى عود الخليقة الستنص با » ووزیره أمير 
الامیر الهارب »> وعادوا به الى أمير الجیوشی )1٩(‏ 


وکان ملوك النوبة بدورهم یکاتبون کبار رجال الحكوية 
الصرية ویستعیتون بهم فى رسامة اساقفتهم ۰ ونذکر من امثلة 


۳۹2۹ 


ذلك أن باسيل ملك النوبة كتب الى امير الجیوش کتابا ؛ وبعث اليه 
بكثير من الهدايا » مع رسول » وق صحبته الشخص الذى أراد 
من البطرا ك رسامته آستنا لبلادهم . فاستدعی أمير الجیسوش 
البطرك كيرلص ؛ وأعلمه بذلك فحتق رغبة الملك (.۵) ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هذه العلاقة بين الكئيسة القبطية وبلاد 
النوبة كانت على مثيلة العلاتة مع بلاد الحبشة . وکان لها آثرها 
الواضح فى انتقال الأدب القبطى ذى الطابع الدینی المیز الى 
بلاد النوية . بل كانت الطقوس الديئية فى الكنائس تتم 
باللغتين اليونانية والقبطية ٠‏ ثم عظم شآن اللغة القبطية فى بلاد 
النوبة خاصة منذ الثرن الثانى الهجری ( الثامن الیلادی ) بعد أن 
شتف ان اللغة اليونائية فى مصر (۱ه) ومما لا شكك فيه أيضا » 
أن الاسباققة الصریین قد تمکنوا من اصلاح بعض العادات القديمة 
بين النوبيين ونشروا بينهم العادات والتقاليد السائدة بين قبط مصر 
كما كان شأنهم فى بلاد الحبشة.. 


¥ 


۲ ب الاتحاد بين کنیستی الاسكندرية وأنطاكيا 


كانت بطركية آنطاکیا » و احدة من کراسی البطركية الاریعة 
الرثيسية » وهی : روما والقسطنطينية وأنطاكيا والاسكندرية . 
وکانت بطركية انطاکیا » وبطركية الاسكندرية تبشلان الذصب 
الیعتوبی » وتمارضان الذهب اللکانی الذی یمثله کل من بطركية 
روما » وبطركية التسطنطينية. ومن ثم كان طبيعيا أن يتم اتحاد بين 
كنيستى الاسكندرية وانطاكيا اليعقوبيتين وقد حدث ذلك فى بطركية 
أنبا يوحنا ( البطرك الثلاثين للقبط ) » وبطركية آنبا ساويرس بطرك 
انطاكيا ٠‏ وكان نص الرواية القبطية پشان هذا الاتحاد هو : 
( ... وکتب ( أى ساویرس ) سسدوديقا الى الأب يوحنا البطرك » 
بالاتحاد فى الامانة » ویبشر بالاتفاق بينهما بالأمانة الواحدة 
الأرثوذكسية التی للآباء التدیسین .فقبلها یوحنا البطرك واساففته» 
وقرأوها فى كنائسهم وكورة مصر. واصعدوا صلوات وشكرا للسيد 
السیح الذى أعاد الأعضاء المقطوعة الى موضعها بفرح عظيم » 
وابتهاج روحانى . كتب يوحنا البطرك القديس الى الكبير ساويرس 
جوابا بكلام قانونى مملوءاً من الأمانة التى لمعلمى البيعة » كما كتب 
اليه العبوط ساویرس .. » (۵۲) . 


۳۹۸ 


ثم حدث انقسام وفرقة بين الكنيستين فى عهد يطركية انيا 
بطرس بطرك انطاکیا ٤‏ وعهد بطركية دامیائوس » يطزك القبط ۰ 
لا آثاره البطرك بطرس من تعاليم و آراء مخالفة لتعالیم اللذهب 
الارثوذكسى الیعتوبی . واستبر هذا الانشتای ما یقرب من 
عشرين سنة (۵۲) فلما كانت بطركية نسطانيوس فى مصر سعى 
هذا البطرك الى اعادة الاتحاد بين الکنیستین وشجعه على ذلك 
أن ولى كرسى بطركية انطاكيا أحد السريان المعروفين بالحكية 
والايمان الصادق ويسبى اثناسیوس . فبادر تسطانيوس بالكتابة 
اليه . يقول ساويرس (:ه) ۰ « وکتب اليه سئوديقا مملوءا حكمة ) 
وجعله فيها شریکا له » واا وصاحبا » ومدیرا » فرضا ف الامانه 
وؤصلاح ما آسده بطرس الال التونی ۰ وجمیع اسرائيل 
الزوحانی قطيع واحد » ویوجد لکی يلخن اكليل الشهادة والاتحاد » " 


وقد سم لذلك البطرك الناسیوس وجمیم رجال کنیسنه ۰ 
وفرحوا بانتضاء ما كان بینهم من غرقة و انقسام وعودة الاتحاد بين 
الکنیستین 4 ورحب الجميع بأن تعود ل البیعتان بل قدم بطسرك 
انطاکیا ائناسیوس وی صحبته بعض الأساقفة السریان نی مصر؛ 
ANE‏ ك ؛سطانیوس وأقاموا فى ضیانته ما يقرب من 
شهر » عادوا بعدها الى بلادهم بسلام ٠٠‏ ومن ذلك اليوم صار 
الاتفاق دائما بين کنیستی انطاکیا والاسكندرية (۰۵ ٠‏ 


ومئذ ذلك الحين » وطوال تاريخ مسر الاسلامية والکاتبات 
مستمرة بين بطاركة الاسكندرية وبطارکة انطاکیا تؤكد اتحادهما 
و ابائتهما » وعقیدتهما الارئوذکسیه . کہا كان كل فریق يواسى 
الآخر ۰ فیما قد يتعرض له من ضيق واضطهاد ۽ ويحثه على 
الصیبر على احتمال الشدائد ۰ ومما لا شك قيه أنه کان من أكبر 
العوامل التى ساعدت علئ ذلك ان بلاد الشام ومصر ٠‏ قد خضعت 


۳۹۹ 


لحكومة واحدة فى آغلب الاحیان وهی الخلافة الاسلامية . کما کانت 
الحكومات المستقلة فى مصر » تحرص على أن تكون بلاد الشب‌ام 
تحت .سلطانها أيضا . ۱ 1 


رفض الخليفة الاموی الوليد بن عبد الملك » اقامة بطرك 
لانطاكيا بعد وفاة البطرك يوليانوس .. وكان یتسولی البطيرك 
الاكسذدروس حينئذ بطركية الاسكندرية ٠‏ فعمد الأساقفة السريان 
الى أحد الرهبان ویسمي ايليا » وأقاموه بطركا لهم . بدا بطركيته 
بكتابة سنوديقا لبطرك الاسكندرية الذى جمع رجال كنيسته وترا 
عليهم ما جاء فى كتاب بطرك انطاكيا » من اخبار اخوانهم السريان 
وما كان من منع الخليفة الاموی لهم من رسامة بطرك لهم حتى اختار 
الأساقفة ايليا بطركا لهم ٠‏ ثم كتب الاب الاكسندروس ردا على 
سئوديق بطرك انطاكيا وبعث به مع الاساقفة السریان (5ه) . 


وف عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك وقع خلاف بين 
بطرك انطاكيا الانبا یوحنا وأسسائفته الذين رفضوا بطركيته 
بحجة انه كان اسقفا قبل توليه البطركية .. وذلك يخالف قوأنين 
الكئيسة اليعقوبية » التى تقضى » بألا يتولى اسقف البطركية 
وكتبوا بذلك الى نطرك الاسكندرية انبا خائيل . فجمع الاب خائيل 
الاسائفة القبط » وأخبرهم بالامر فقال هؤلاء الاساقفة : « تحن 
ما نكتب الى هناك كتاب ولا ننفذه لآن هذا آمر فيه صعوبة ؛ ان 
أرادوا يخرجوه ٠‏ قال لهم السلطان لا ۰ لأنه أسقف , وان كتينا 
الیهم الا يخرجوه > انقسمت الاساقفة كما قد كتبوا . بل اجعل 
يا آبانا الامر بافیا على ما هو عليه » ففعل ذلك » (/ام) . 


'وحدث مثل ذلك أيضا فى عهد الخليفة العپاسی ؛ أبى جعفر 
الور لذ ساعد أحد الاساقفة السريان » ویسمی ٠‏ أنيا 


5 
نا 


ا آن یتولی کرسن البطركية باتظاکیا 7 وکتب الخليشة 
بذلك الى بطرك القبط انبا خائیل حتى يعرف باه ویواصل علاقته 
معه . کیا کتپ البطرك اسحق نفسه کتابا الى آتبا خائیل © وکتابا 
آخر الى والی مص » يطلب منه اررسال البطرك الأب خائیل الى 
الخليفة اذا هو رفض التسليم ببطركية"اسنطق . وقد جمع البطرك 
خائیل الاساقفة القبط فى الوجهين البحری والقبلی © وابلفهم الخبر؛ 
فتالوا له : افعل ما تراه ونحن تسلم برأيك » فقال البطترك ۰ 
« السیف أو النار أو الرمی الى الأاند ؛ والننی او السبی + 
آهون مما یقلقنین » ولست ادخل تحت ماللا يحب“ » ولا ادخل تحت 
حرمی الذى كتبته بخظی ؛ وبدأت به » بأن لا ص اسقت بطركا + 
والآباء الفضلاء 2 احرموا من ياخذ رتبة من رتب الكهذوت » بيد 
ااسلطان » أو عنايته لأن الاناقفة كانؤا كتبوا الى من انطاکیا 
فى زمان انبا يوحنا البطزك ان کل من يثبت بعده من الاسائفة 
على الكرسى يكون محروما فكتب هذا بخطى فكيف يجب أن أحرم 
نفسى واحلل اليوم ما حرمته بالامس وما انکزته أمس أرفى به 
الوم وما اتکروه الآباء القديسون قبلى » (58) . 00 


۰ " وتمسك البطرك القبطى بموقفه فى امرار » فطلب ريسل 
الخلينة. والبطرك أسحق من والى ممر أن يسلم اليهم البطسرك 
ليسير فى صحبتهم اعابلة الخليفة ابی جعفر المنصور فى شأن هذا 
الموضوع فأجابهم الوالى والبطرك الى ذلك ۰ ولكن حدث أن توق 
البطزك آنبا أسحق الذى وصل الى البطركية بمساعی الخليفة 
العياسى » قبل أن يبدا نبا خائيل السفر فى صحبة رسل الخليفة 
الذکورین . وخلف انبا اسحق بطرك آخر يسمى اثناسیوس * 
ما ليث هو الآخر أن توق مخلنه البطرك جرجة الذى كان 
خلقدونی ‏ الذهب: » ثم تحول الى الذهب الارئونکسی واختاره 
الأساقفة بطرکا لهم ۰ ولکن ما لبث أن سعی به احد السریان لدی 


۳۰ 


الخليفة فاعتقله الخلیفة وفیده بالحديد وأودعه ف السجن وخلال 
هذه الظروف جميعها انتطمت الکاتبات بين بطركية انطاكيا 
وبطركية الاسكندرية  )0٩(‏ 5 


ثم عاد جرجة الى بطركية انطاكيا بعد عشر سنوات »© وذلك 
فى بطركية انبا يوحنا فى مصر الذی بادر الى كتابة سنوديق كله 
حكمة وايمان الى البظرك جرجة يعلمه فيه اتحاده معه » وتمسكهم 
بالأمانة الارثوذكسية ٠‏ وقد تسلم البطرك جرحة هذا الكتاب بنرح 
عظيم . وعم السرور جميع الاساقفة واليعاقبة السريان » وشتروا 
اله ومجدوا السيد السیح على « اتفاق كلمتهم على الاسانة 
الارثوذكسية © واجتماعهما بعد الأيام التى جازت يفرح عظيم 
وبهجة روحانية . وكتب جرجة ومطارنته وأساقفته جواب السنوديق 
الى الاب يوحنا کااتوانن البيعية السالمة من الزوغان » (1۰) . 


ولا توف آنبا چرجة ولی بطركية انطاكية بعده » البطرك 
أنبا کیریاتوس . وجمع رجال کنیسته وقال لهم : « ما يجب ان 
ودیونیسیوس الجاهدین على الامانة الارثوذكمنية .. » ثم تال 
والاتحاد . وکان زمان آباوتا السالفون متنقین معنا علي الابانة 
الحق » والحبة » ویذکرون أسسماء آبائنا على هیاکل کورة مصر 
جميعها » فلا نقطع ما بیننا من المحبة السيحية والاتفاق 
الروحانی ( MD‏ 5 وعليه کتب 0 5 1 سنودیقسا 
ال 3 10 البطرك بوحنا ۲ وفرح بهم هو والأسائفة 
القبط » وسروا کثیر| + بکتاب البطرلة الانطاکی اليهم 451 


وعنى البطرك مرقص : بعد ذلك ؛ كما عنى أسلافه من قبل 
بيداومة الكتابة الى بطرك انطاكيا » والاطمئتان على استمرار 
الاتحاد معا فى الأمائة الأرثوذكسية . مكتب الى البطرك كرياقوس 
يذكره بذلك » ویخبره پما کان ی 1 راضی المصرية من ظهور بعضص 
الخالفین للكنيسة القبطية وما بذله من أجل هدايتهم . وقد عم 
الفرح والسرور الكنيسة السريانية بوصول هذا الکتاب ورد عليه 
ارف کی كنات كله حك وایمان ر رادل اناه 
وتبادل المكاتبات بين الكنيستين 


كان كل بطرك من بطاركة هاتين الكنيستين حريسا على 
معرفة اخبار البطرك الآخر وأخبار شعبه الأرثوذكسى . فلما علم 
البطرك مرقص بخروج أحد السريان على بطرك انطاکیا » وانضمام 
بعض ضعناء الايمان اليه ؛ وكان يسمى ابراهیم » حزن حزنا 
شديدا وكتب الى البطرك كرياقرس . يراسيه . ويوصيه يبذل 
کانه السامی والجهود من أجل عودة هؤلاء الضالين الی حوز” 
الكنئيسة , وقد عرف هؤلاء الخالفون للكئيسة السريانية باسم 
الابراهيميين من أهل المشرق (15) 

ثم كتب البطرك مرقص الى البطرك ديونيسيوس خليفة 
كرياقوس فى بطركية انطاكية » كتابا أشار فيه الى ما تعرضت له 
البلاد المصرية » آنذاك © من نزاع ومثافسات بين الزعياء 
السياسيين على رياسة البلاد وتولى السلطان فيها . وما تعرضت 
له مديئة الاسكندرية من استيلاء الاندلسيين عليها » واضطراره 
الى الخروج منها » والاقامة فى بعض المدن المصرية الاخری ؛ كما 
أشار اليه فى هذا الكتاب عما سمعه بشأن الابراهيميين وما كان 
من توبة بعضهم . ففرح البطركت دیونیسیوس بهذا السنودیق ٠‏ 
ورد عليه © وأخبره بعودة الابر اهیمیین خی الى الأمائة 
الارئوذکسية . فساد الفرح جميع القبط والسريان (1۵) ٠‏ 


.| قدم البطرك ديونيسيوس بطرك انطاكيا الى مصر مرتين » 
الأولى فى بطركية.. الآنبا یعتوب يطرك القبط » وامارة عبد الله بن 
طاهر .» الوالى العياسى فى مجر . وف. هذه الرة توسط لدى الانيو 
عبد الله بن طاهر © من أجل سکان مديتة تئيس من القبط » عندما 
علم پاحوالهم وما يعانونه من الفقر والبؤس ؛ وما کان من الزامهم 
جبيعا بدون تفريق بين موسر وفقير. بدفع جزیاه خمسة 
دا ند عن كل منهم 2 وعجر هؤلاء القبط عن أدائها ۰ وقد تجح 
البطرك دیونیسیوس فى تخفيض مقدار الجزية الطلوبة. » وجعلها 
علی مستویات كلاقة. بكسي مان کب 1 


أما الرة الغانية التی قدم a‏ البطزك “الى مر مات 
فى صحبة الخليفة العباسی امون فى أواثل: القرن الثالث الهجری 
( التاسع الیلادی ) وکان ذلك معاصرا لبطركية الائبا پوسناب . 
اتان المآدون ۰ حینما عزم على الرحیل الى مصی للقضاء على ثورة 
البشموریرن فيها » رای أن یصحب. معه هذا البطرك الذی یتفق 
مع القبط فى الذهب الیعتوبی + كنا أنه نظرا لا كان بين کنیسته 
وكئيسة التبط من اتحاد فى الأمانة الارثوذكسسية فقد رأى أن يستفيد 
.من جمیع هذه الظروف © ویصحب معه هذا البطرك ليشترك مع 
ببلرك الاسكندرية » اننا یوساب فی ارغام البشموریین عسلی 
الخضوع والاذعان للحكام السلمین وحدث بال أن سار البطرك 
دیوئیسیوس مع البطرك انبا پوساب الى هؤلاء القوم. الثائرين 
لجاولة تهدئة الامور ودنمهم الى الخضوع والاذعان » ولکن كل 
ذلك كان بدون جدوی ۽ فلم . پستجب هؤلاء القوم لنداء .هذين 
البطركين . وقد استتصی البطرك ديونيسيوس عن سيب ,ثورة 
هؤ لاء القوم . فعرف أن ذلك يرجع الى اححاف الولاة المسامين: بهم» 
وشدتهم فى جباية الضرائب منهم باخبر الخليفة بذلك » مبادر الى 
معاقبة الحکام السلمین السئولیی عن ذلك (1۷) . 


e 


واستمرت الکاتبات التبادلة بين بطاركة انطاكيا ويطاركة 
الاسكندرية طوال تاریخ ضز الاسلامية : وحتى خلانة الستتصر 
بالك الفاطمی . وكان كل من هؤلاء البطاركة يذكر للآخر ظروفه 
وأحواله ويذكره بأقوال الرسل والقديسين ويحثه على التمسك 
بالأمانة الأرثوذكسية . والمحافظة على اتحاد الكرسيين وشرح ما قد 
تتعرخس له الكنيسة من ظلم بعضص الحكام المسلمين واجحافهم بها 
وما يتعرض له البطرك بصفة خاسة من ضفط وما يلزم به من 
الثرامات الالية . وکان اشم البطاركة السریان یذکر فى الکناشس 
السرية » وكذلك أسماء البطاركة القبط فى الکنائس السريانية فى 
أوقاث الصلوات وغيرها . 


أها عن علاتة الكنيسة اللكانية فى الديار السرية ؛ بالكئيسة 
الملكانية فى انطاكيا فييدو أن بطرك الطائفة الملكانية فى كل مسن 
الاسكندرية وانطاکیا كان كل ا يذكر الل اللخ فى ات 
فى أوتات الصلوات والقداسات . وكان ذلك عادة جارية طوال 
تاريح مصر الاسلامية . وييدو أنه قد جرت العادة بينهم على تبادل 
الكاتبات » وتثبیت عقيدتهم اللكانية « وهى الأمانة التى جسری 
الرسيم بها » ان يكتبها البطرك التقلد الرئاسة عند تصيره لیسلم 
منها أنه معتقد الأمانة التى اتفق عليها أصحاب السيعة الجاسع 
المقدسة » (1۸) ۰ 


وتذکر من ۱ 
فى عبد الخليفة الفاطمی العز لدين الله » عندما تولی الاسقسف 
أغابيوسى ( أسقف مدينة حلب 
الى البطرك اللکانی فى مصر وهو البطرك ايليا » آنذاك ؛ وقد 
ساله فى هذا الکتاب ان يتقدم الى أهل بلاده الملكانيين برع اسمه 
فى کنائسهم كما جرت العادة . وقد رد عليه الببلرك ايليا يستنكر 


آهل اة ده 5 


ما فعله وآنه مخالف في ذلك قانون الكنيسة الذی یقضی يعدم ترنی 
أى أسقف البطركية ٠‏ وطلب منه آن يرسل ايام 
الكهنة و الخاد ة به . اه بعد 07 رگ 2 كتايبه 
كثيرا » وكتب له كثيرآ من عبارات اللوم . غرد علیه البطرك اللکانی 
أغابيوسس يكتاب ملىعء بالحجج المفندة لوقفه ٠‏ ( سنذکر نص هذا 
الكتاب فى الملاحق ) وبعد أن تسلم البطرك ايليا كتاب البطركت 
وأديرة مصر اللكانية فى الصلوات (5 . 


أما عن علاقة الكنيسة المصرية اللكانية بالكنيسة الرومانية . ای 
كنيسة التسطنطينية فمن الواضح انها انقطعت: عقب الفتح العربى 
للبلاد الصرية ولم يعد اشم بطرك القسطنطينية يذكر: فى كثائس 
مصر اللكانية كما كان الحال قبل الفتح العربی . ولعل سيب ذلك 
هو زوال سلطان الرومان اتباع الذهب اللکانی ( مذهب كنيسة 
التسطنطينية ) وضعف شأن من بثی من اللکانیین بمصر وتحذیر هم 
من الاتصال بالزومان فى التسطنطينية . واستیر الوضع کذلك حتی 
آوائل الترن الرابع الهجری ( العاشر الیلادی ) حين بعث بطرك 
القسطنطينية ویسمی ثاوفيليقت فى سنة ۲۲۰ ه رسولا لكل من 
البطرك افتيشيوس ( سعيد بن بطريق ) بطرك الاسكندرية اللکانی 
والبطرك تيودسيوس بطرك انطاكيا الملكانى يسالهما أن يذكرا 
اسمه فى صلواتهما وقداساتهما فى الكنائس الملكانية التابعة اهما » 
بعد أن كان ذلك قد انقطع منذ زمن طويل فاجاباه الى ذلك (.۷) '. 

وهكذأ لم يكن مسيحيو مصر منعزلين ا 
2 الدول و المالك الجاورة ٠.‏ بل عان الدین السیحی پجمع بینهم .ی 
أغلب آلاحیان سواء بين اليعاشية منهم أو الملكانيين فكان لكئيسة 


س 


تلف و فق کر ون" اواك السا ع كبا کان هت سا 
PER E ET‏ 
حتى يقف كل منهم على آخبار الآخرين من اليعاقبة ٠‏ ونضین الى 
ثانا من رها من الكنائين الاكانية ق الغا الاسلامی اة 
علو سلة فا تسه انظاكيا | الكاكية : 


نعل الفيظية الرفابنة دش على كا الميفية وال را 


الخانسه 


درسنا تاريخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية ؛ ووضحنا موقف 
الحکومات الاسلامية التتالية فى مصر » من أهل الذية على اختلاف 
طو افهم . ووقفنا على الدور الذی قام به الذمیون فى نواحی الحياة 
المختلفة » السياسية والاجتماعية والاتتصادية والفكرية وکان اهل 
الذمة يمثلون عنصرا له اهمية عظيمة فى الجتمع الصری ؛ فلم یکونوا 
فى عزلة عن باقی عناصی الجتمع كما أن الحکام السلمین ؛ كاذرا 
دائها یمیلون الى الاعتماد علیهم » والتماس ودهم وصداقتهم فى 
كثير من الاحیان . 


فقد أبقى العرب المسلمون ‏ عقب فتحهم لحر ب النظام 
الادارى على ما كان عليه فى العهد البيزنطى » واعتمدوا على 
الموظفين القائمين فى وظائفهم آنذاك » شانهم فى ذلك شأن غيرهم 
من سكان البلاد الأخرى التى فتحها المسلمون . واستمر الذميون > 


وخاصة القبط » یتومون بدور كبير فى شئون الحكم والادارة ی دصر 
الاسلامية منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر الفاطمى . ويتنق 
ما جاء فى أوراق البر دی الختلنة مع ما ذكره مؤرخو مصر الاسلامية 
من روايات تاريخية بشأن استخدام الذميين فى الوظائف المخطفة ٠‏ 
فنجد انهم كانوا يتولون حكم الاقاليم ورئاسة القرى كما كان من 


07 


0 أصحاب الدوا ودن وعمال او EE‏ الو ظائف المالية؛ 


والحقيقة اننا نلمس ازدياد استخدا م الذميين س من القبط 
والیهود س كثيرا فى عصر الخلفاء الفاطميين عما كان عليه فى عصر 
الولاة ٠‏ فبيئما كان استخدام الذمین فى عصر الولاة متصو رآ على 
القيل نجد الخلفاء الفاطميين يستخدمون اليهود أيضا فى مختلف 
الوظائت ٠.‏ كما انتهج معظمهم سياسة التوسع ۴ استخدام الذميين 
علی اختلاف طوائفهم ومنهم الخليفة الحاکم بأمر الله » الذی وصفه 
کثیر من آلژرخین پالقسوة الشديدة ازاء أهل الذمة فکان کثیر من 
وزرا وکتابه وعمال الخراج من الذميين . 


ثم آصبح استوزار الخلفاء الفاطمیین لأهل الذمة ظاهرة 
أنعدم وجودها منذ عهد الخليفة المستنصر ووزارة بدر الجمالى » 
وحتی نهاية العصر الفاطمى وما بعده فى عصر السلاطين الأيوبيين. 
اقتصر استخدام الذميين على حكم الأقاليم ورئاسة الدواوين 

ی اختلافها » الى ۳1 أعمال الصيرفة والجيبذة . وان كان 
1 الحافظ قد خرج على هذه السياسة » واستوزر بهرام 
الارمئى فى سئة ۵۲٩‏ ه . ولكن ذلك لم يدم سئوات طويلة > 
فسرعان ما انتهت وزارته وزال سلطائه وعادت سياسة عدم 
استوزار أهل الذمة ال ی الظهور دن جديد . 


ور از 


وبالرغم من أن عصر الدولة الفاطمية قد تميز عن العصور 
السايقة لاه بجاو ار اليهود 2 كثير من الو خلائف فإنه كان يحدث 
ف شالب الأحيان أ 8 ن دميل الخلفاء والوزرا ۶ ان الى الموظفين 
القيط کت من ميلهم للموظفين اليهود . وكان ذلك بطبيعة الحال 
يشجع الموظفين القبط على اساءة المعاملة للموظفين اليهود » 
0 بم لدى الحكام المسئولين ومحاولة عزلهم من وظائنهيم 


ا 


احلال القبط » کا حدث فى عهد الخليفة الآمر ووزیره 
3 2 3 
الأفضل . ۱ 


ونستخلسی ين دراستنا آن بعض الخلناء » ى عصر الولاة : 
قد انتهج سياسة عدم استخدام أهل الذمة فى ششون الحسکم 
والادارة وأوصوا عمالهم نی مختلف البلاد الاسلامية - بذلك 
معتمدین على ما جاء فى بعضص الآيات التر آنية والأحادیث رالسنن 
النبوية بشأن النهى عن امحفذابيو تومه "ادير هؤلاء: الخ 
فى الواقع ‏ بالقسوة والشده فى معاملة أهل الذمة والتمسك 
بتطبیق أحكام الاسلام علیهم » وهقلاء هم » الخليئة الأموى عمر 
ابن عبد العزیز والخلیفتان العباسیان التوکل والتندر : وان كان 
الأخير قد أوصى باستخدامهم فى ميادين الطب والجيبذة . وطبق 
لهذه السياسة قام الولاة السلمون فى مصر بعزد العمال والموظفين 
التبط من آعمالهم واحلال السلمین محلیم , ولکن هذه السیاس 
كانت ركان با تزول وینتهی آمرها بعد فترة وجيزة اما بوف ` 
مشرعه! » آی يعدى له عن هذه السياسة وأدر 


على الذميين فى شئون الحكم والادارة ٠‏ 


82 3 4 
اک ضرورة الأعتعاد 


١ 5 5‏ 
وقد ورد ی احدی الروايات أن كلا من عمرى بن السان 


وعبد الاك والأمون ويحيى بن الفضل ؛ قد فصل الذميين مسن 
الدواوين (۷۱) ۰ والحقيقة آن عمرو بن العاس قد اعتمد على 
الموظفين الذميين قى مصر عقب الفتح 6 ولم يعمد : مطلقا + الى 
اتصائهم عن وظائفهم . وكل ما هنالك انه كان يعزل لم 5 
ویولی مکانهم آخرين من الذميين آیضا 4 E‏ 5 0 
ميناسى حاکم الاقاليم الشمالية » وجعل مكانة يوحنا الدميامي ٠‏ 
لسوء سيرة ميناس بين الصریین . وقد أدرك عمسدرق 9 0 
الخرورى » بل من المصلحة العامة أن يستمر الموظفون القبط وخر 


انعم أعلم یاحوال بلاد هم 


القبط فى وظائفهم الادارية كبا هى > لأنهم 


TY 


ولعدم ادراك العرب المسلمين لهذه الذظم عند فتح البلاد المصزية ٠‏ 
آما عن فصل عيد اللك والآمون ویحیی بن الفضل للذمیین من 
الدواوین فربما حدث ذلك فى عصر الخلافة الأموية والعياسية ‏ ای 
دمشق وبغداد ‏ ولم نلحظ لذلك: صدی فن البلاد الصرية فلم تشر 
الصادر التاريخية الختلفة الى اوامر هؤلاء الخلفاء يشأن إتعساء 
الموظفين الذميين عن وظائفهم ف البلاد المصرية 5 ۱ 


أما فى عصر الخلفاء الفاطميين فاننا لم نلمس هذه السياسة 
الا أواخر عهد الخليفة الآمر بأحكام الله . فد توسع وزيره الأغضل 
فى استخدام القبط واليهود فى مختلف الوظائف وخاصة رئاسة 
الدواوين الرئيسية وفى حكم الاقاليم . وعليه أصبح لاهل الذة 
سلطان واسع وتسلطوا على مختلف مصالح المسلمين وامتدت 
أيديهم اليهم بالسوء » حتى ضجر السلمون ٠‏ وبلغ الخليفة استنکار 
المسلمين فانتهج سياسة النهى عن استخدامهم واخراج جميع 
الموظفين الذميين من أعمالهم واحلال المسلمين محلهم وكتب كتايا 
أمر بنشره فى جميع الأعمال » والعمل بما جاء فيه . وقد. آوضح 
الآمر فى كتابه (۷۲) مكانة القبط واليهود فى الاسلام وارتفاع شآن 
المسلمين كثيرا بالنسبة لهم » وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى 
« بالمفضوب عليهم والضالين » والغضوب عليهم هم الیهسود 
والضالون هم النصارى ۰ واستشهد فى آمره بالنهی عن استخدام 
الذميين بكثير من الآيات القرآنية القاضية بعدم الوالاة بينهم وبين 
المسلمين المؤمنين . كما أشار فى كتابه الى ضرورة أخذ الجزية منهم 
ذلة وصغارا لنفوسهم واعزاز الاسلام واهله وغير ذلك مما ذكره 
بشان أهل الذمة وما كان من الزامهم بليس الغيار وعدم التشبه 
بالمسلمين فى لباسهم ومعاملتهم طبقا لأحكام الاسلام . 

ونلمس سياسة النهى عن استخدام أهل الذمة أيضا فى عهد 
الخليفة الفاطمى العاضد ‏ آخر الخلفاء الفاطميين ‏ حين أصدر 


۳۲ 


وزيره أسد الدين نشیرکوه منشورا یفضی بعدم استخدامهم » ثم انتهج 
صلاح الدين هذه السياسة فأصدر أوامره بینع استخدام ال 
الذمة فى جباية الخضرائب وغيرها من .الوطائف المالية » ولا فى رئاسة 
الاقاليم و القری > واستمرت هذه السياسة ‏ فى الغالب ‏ طوال 
عصر السلاطین الأيوبيين فى مصر (۷۳) . ویمکن القول بصنة عامة 
ان سياسة استخدام الذمیین > قد تضاءل شانها فى أواخن العصی 
الفاطمی وق عصر السلاطین الأيوبيين فلم يعد الحکام السلمون 
یستعینون باهل الذمة فى شئون الحکم والادارة واعمال الجهبذة 
والصيرفة بنفس الدرجة التی کانوا علیها طوال العصر الفاطمی 
وما قبله من العصور ۰ وهكذا كانت الأوامر والنشورات تصدر من 
قبل الخلفاء والحکام السلمین وتتبع لفترة من الزمن ثم یتجاهلها 
من یاتی بعدهم ویبطل العمل بها حتی تجد ظروف آخری تضطر 
اصحاب السلطة والنفوذ فى البلاد الصرية لتذکر هذه السياسة ؛ 
سياسة الثهی عن استخدام الذمیین والمودة العمل بها . 
ونلاحظ أن الوظنین الذمیین کانوا یخدمون اخوانهم فى آلدین 
ویر عون مصالحهم » ويعملون جاهدين على أن تسود العلاقات 
الطيبة بين الحکام السلمین وبين الروژساء الدینیین لهم » وخاصه 
البطارکة . ونستخلص من دراستنا أن موانقة الحکام السلمین 
على تعیین البطاركة القبط أو اللکانیین الجدد كانت ضرورية لاتعام 
مراسيم تعیينهم طوال هذا العصر . كما جرت العادة بين البطاركة 
القبط على ضرورة السلام على الوالى أو الأمير أو الخليفة الجديد 
وتپنئته بمنصبه . ونلاحظ أن عدم قيام بعض البطاركة بهذه العادة 
فى عصر الولاة بصفة خاصة كانت فرصه ینتپزها خصوم البرك 
للایثاع به والسعاية هده لدى الحكام المسلمين مما كان یعرصه؛ 
أحيانا ایعض الضایقات » وخاصة الزامه ببعض الغرامات الالیة. 
ركان البطاركة وکبار الوظنین التبط والیبود بشارکون غالبا فى 
محالسن الولاة والخلقاء السلمین ویحشرون بوائد طعاميم ۰ 


Ir 


٠‏ وبينها تعرض القيط وخاصة بعض البطاركة لبعض المضايقات 
المالية فى عضر الولاة وق عهد الامير أحمد بن طولون لا تأمسن هذه 
الظاهرة فى عصر الخلفاء الفاطمیین ۰ وق الواشسع كانت هذه 
القرامات» رن ع كت سمل كن و و ن ]ذهب 
أو تك القیط لكوانا به لدي الخکستای: السلییی, الفین. كا 
يعاقبوئهم بغرامة مالية تفرض عليهم . - عدا ذلك لم 
امل الذمة للمضايقات المالية طوال هذا العصر ( من الفتح اله 
حتی نهاية العصر الفاطمی ) اللهم الا بعضص 3 الحدودة :۳ 
تعرض آهل الذمة فيها لبعض الضایتات الاجتماعية : فى عهد الخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز » وعهد الخليفة العباسى المتوكل و عهد 
الخليفة الفاطمی الحاكم بأمر الله . هذا الى جائب آوامر يعض 
الوزراء الفاطميين بشأن التشدد مع الذميين والزامهم بشد الزنار 
ولبس الفیار . ومهما کان الام يكن التول پصنة عامة » أن مذه 
المضايقات كانت مضایتات شكلية ؛ تتضمن الزامهم بعدم التشبه 
پالسلمین فى لباسهم وركوبهم هذا نضلا عن ضرورة تمییز مساکتوم؛ 
دمم عن مساکن وحمامات السلمین » ومنعیم مسن مباسرة 
طتوسهم الديتية علانية ؛ ونهیهم عن ممارسة بسض عاداتهسم 
وخاصة أثناء الاحنفالات پاعیادهم الدينية المختلفة . وقد 
یحدت أن يأمر الخلينة العیاسی فى بغداد : أهل الذمة آلغیار 
وعدم التشبه بالمسلمين ولا نجد لذلك صدى ف البلاد المصرية . 
نذكر من الأمثلة على ذلك ما حدث فى عهد الخليفة هارون الرشيد 
الذى الزم الذميين بشد الزنار فى وسطهم » وأن تكون قلانسهم 
مضربة وان يتخذوا على سروجهم فى موضع القرابيس كرتين من 
الخشب مثل الرمانة وان يجعلوا شراك نعالهم مثنية وتمنع نساؤهم 
من ركوب الرحائل ( (؟/ا) وذلك على عکس ما حدث نی عهد الخليفتين 
عمر بن عيد العزيز الأموى والمتوكل العباسى اللذين كانت أوامرهما 
يشأن الذميين تطبق فى جميع البلاد الاسلامية بما فيها مسر . 


۳۱ 


ونلاحظ انه بعد سقوط الدولة الفاطمية وقيام دولة السلاطين 
الأيوبيين دخل ناریح أهل الذمة فى دور جديد متميز فقد تعرضوا 
لبعض المضايقات أيضا منذ بدء عبد هذه الدولة . فقد توالت 
أوامر صلاح الدين القاضية بنزع الصلبان من الكنائس فى جميجم 
أنحاء البلاد المصزية وان يمنعوا من دق الناقوس كما ضيق عليهم 
فى بعض احتفالاتهم بأعيادهم الدينية وخاصة فى عبد الشعانين 
وحرمائهم من ممارسة يعض عاداتهم فى هذه الاعياد , هذا فضلا 
عن التشدد محهم قى اللبس والرکرب > فقد الزمهم پلپس الغیار 
وشد الژنار ومنعهم من ركوب الخیل والبغال کذلك اضطرهم الى 
خفض آصواتهم فى الصلاة * وقد وجد عامة السلمین فى ذلك فرصة 
للایتاع بالقبط واهانتهم والحط من شانهم (۷۵) ويشبه ذلك ما فعله 
عامة المسامين فى عهد الخليفة الفاطمی الحاکم بأمر الله ٠‏ 


ونستخلص من دراستنا لتاريخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية 
انيم لم یکونوا عنصرا مهملا من عناصر الجتمع الصری طوال 
هذا العصر ولا طائنة مضطهدة من جانب الولاة والخلفاء المسلمين 
فد تمتعوا ید 25 معظم الأحيان - يكايل حریاتهسم الدينية 
والاجتماعية ( باستثناء الفتر ات الحدودة التی أشرنا اليها ) 
فیارس وا طقوسهم الديئنية ی مدوء وسلام کہا احتغلو! بأعياد شم 
الديئية وقاموا يما اعتادوا عليه فى أثناء هذه الاحتفالات التى 
شاركهم فيها کثر من السلمین وخاصة 2 الخلاهر الاجتباعية یذ د 
الاحتفالات . كما شاركهم الحكام المسامون وخاصة فى عسصر 
الأمراع الاخشیدیین وعصر الخلفاء الفأطميين ٠‏ وكثيرا ما كان يشم 
تبادل الهدايآ بين القبط والمسامين ف كثير من هذه الأعياد ٠‏ نضيف 
الى ذلاك اتخاذ المسلمين ( سو اء عاية السامین أو الحكام 
السامين ) الاديرة القبطية ركانا للتنزه والصيد وان كنا لم تنجد 
اشارة الى ذلك فى عصر الولاة » پینما تتضح هذه الظاعر؛ ق عع 
الدول الستقلة -- الطولونية والاخشيدية والناطيية ل وكثمر ا 


۳ 


ما كان هؤلاء الحكام يقدمون الأموال لرهبان الاديرة التى يألفون 
شأن المسلمين فى مضر شأنهم فى غيرها من البلاد الاسلامية . ملم 
يكن المسلمون مثلا فى بلاد العراق والشام فى عزلة تامة عن اهل 
الذمة فتد حفلث الأديرة دهم س بالسلمین س لا کات تغرییم به ون 
اتخاذهم لها أماكن للسهو والشی اب :2 ندکر مقلا لسن الخنافس 
بالعراق ودير مارت مروثا فى سفح جبل جوشن الطسل عسلی 
من الامراض المختلفة نتيجة خبرة الرهبان بالطب . 


وسادت العلاقات الطيبة عب فی الغالب س ن اهل الذمة 
وعامة السلمین وحکامهم ۰ وکان معظم الخلفاء الفاطميين 
يحرصون على ارضاء الرهبان فیتصدون للدفاع عن حثوشهم » 
والذود عن آراضیهم وقلالیهم » ویصسدرون منشورات الأمسان 
التتالية » واتخذ كثير من الأمراء والخلفاء السامین موالیهم وخداميم 
من الذميين . وشهد هذا العصر كثرة بناء الکنائس والاديرة وعبارة 
القدیم منها . وقد تعهد بعض الخلفاء الفاطمیین لبطاركة التبط 
دضمان سنیر عمليات اليشاء والتعمير لهذه الكنائسس والآديرة دون آن 
يعوقهم عامة السلمین عن ذلك . 


السلاطين الأيوبيين وخاصة نحو رهبان دير شبه جزيرة سيناء . 
فكانوا يعنون بالدفاع عن حقوق هؤلاء الرهبان » ویعیلون على 
توفير الامن والسلام لهم ويشهد بذلك بعض الوثائق التى ترجع 
الى هذا العصر والتى وجدت فى مكتبة دير سنت كاترين بشبه 
جزيرة سيناء (۷۷) . 


۳۹ 


وکان لكل من القبط واليهود أخلاقهم التى تحلوا بها ؛ و حادانهم 
وتفالید هم التی اشنهروا وتمسکوا بها طوال هذا العصر سواء 
آکانوا من الروساء الدیتیین آم من العامة ۰ ونلاحظ أن كلا من القبط 
واليهود كانوا بحرصون أشد الحرص عل وحدة الك 
القبطية آو المعبد الیهودی والحيلولة دون حدوث أى انشقاق فيه 
كما نلاحظ تعاطف أبناء الطائفة الواحدة فكان الأغنياء منهم يعاونون 
الفقراء والمحتاجين من اخوانهم فى الدين . وان كان هذا التعاطف 
لم يمنع حدوث بعض الخلافات بين أبناء الطائفة الواحدة أحيانا » 
أو حدوث انشاق بين الرؤساء الدينيين ورعاياهم أحيانا اخرى 
وقد اختلفت العادات والتقاليد تبعا لدرجة الثراء أو تنوع ايبسن 
والحرف . كما خضعت هذه العادات والتقاليد لستة اتتطسور 
وتأثرت بتطور الدياة الاجتماعية. فى مصر أو بعلاقة الذميين يسائر 
أفراد الجتمع الصری ألى جانب تأثرهم بسياسة الخلفاء أو 
السلطات الحاكمة فى مصر الاسلابية فى ذلك العصر . 
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ونستنتج من دراستنا هذه آیضا » أن ثئة اختلافا واضحا بين 
العهود التی منحت للمصريين وبين تلك التى منحت لغيرهم من أهل 
البلاد المفتوحة كيلاد الشام مثلا ۰ فلم ينص فى العهود التی عنحت 
للمصريين عند الفتس العربى على شىء من أحكام اهل الذية فى 
الاسلام » والخاصة بطقوسهم الدينية وبناء الكنائس ولبس الغيار 
وشد الزنار وغير ذلك من الالتزامات الاجتماعیة , اللهم الا ما يتعلق 
بشأن الجزية والخراج وشيانة المسلمين ونيا عدا ذلك منحوا 
الأمان على آتنسهم وآموالهم وأملاكيم واطنالهم وكنائسهم . وذلك 
عكس a O‏ بنك قلات الفا ع بنع ا 
لها » وخاصة ما یعرف بعهد عمر بن الخطاب (۲۸) 
عضن الصادر تشر الى أن عمر بن الخطاب كتب الي بن 
العاص يطلب منه أن يلزم امل الذمة فى مصر ببعض الأمور ف 


دن 


هيئتهم ورکوبهم وان يأمرهم. بلبس الغيار وعدم التشبه بالمسلمين 


ونستخاص من هذه الدراسة ایضا ۰ أن الجزية والخراج اللذين 
التزم أهل. الذمة بأداتهما فى مصی . كانا من آهم موارد الیسلاد 
المالية فى عصی الولاة بينما تناقصت أهميتها » وخاصة الجزية » فى 
عصر الدولة الستقلة ۰ وذلك یرجم بدون شك » الی آن اهن 
الذمة قد صاروا اقلية فى هذه العصور بعد تحول الکثير منهم .الى 
الاسلام . كما نلاحظ أن عبء الجزية والخراج كان يتزايد طوال 
عصى الولاة وما بعده عما كان عليه عقب الفتح مباشرة ؛ مما أدى 
ال اشتداد. وطاة الشرائب علی الذمیی » فلجاوا - خلال الترن 
الأول الهجری بت الی القاوية السليية ( ای حركة الابتین ) وعی 
الفرار من منطقة. الى اخزی تفلا ين دام الاعباء المالية ال 
ائتلت کواهلهم تدریجا » الا أن الولاة السلمین تمکنوا من وضسع 
حد لهذه الحركة . ثم بدا الذمیون » وخاصة القبط التاومة العلنية 
التخابية ( ای الثورة والانتفاض ) فى سئة ۱:۷ ه . وقد توالت 
ثورات القبط أكثر من قرن من الزمن وكانت آخرها ثورة ۷۱1 ها 
نی هد “الخليفة: العبانی آلأمون . وتلاحظا”أن هذه الثورات كان 
سرعان ها يقضى عليها ٠‏ وقد نتج عنها تضاؤل عدد التبط فى مصر 
وتزاید العزب فقد آقبلت آفواج غديدة من المرب aa‏ 2 
القری والریف الصری وشنازكت فى زراعة الارض واختاطت' بالتبط 
على تطاق واسع ؛ معا ساعد على سيادة الروح الاسلامية وصبغ 
البلاد ا الاسلامی البحت فى مختلف ؛ تواحی الحياة .. 


وقد. آفادتنا أؤراق البردی اليوئانية والعربية كثيرا فى توضيح 
نظام الضرائب الفروضة على امل الذمة ومقدارها وكيفية جبایتها 
والقائمین بذلك ۰ وان كان آکثر هذه البردیات خاصا بالقرن. الأرل 


۱ 


الهجرى .. أو بمعنى آخر عصر قره بن شريك بصنة خاصة . كما 
نلاحظ أن ما جاء فى أوراق البردی من معلومات يتفق كثير! مع 
ناكا و الا القار بخیه وال 


وقد افادتنا هذه الدراسة فى توضيح دور أهل الذمة فى أوجه 
النشاط الاقتصادی الختلفة ۰ ويجدر بنا أن نشير الى أنهسم 
كانوا يقومون بالنصيب الأكبر فى ميادين الزراعة والصناعة 
والتجارة ثم بدا العرب يشاركونهم فى هذه الميادين منذ القرن الثانى 
الهجری حتى اذا كان الترن الرابع الیجری صار أغلبية القائمين 
بهذا النشاط من السامین ۰ وان کان دور القبط استمر وأضحاً 
ومميزا فى ميدان الصناعة والفنون والصناعة . وقد بذلوا قصارى 
جهدهم من أجل رقيها والسمو بها الى اعلی ذرجات الاتقان والذوق 
الرفيع ٠‏ وكان يلسجعهم على ذلك سياسة التسامح وحسسن 
المعاملة التى انتهجها معظم حكام مصر فى هذا العصر . واخذ 
القبط يطورون الصناعات والفذون تطويرا منتظما ؛ لارضاء الحكام 
السلمین و التحیب الیهم وانتاج مایو افق میولهم وتعاليم دیانتهم ۰ 
وبالرغم من مشاركة العرب لهم فى هذا للیدان» فقد أستمروا يتومون 
بأكبر نصيب فى ميدان الصنامة » وظهر أثرهم الواضح فى مختلف 
الصناعات والفئون التى اتخذت الطابع الاسلامى البحت فى العصر 
الفاطمى . 


فقد تحولت مصر من دولة رومانية مسيحية الى دولة عربية 
اسلامية تسیر وفقا للمبادىء والنظم الاسلاميّة . ونلاحظ ان العرب 
الفاتحين لم . يجبرو! أحدا من المصريين على اعتناق الاسسلام 
( لا أكراه فى .الدين ) بل ترك كثير من المصريين دينه المسيحى 
واعتئق الاسلام عن طيب خاطر أثناء. احداث الفتج وشاركوا ف 
اتمام فتح البلاد .المصرية .. ثم أخذ الاسلام ينتشر بسرعة 
بين القبط واليهود حتى صار دين الاغلبیة العظمى فى عضر ٠‏ وصضار 


۳۹۹ 


أهل الذمة أقلية ضئيلة العدد ۰۰ وكان يجذبهم الى الاسلام تعاليمه 
القائمة على التسامح والعدل وتكافق الفرص وانصات الظلوم كما 
المالية الفروضة علیهم ۰ حنی بتعمو | يما يشم به السسلمون 3 
كما أن بعض الذميين اضطر الى ترك دينه فى الفترات التى تعرضوا 
فيها لبعض المضايقات و البلایا ۰ وقد صاحب انتشار الانستلام 
اتتقبار اللغة العربية ال ار لها السيادة اللقوية ق العياء 
السياسية والعاملات التجارية » کما صارت لفة التخاطب وة 
الم ومما تجدر الاشارة اليه أن کثیرا من الفکرین القبط والیهود 
قد صاروا یکتبون مولفاتهم الدينية وغیر الدينية باللغة العربية 
وخاضة ف القرن الرابع الهجری ( الساشر الیلادی ) وبلغ الامر 
ان استخدمها القبط فى الكنائس آثناء قیابهم بالطفوس الدينية الى 
فهیها اة القبط . 


ومن ثم شارك الذمیون فى مصر فى نهضة الثقانة العربية 
وتقدم الدراسات اللفوية والادبية » وقد عنی اهل الذمة بنسخ الکتب 
الختلفة وتجلیدها محافظة منهم على ما تحتویه هذه الکتسب 
والخطوطات من علوم ومعارف متنوعة . ونلاحظ أن النشناط 
الفكرى لكل من القبط والیهود كان يتركز فى دور عبادتهم ( ای 
الکنائس والادیرة القبطية والعابد اليهودية ) حیث توجد الکتبات 
الزاخرة بالکتب والخطوطات الختلنة ؛ حتی يتفرغ الرهبان ورجال 
الدين للالام بالعلوم الذينية والتنته فیها . وقد اخرجت مصر کثیزا 
من الذميين الشهورین بنشاطهم الفکری فى الميادين الادبية والعلمية 
غانادوا مصر والصریین وخاصة فى میدانی الطب والتاریخ . غبرز 
منهم مؤرخون من أبرز. مورخی مصر الاسلامية واطباء یعملون فى 
كدنة" را توا لامي + 


۳۲۰ 


3د مک و 
لم تكن منعزلة عن غيرها من الكنائس اليمتوبية فى قارة أفريقية 
أو قارة آسيا . فقد شهدت الفترة ما بين القرنين الأول والسادس 
الپجریین ( السابع والثانی عشر الیلادیین ) اتصالات ومکاتبات 
مستمرة بين الكنيسة القبطية فى الاسکندرية وبين کنیستی الحبشة 
والنوبة من ناحية وبينها وبين كنيسة انطاكيا من ناحية أخرى ٠‏ 
وكان بطرك القبط فى مصر هو الذى يعين الرئيس الدینی ( الاسقف 
أو الطران ) لكل من کنیستی الحبشة والنوبة . كما كان ملوك 
هذه البلاد » یعملون على ارضاء البطاركة القبط . وقد تدخل 
بعضهم لدى حكام مصر من أجل توفير الأمن والسلام لهولاء 
البطاركة . وهذه العلاتات قد أدت بدورها إلى نتقال الدراسات 
الادبية والدينية القبطية الى بلاد الحبشة والنوبة كيا انتشرت 
بعض عادات وتقاليد التبط نين موب هذه البلاد وخاصة التقاليد 
O O‏ 0 ارا 
ایا علاقة الكنيسة القبطية بكنيسة انطاكيا فكانت مختلفة 
,عن ذلك فکلتا الکنیستین تمثلان كرسيين. من كراسى البطاركة 
الرئيسية فى ذلك العصر وتتفق ماتان الکنیستان فى اتباع الذهسب 
اليعقوبى ,۰ وعليه كان البطاركة یتبادلون الرسائل والکاتبات وکل 
منهم يذكر للآخر ظروف رعيته وأحوالهم ويذكره بأقوال الرسل 
والقديسين ويحثه على التمسك بالامانة الارتوذكسية والمحافظة 
على اتحاد الکرسیین وشرح ما قد تتعرض له الكنيسة من ظلسم 
بعض الحکام السلمین واجحافهم وما قد یتعرض له البطرك بصفة 
خاصة من ضغط وما یلزم به من الفرامات الالية ۰ وکان اسم 
البطاركة. السریان یذکرق الکنائس المرية © كا كان يد 
المعكس . ونضيف الى ذلك أن الكئيسة اللكانية قى مصر آنذاك لم 
تكن منعزلة تماما عن غيرها من الكنائس الملكانية وخاصة فق 
انطاکیا والقسطنطيذية ٠‏ ۱ 


AO‏ ا 


الملحق الأول 


كتب الخليفة العباسى المتوكل على الله 
يشان أهل الذمة 


تشدد هذا الخليفة مع أهل الذمة عندما أدرك التومسع فى 
استخدامهم فى شئون الادارة والحكم واستنکار المسلمين لذسك 
وتذمرهم من تسلط اليهود والقيط عليهم . فأمر باصدار عدة كتب 
يأمر فيها عماله على الاقاليم الاسلامية بالزام أهل الذية بلیس 
الغیار والتقيد ببعض الامور التى حددها فى ا ومساکنهم 
وغير ذلك من شئون حياتهم » كما أمر عماله فیها بعدم استخدام 
أحد من الذميين وتذكر لنا المصادر .التاريخية ۰ ثلاثة كنب للخليفة 
المتوكل بشان ذلك .. نذكر منها اولا كتابه بشأن ملابس الذميين : 

« پسم الله الرحمن الرحيم > أما يعد » فان الله تبارك وتعالی 
بعزته .. وقدرته على ما يريد » اصطفى الاسلام فرضيه لنفسه 4 
وأكرم به ملائكته » وبعث به مرسله » وأيد به أولياءه » وکنفه 
بالبر » وأحاطه بالنصر » وحرسه من العاهة » واظهره على 
الأديان » هيرا من الشبهات ۰ معصوما من الآفات : محپوا بمناقب 
الخ مخصوصا من الشرائع باظهرها وافضلها » وين النراتض 
باذکاها واشرفها » ومن الاحکام باعدلها واتنعها » ومن الاعمال 
باحسنها وأقصدها واکرم آهلها بما احل لهم من حلاله » وحرم علیهم 


۳۳۲ 


من حرامه وبين لهم من شرائعه وأحكامه وحد لهم من حدوده 
ومناهجه » واعد لهم من سعة جزائه وثوابه » فقال فى کتابه فيما 
ابر به ونهى وفيما حض عليه فيه ووعظ ( ان الله يأمر بالعسدل 
والاحسان » وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى 
يعظكم لعلكم تذكرون ) وقال فيما حرم على اهله مما غمط فيه من 
ردىء المطعم والشرب والمنكح لينزههم عنه وليظهر به دينهم 
لینضلهم علیهم تفضیلا ( حرمت علیکم اليتة والدم ولحم الخنزير » 
وما أهل لغير الله به والنخنقة ) الى آخر الآية » ثم ختم ما حرم 
عليهم من ذلك فى هذه الآية بحراسة دينه » ممن عند عنه وباتمام 
نعمته علی أهله الذين اصطفاهم وقال عز وجل ( اليوم يئس الذين 
كفروا من دينكم » فلا تخشوهم واخشونی اليوم اكملت لكم دينكم 
۰ الى آخر الآية ) وقال عز وجل ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتکم 
.. الآية ) وقال : ( انما الخمر والميسر والانصاب والازلام » رجس 
من عمل الشیطان » الآية ) فحرم على المسلمين من مآكل اهل 
الادیان ارحسها وانجسها ومن ش‌ابهم آدعاه الى العداوة والبقضاء 
واصده عن ذکر الله » وعن الصلاة من مناکحهم اعظمها عنده * 
وزرا » وآولاها عند ذوی الحجی والالباب تحریما . ثم حباهم 
محاسن الاخلاق وفضائل الکرامات » فجعلهم اهل الایمان والأمانة ٠‏ 
والفضل والتراحم والیتبن والصدق » ولم یجعل فى دینهم التقاطع 
والتدابر » ولا الحمية ولا آلتکبر ولا الخيانة ولا القدر ولا التباغی 
ولا التظلم بل ابر بالاولی ونهی عن الاخری » ووعد واوعد عليها 
جنته وناره © وثوابه وعقابه ؛ فالسلمون بها اختصهم الله من 
کرامته وجعل لهم من الفضيلة بدینهم الذی اختاره لهم ٠‏ بائنون 
'عن الادیان بشرائعهم الزاكية واحکامهم الرضية الطاهرة وبر اهینهم 
المثيرة وبتطهیر الله دینهم بها لحل وحرم فيه لهم وعليهم قضاء من 
الله عز وجل فى اعزاز دینه حتما ومشيئة منه ف اظهار حقه ٠‏ 

وارادة منه فى اتمام نعمته على آمله نافذة ليهلك من هلك عن بينة 


۳۳۲ 


ويحيا من حى عن بينة ؛ وليجعل الله الفوز والعاقية المتقب 
والخزى فى الدنيا والآخرة على الكافرين وقد رأى أمير a‏ 
وبالله توفیثه وارشاده أن يحمل أهل الذمة' جميعا بحضرته وق 
تواجی أعماله آقربها وأبعدها » و أخصهم وأخسهم على تصيير 
طیالستهم التی پلبسونها من لبسها .. تجارهم وكتابهم رکبیر هم 
وصغيرهم على آلوان الثیاب العسلية » لا یتجاوز ذلك منهم متجاوز 
الى غيره ۶ ومن قصد من هذه انطبقة من آتباعهم وارزالهم ومن 
يقعد به حاله عن لبس الطيالسة منهم آخذ بتركيب خرلاتين صيقهما 
ذلك الصبع يكون. استدارة کل واحدة مهنا شرا تايبا فى مله 
على موضع أمام ثوبه الذى يليسه تلقاء صدره ومن وراء ظهره 4 
وان يؤخذ الجميع منهم فى تلاننهم بترکیب آذرة عليها يخالف 
آلوانها الوان التلائس ترتنم فى آماکنها التی تقع بها لثلا. تلمتی 
قتستر » ولا ما يركب منها على حباك فیخفی ۰ رکذلك فى سروجهم 
باتخان رکب حشب. لها > وذصب أكر علي قرأبيس.هم وتأخیرها الى 
جوانبها » بل تتفقد ذلك منهم ليقع ما وقع من الذی آمر أمير الومنین 
بحملهم عليه ظاهرا » يتبينه الناظر من غر تأمل » وتأخذه الاعين 
من غير طلب © وان تؤخذ عبيدهم. و اماوهم ومن يلبس المناطق من 
تلك الطبقة ٠‏ پشد الزنانیر والکساتیج سك 9 التی کانت فى 
آوساطیم وان .توعز الى .عيالك:فيها. آمر.به أمير المؤمئين' نی ذلك 
ایعاژ! تحدوهم به الى استقصباء ما تقدم فيه وتحذر هم ادهانا 
ومیلا » وتتقدم الپهم فى آئزال العقوبة بمن خالف ذلك من جمیع 
أهل الذمة عن سبیل عناد وتهوين الى 0 ليقتصر بالجمیع نهم 
علئ. طبقاتهم وأصنافهم على السبیل الذی أمر آمير المؤمئين. بحيلهم 
عليها واخذهم بها » ان شاء الله فاعلم ذلك من رای أمير المؤمنين 
لامر وا إلى الك في واه ماه ما ورد عاك خن تات 
اا یل نه ان فا القت ب وه ليقن ان 
ربه ووليه أن یصلی على محمد عبده ورسبوله سد تس وملائكته 


YE 


وان بحنظه. هيما ا من 24 ليله ویتولی > 5 3 
عله نيه الا بعونه حفظا يحمل نه ما حمله وولاية يقضى بيا سته 
من ویوجب بها له اکمل. ثوابه وأفضل مزيده » انه كريم رحيم + 
وکنب ابراهیم بن العیاس فى شوال ننة ۲۳۵ ه » (۷۹) ° 

اها الکتاب الثانی , فكان خاهنا يعدم استخدام آهل الذهة 
و انزالهم منازلهم الخاصة يهم من الذل و الصفار ۰ ود جاء ی 
هذا الكتاب : ' n‏ 

« أما بعد » فان الله اصطنی الاسلام دينا غشرفه وترمة 
مئه وهو فى الآخرة من الخاسرين | بعث به صقية 
وخيرته من خلقه محمد بپ فجعله خام النبيسين 
الکافرین ) وائزل کتابا عزیزا ( لا یأتیه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ديل ES‏ اعم يدايق لكلاو ۳۱ أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن النکر ويؤمئون بان 

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم » منهم المؤمنون وأكثره- م 

الفاسقون ( وأهان الشرك وآهله ووضعيم وصفرهم وخذلهم 

وقمعهم وتبراً منهم وضرب عليهم الذ 5 

الذين لا بومنون بالل ولا بالیوم الآخر ولا بحرمون ما حرم و 

5 5 ۱ 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الکتاب حتى يعدو 
لل 3 5 ۳ i‏ ج 

الجزية عن بد وهم صاغرون ) واطلع على قاوبیم وحيت 2 

وضماثر هم » غنهی عن ائتمانهم والثقه بهم لمداوتهم للمستمين 

وغشهم وبفضائهم قال تعالى ( يأيها الذين آمنو! لا ری 
من دارنكم لا يالونكم خبالا » ودوا ما عنتم » فقد د بدا 
آنو اههم وما تخنی صدورهم أكبر قد بینا لکم الآيات ان کتتسم 
2 مه و ۲ ho»‏ ۳۹ 

تعقل ن ) وقال تعالى : ريأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الکافرین او 
Yo‏ 


من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ) وقال 
تعالى ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من الله فى شىء .. ) وقال تعالى ( يأيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم أولياء بعض »© 
ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدى القوم الظالمين ) . 


« وقد انتهی الى أمير المؤمنين أن أناسا لا رای لهم ولا ردية 
يستعينون بأهل الذمة فى أفعالهم ويتخذونهم بطانة من دون 
المسلمين ويسلطونهم على الرعية » فيعسفونهم ويبسطون أيديهم 
الى ظلمهم وغشیم والعدوان عليهم فاعظم أمير المؤمنين ذلك 
وأنكره وأكبره وتبرا منه » واحپ التقرب. الى الله بحسمه والذهى 
عنه » ورأى أن يكتب الى عماله على الكور والأمصار وولاة الثغور 
والاخبار فى ترك استعمالهم لأهل الذمة فى شىء من أعمالهم 
وأمورهم والاشراك لهم فى أمانتهم وما قلدهم أمي الومنین 
واستحفظهم اياه » ان جعل فى المسلمين الثقة فى الدين والأمانة على 
اخوانهم المؤمنين وحسن الرعاية لما استرعاهم والكفاية لما استكفوا 
والقيام بما حملوا دما أغنى عن الاستعانة بأحد من الش کین بالله 
المكذبين برسله الجاحدين لآياته » الجاعلين معه الها آخر » ولا 
اله الا هو وحده لا شريك له ورجاء أمير الومنن » يما ألهمه الله 
من ذلك وقذف فى قلبه جزيل الثواب وكريم الآب والله يعين امير 
اذوّمنین على نيته فى تعزين الاسلام وآهله واذلال الشرك وضربه ٠‏ 


7 قليعلم هذا من رأى أمير المؤمنين > ولا تستعن. يأحد من 
المشركين » وأنزل أهل الذمة منازلهم التى أنزلهم ألله بها » فاكرأ 
كتاب أمير المؤمئين على اهل أعمالك وأشعه فييهم ولا يعلمن أمير 
المؤمئين انك استعنت ولا أحد من عمالك وأعوائك بأحد من امل 
الذمة فى عمل الاسملام » (۸۰) . 


۳۳۹ 


والكتاب الثالث والأخير يتعلق أيضا بعدم استخدام أهل 
الذمة مبینا أسباب ذلك الى جائب تعيينه بعض الأعمال التى يمكن 
استخدام اهل الذمة فيها وقد جاء فيه ٠‏ 


2 یسم لله الرحمن الرحيم 34 أما بعد 0 فان الله اصطنى 
الاسلام واظهره وجعله دینا قا عزیزا منیما لا یاتیه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه وارتضی القیام بشرائعه واحیاء معاله وسئنه 
خلفا قى ارضه وأمنا على عباده » فاختارهم من خير أمة آخرجت 
للناس وأعلن دعوتهم وأمكن لهم فى ارضه واظهر دينهم على كل 
دين > ولو کره الشرکون »© ولم یجمل بهم ۽ ولا بأحد ممن قلده 
بسلسلة خلقه حاجة ولا ضرورة الى احد من أهل الملك المخالفة 
للاسلام فى شیء من آمور دينهم ودنياهم بل حصل الحق والحزم فى 
اقصائهم عن الأعمال وابعادهم عن الاستيطان » اذ كان مقصد 
السلطان فى الاختيار لاعماله أهل النصح والأمانة وكانت الحالتان 
جميعا معدومتين عند أهل الذمة . أما الأمائة فليس أحد منهم بمأمون 
على أموال الفىء وامور المسلمين لانهم عداوة الدين ونعاشه ٠‏ 
وأما النصيحة نغ موجودة عند من كان مقامه بين ظهراتى المسلمين 
على حال لدة وشهر وذلة وصغار » وقد نهى الله عز وجل فى محكم 
كتابه خقال ( يأيهأ الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم > 
لا يالونكم خبالا .. الآية ) وقال (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فانه 
منهم . . ) وقال وتوله الحق ( پأیها الذين آمنوا لا تتخذوا الکافرین 
أولياء من دون الزّمنین آتریدون أن تجملوا لله علیکم سلطاناً بینا | 
وقد رای آمیر المؤمئين اذ كان فى 
ی ا س م 
وتطلق آیدیهم فیما هم تاد ول > تا 
وتقليد هم من جفايتها با اصانوه متهم » أوجب مما علیهم من جر 


الاستمانة باهل النمة فى اعمال 


TY 


التى. أمر الله باخذها مشهم عن يد وهم صاغرون . وعلى السامين 
فيما تیسط په السنتهم وایدپهم من امتهانهم. و اسنذ لالم وتحوينهم. ٠١‏ 
وما اوجب الله على امير المؤمنين من.تعظيم الدين وحياطته وصیانته 
واحیاء کتاب الله وسنة رسوله س بإ س واعزاز الاسلام واللة 
5 لا يسبتعان بأحد من اهل الذمة فى شىء من اور المسامين 
وأموالهم وتدبير خراجهم وجبايته مهم فى دواوين الخاصة والعامة 
بالحضرة والئواحی وف سائر آعمال الخراج والضياع من الخزن 
والجهبذة والعادن والبرید وساثر الاعمال الحاضرة والقاصيّة ,خلا 
من كان متقلدا العمل من خاص اعمال آمب المؤمنين ونفقاته ولا رد 
له ولا سلطان على السلمین > فان اقرارد فى ذلك العمل رمث 
ما يؤّخذ يما جرى على يده ويحار لمكان غيره من المسامين ثم يصرف 
عنه » وخلا من استعان به مستعين ف ثهرمته » وخاص نفقات 
منزاه وحشمه . وان توعز بذلك إلى ولاة الدواوین وتخضرج به 
الكتب الى جميع عمال العامة والخاصة فى النواحی ليمتثلوه » ویتنوا 
عنده ويؤمر أصحاب البر والاخبار بتفقد ما يكون بن الكتاب 
والعمال وعمالهم » وأهل الذمة فى ذلك والكتاب به الى أمير المؤمنين 
وصدفه عذه ٠.‏ غمن خالف آمره آنزل ما يتعظ به من سواه » وان 
یحذروا جميعا التورية عن احد من اهل الذمة پتقلیده عملا ونسبه. 
الى غيره فینال من یفعل ذلك مما احل بنفسه من نكير أمير الومنین 
وغيره مما لا صلاح له بعده ولا قبل له به ۰ (۸۱) . 


YA 


ا الحسق اشا؛ی. 
كناب الخليفة الفاطمى الآمر يأحكام الله . 


5 أن أفل ممه 


توسع الخليفة الفاطمى الآمر فى استخدام أعل الذملة حتى 
تیکنوا من الدولة وتسلطوا على المسلمين وتمادی فى ذلك آجدهم 
الذى يدعى بالراهب » وقد آلحق بالسلمین كثيرا من الضرر والأذى. 
فليا أدرك ذلك الخليفة أمر بالقيض عليه » ومنع استخدام الذميين » 
وضرورة لبسهم الفیار » ووضمهم فى النزلة التى أمر الله بها من 
لضيةك ۰ 


« الحمد لله العبود فى أرضه وسمائه ؛ والجیب دعاء. من 
يدعوه بأسمائه ؛ المنفرد بالقدرة القاهرة المتوحدة بالقوة الظاهره > 
وهو الله لا اله الا هو » له الحمد فى الاولى والآخرة هدی العباد 
بالایمان الى سبیل الرشاد ووفتهم فى الطاعات لا هو انفع زاد ق 
العاد » وتفرد بعلم الغيوب فعلم. من كل عبد اضمازه كما علم 
تصریحه ( یسنح له من فى السموات والأرض والطیر صانات کل 
ثد علم صلاته وت تسبیحه ) الذی شرف دين الاسلام وعظمه وقفی 
بالسعادة الابدية أن انتحاه ویممه وفضله على كل شرع سیقنه 


۳۹ 


وعلى كل دين تقدمه فنصره وخذلها » واشاد به وأخملها » ورفعه 
ووضعها ووطده وضعضعها وأبى أن يقبل دينا سواه من الأولين 
والآخرين فقال تعالى وهو أصدق القائلين ( ومن يبتغ غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) وشهد به لنفسه 
واشهد به ملائکته » واولی العلم الذين هم خلاصة الأنام فقال 
تعالى ( شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قامًا بالقسط 
لا اله الا هو العزیز الحكيم » ان الدين عند الله الاسلام ) ولا 
ارتضاه لعباده و أتم علیوم به نعمته أكمله لهم وأظهره على الدين 
كله واوضحه ایضاحا مبینا فتال نعالی ( اليوم اکملت لكم دبنکم 
وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ) وفرق به بين 
أوليائه واعدائه وبين أهل الهدی والضلال وآهل البفی والرشاد 
فقال تعالی ( فان حاجوك فقل : اسلمت وجهی لله ومن اتبعن وقل 
للذین آوتوا الکتاب والامیین : اسلمتم ؟ فان اسلموا فقد اهتدوا > 
وان تولوا فائما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ) واسر تعالى 
بالثبات عليه الى المات فقال وبقوله یهتدی الومنون ( يأيها الذین 
منوا اتقوا الله حق تفانه ولا تموتن الا وانتم مسلمون ) وهو وصية 
أمام الحنفاء لبنيه واسرائيل من بعده » كما قال تعالى : ( ووصی 
بها ابراهيم بنيه ويعقوب يابني ان الله اصطفی لكم الدين » فلا تموتن 
الا وائتم مسلمون أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الوت واذ قال 
لبنیه : ما تعبدون من بعدی وقالر! : نعيد الهك واله آبائك ابراهیم 
واسماعیل واسحق الها واحدا ونحن له مسلمون ) واشهد عليه 
الحواريون عبد الله ورسوله وکلمته عیسی ابن مریم وهو الشاهد 
الأمين قال تعالى : ( فلما آحس عیسی منهم الكفر قال : من انصداری 
الى الله ؟ قال الحواریین : نحن اثصار الله » آمنا بال واشهد 
بأنا مسلمون ) وامر تعالى رسوله ان يدعو أهل الكتاب اليه ويشهد 
من تولى منهم بأنه عليه فقال تعالی س وقوله الحق البن.- : 
( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبینکم الا خعبد 


۳۰ 


الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون 
الله . فان تولوا فقولوا : اشهدوا بانا مسلمون ) وصلى الله على 
الذی رفعه باصطنائه الى محله النیف » وبعثه الى الناس كافة 
بالدین القیم الحنیف وجعله أقضل من كان وآفضسل من یکون 
( وارسله بالهدی ودين الحق » لیظهره على الدین كله © ولو کره 
الشرکون ) فکانت نبوته لظهر الکنر قاصمة » وشریعته لمن لاذ بها 
ولج الیها من کل شر عاصمة » وحججه لمن عاند وکفر خاصمة 
حتی اذعن العاندون واعترف الجاحدون وذل المشركون ( وجاء 
الحق وظهر آمر الله وهم کارهون ) واشرق وجه الدهر برسالته 
ضياء وابتهاجا ودخل الناس بدعوته فى دين الله أفواجا واشرقت 
على الوجود سمس الاسلام واتسق قمر الايمان وولت على ادبارها 
مهزومة عساكر الشيطان . ورضی الله عن أصحابه وخلفائه الذين 
اتبعوا سنته وابتغوا فى القيام بها رضوانه ووقفوا عند شرعه 
ناعزوا من اعزه وأهائوا من اهانه . أما بعد » فان الله سبحانه 
ببالغ حکمته 4 وسابغ نعمته » شرف دين الاسلام » وطهره من 
الادناس » وجعل أهله خير أمة أخرجت للناس » فالاسلام الدين 
الثويم الذى اصطفاه الله من الأديان لنفسه وجعله دين أنبيائه 
ورسله وملائكته قدسه فارتضاه واختاره ؛ وجعل خر عباده 
وخاصة هم أولياءه وانصاره » یحانظون على حدوده ویثابرون > 
ویدعون اليه ویذکرون ( ویخافون ربهم من فوقهم ؛ وینعلون 
ما يؤمرون ) فهم بایات ربهم یژمنون » والی مرضاته یسارعون * 
وان خرج عن دینه یجاهدون ؛ ولعباده بجهدهم ینصحون » وعلی 
طاعته پثابرون ( وعلی صلواتهم یحانظون ) وعلی ربهم بتوکلون 
( وبالآخرة هم یوتنون » اولئك على هدی من ربهم » واولئك هم 
المفلحون ) » هذا وان أمة هداها الله الى دينه القویم » وجعلها دون 
الأمم الجاحدة على صراط مستقيم » توفى من الامم سبعين هسم 
خيرها وأكرمها على رب العالبن » حقيقة بان لا يوالى من الامم 


۳۳۱ 


>-> 


سواها ولا نستعان دمن خان لها خالقه ورازقه وعبد من دونه اليا 
فكذب رسدله e‏ وعدئ آمره > واقيع غذر سذيلنه 3 و ادخ الت بیطان 
وليا من دونه 3 


۲ ا ان اليهود والتصاری موسومون بفضسب الله 
ولعنته والشرك به والجحد لوحدانیته وقد فرض الله على عباده نی 
جميع صلواتهم أن يسألوه هداية سبیل الذين آنعم عليهم ( سن 
النبيين والصديقين والشهداء والضالحين ) وتجنبهم سبيل الذین 
أبعدهم من رحمته وطردهم عن جنته فباعوا بفضبه ولعنته ؛ سن 
المغضوب عليهم والضالين . نالامة الغضبية هم الیپسود 

بنص القرآن ۰۰ وأمة الضلال هم النصارى الثلثة عباد ااصلیان . 
"۳ آخبر تعالى عن اليهود بأنهم بالذلة والمسكنة والغشسسب 
موسومون فقال تمالی : ( ضربت علیهم الذلة اینما ثقنوا الا حبل 
من الله وحبل من الناس » وباءوا بغضب من الله وضربت علییسم 
السكنة ذلك بأنهم کانوا يكفرون باآیات الله ويقتلون الانبیاء بغیر 
حق ذلك يما عصوا وکانوا یعتدون ) وأخبر بأنهم ( باعوا بغضب 
لخ غضب ‏ وذلك جزاء الفترین فقال ۰ ( ( بئس ما اشتروا به 
انفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من 
يشاء من عداده غیاءو | سغضب على غضب © وللکافرین #سذاب 
مهين ) وأخبر سبحانه انه لعنهم ولا أصدق من الله قيلا » فقال 
( يأيها الذين اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لا بر من 
أن نطمس وجوها فنردها على آدبارها أو ئلعنهم : كما لعنا اسحا 
السبت وكان أمر الله مفعولا ) وحكم سبحانه بينهم وبين 0 
حكما ترتضيه العتول ويتلقاه كل منصف بالاذعان والقبول فقال ۰ 
( قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ؟ من لعنه الله وغضبه 
عليه » وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ؛ أولدذك شر 
مکانا واضل عن سواء السبیل ) واخبر عن ما احل بهم من العقوبة 


۳۳۲ 


التى صارو! بها مثلا فى العالمين فقال تعالى : « غلما نسوا ما ذكروأ 
به انچینا الذين ينهون فن السوء واخدنا الذين ظلموا بُعذاب پنیس 
بها كانوا ینستون ۰ فلما عثوأ عماميوا عته علا لهم E‏ 
خاسسين ) تم حکم عليهم رارق الذراری والاعقابة على 
مر السئين والأحقاب فقان : واد نادن ربت ديبعدن أعديهم الى تیم 
التيامه من پسوموم سوء العذاب ان ربت شرع العقاب)" فكان 
هذا العداب فى الذنیا ببعض الاستحناق ونعداب الاحره اشق 
( وما لهم من الله من واق ) فهم انجس الناس قلوبا واخبنهم. طوية 
واردژهم سچية واولاهم پالعد اپ انیم ( اوست آندین دم یرد الله 
أن يضهر قدوبهم لهم فى. الدنیا خزی ولهة فى الآخرة عذاب شفتم | 
فهم امه الخیانه لله ورسوله ودينه وكتابه وعباده المؤمنيت ( ولا تزال 
تطبع على خائنة منهم ,الا قليلا منهم 6 فاعف. عنهم واصفح ان الله 
يحب الحسنین ) واحبر مق سوه ما ياعون ویتولون وخ 
ما پا دون ويجمعرن » فقال تعالى ( سماعون للحدب اخدون لمحت 
فان چاءوك فاحکم ينهم أو أعرض عنهم “. وان تعرض عنهم هان 
يضروك شيئا ۰ وان بحكمت. فاحكم بینهم پالقسسط ان الله يجب 
القسطين ) وأخبر تعالی انه. لعتهم على المنة انبیانه ورسسله 
.بها كانوا يكسبون تال ( لعن الذين کتروا من بتى اسرائيل .على 


الله علیهم وف العذاب هم خالدون ( وقطع الوالاه بين اليهود 
النصارىئ: وبين المؤهنين والخبر ان من تولاهم فانه منهم حك 
البین فقال تعالی وهو اصدق القائلين : ۱ يايها الذين آمنوا لا تتخذى| 
الیهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعی ومن یتولهم منکم فانه 
د ان الله لا يهدى القوم الظالمين ) واخبر عن حال متوليهم با فى 
قليه من امرض المؤدى الى ناد العقل والدين فقال ٠‏ ( فترى 


te 


الذين فى قلوبهم مرض یسارعون فیهم . یفولرن : نخشى أن تصيينا 
دائرة فعسی الله أن يأتى بالفتح أو آمر من عنده » فیصبحوا 
ما أسروا فى أنفسهم نادمين ) ثم أخبر عن حبوط أعمال متوليهم ليكو 
ام اينيك من الحذرين ن فقال حجان ( ويقول الذين و ھۇلاء 
ارين ) ونهی الومنین عن اتخاذ أعدائه أولياء وقد کنروا بالحق 
الذى جاءهم من ربهم وأنهم لا يمتنعون من سوء ينالونهم به بأيديهم 

والسنتهم اذا قدروا عليه » فقال تعالى :(يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
م 0 تور تلقون اليهم بالودة وقد كفروا بها جاعکم من 
58 ا 0 9 لق تكفرون ) وجعل خا لعبادة 
المسلمين أسوة حسنه فى [مام الحنفاء ومن مه من المؤمئين أذ 
تبروا" دمن ليس على دينهم امتثالا امسن الله وإيثار ۱ لرضاته 
وما عنده » فقال تعالى : ( قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهيم 
والذين معه اذ قالوا لقومهم : انا برآء منكم ومما تعبدون من دون 
الله کفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم العداوة بواليغضاء أبدا حتی تؤمنى! 
بالله وحده ) وتبراً سبحانه ممن اتخذ الکفار أولياء من دون الومنن 
وحذر ه نقسه آشند التحذير فقال ( لا يتخذ المؤمنين الكافزين ن أولياء 
من دون ی ی ون مسر بر الا آن تتقوا 
منهم ۾ تثاة ويحذركم الله نفسه » والى الله المضير ) 


« فمن شروب الطاعات اهانتهم فى الدنیا قبل الاخرة التی 
هم الیها صائرون ومن حقوق الله تعالی الواجبة أخذ جزية رژوسهم 
التی یعطونها عن يذ وهم صاغرون . ومن الاحکام الديثية أن تعم 
جمیع الذمة الا من تجب عليه باستخراجها وان يعتمد فى ذلك على 
سوه سبيل اة ااخدبة ویتهاهها )با نامع نها اكد يليم 
لو كان نز ف فا :وال بقل ارسالة ها و کان فلوم 


۳۳ 


زعيما » والا يحيل بها على أحد من المسلمين ولا يوكل فى اخراجها 
عنه أحدا من الوحدین » وان تؤخذ منه على وجه الذلة والصغار 
اعزازا للاسلام وأهله واذلالا لطائفة الکفار وان تستونی من جمیعهم 
حق الاستیناء » واهل خیبر وغيرهم فى ذلك على السواء ۰ وأسا 
با ادعاه الجبابرة من وضع الجزية عنهم بعهد من رسول الله يله 
نان ذلك زور وبهتان »> وکذب ظاهر يعرفه أهل العلم والایمان » 
لنته القوم البهت وزوروه ووضعوه من تلقاء أنفسهم وتمموه وظنوا 
أن ذلك يخفى على الناقدين أو يروج على علماء السلمین ويأبى 
الله الا أن یکشف محال المبطلين » وافك المفترين . وقد تظاهرت 
السنن ۰۰ ومع الخبر بأن خيبر فتحت عذرة » وأرجف عليها رسول الله 
يغ والمسلمون الخيل والركاب فعزم رسول انح على اجلائهم 
عنها كما أجلى اخوانهم من أهل الكتاب فليا ذكروا انهم اعسرف 
بسقى نخلها ومصالح أرضها أقرهم فيها كالاجراء رجعل لهام 
نصف الانتفاع وكان ذلك شرطا مبینا وقال : ( نقركم فيها ما شئنا ) 
فأقر بذلك الجبابرة صاغرين واتاموا على هذا الشرط فى الأرض 
عاملین » ولم يكن للقوم من الامام والحرمة ما يوجب اسقاط الجزية 
عنهم دون من عداهم من أهل الذمة كيف » وفى الكتاب الشحون 
بالكذب والین شهادة سعد بن معان وکان قد توفی قبل ذلك يأكذر 
من سنتین » وشهادة معاوية بن أبى سننیان وانما اسلم عام الفتح 
بعد خیبر سنة بان » وف الکتاب المكذوب .انه اسقط عنیم الکلف 
والسخر ولم يكن على زمانه يِل شىء من ذلك ولا على زهان 


به 


خلنائه الذین ساروا فى الناس احسن السم ولا اتسعت رقم 


الاسلام ودخل فيه الخاص والعام » وکان فى السلمین من يتوم 
بعمل الارش وستی النخيل اجلی عير بن الخطاب رفى الله عثه 
البهود من يبر ممتثلا ابر رسول الله يه : ( أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة المرب ) وقال ( لئن بقيت لاخرجن الیهود 
والتصاری من جزيرة الغرب حتى لا ادع فيها الا مسلبا ) (۷۸۲ ٠‏ 

Yo 


الأعبق اثالث" 


: اكات الحاكم بامر الله الى آهل الذمة 
ار ٠‏ فى سنة 5١١‏ ها 


“باعادة أبناء ديز ١‏ القصن: و عودة ۳ ا سكناه ال “فيه 
الصلاة ورفع الخراج القرر عليه هذا العام ,.. وذاك. نض السچل : 


» يسنم Nk‏ ا هذا EGE‏ المنصور 
لین 0 الامام. الحاكم پابر الله امير المؤمنين لسليبان بن ابراهيم 
ا ا ر اه ن ان ق 
اخادة ٠‏ غمارة الدیر المعرؤف بالقصیر بطرا .من. جبل فسطاط منضر 
: الى مبا كان' عليه قبل هدمه وتمکین الزهبان سکناه والقام فيه على 
٠‏ غاداتهم والحیری على ما.سلق من. غبادتهم وصنلواتهم واقامة سنة 
ذيانتهم والفسح فى اجتهاع من يطرقه من أهل ملتهنم وازالسة 
الاعتراهنات غنهم: ومع الاذى والتسلظ غليهم :وكفم التبسنط 
+والديف لهم ورد الأوقاف والأملاك التى كانت محبوسة عليه ومنسوبة 
“اليه ' من ضيعة ومزرعة ومنية وأرض: وخصن ودار وقزسارية 
وحمام وعرصة : وحانوت .وناغورة ونخيل وبنستان وشجرة مثمرة 
وختأن بمضر واعبالها من جميع بلاد المملكة اقطارها واطرافها 
وتسلیم ذلك إلى ا الراهب ا جداغ وتموز نعسه وحدناه 


دیب 


ویصرفه فى مصالح هذا الدير والمقيمين فيه والقاصدين الية . 
وييسط يده فى تدبيره » ومن يسببه فى جميعه ؛ وصيائته حتوتی :يت 
المال منه ویطهره من درنه والوزر عنه » والمسامحة بما يجب على 
ذلك من خراج وعشر وعزم ورسم فى سائر دواوين الحغضره 
الحلولة والمحبة وازالة التأول عنه والاضرار يسيبه والتتبع له ق 
هذا الوثت وما يأتى بعده من الأوقات على استقبال تاريخ هذا 
السجل وفاء بالذمة وجزاء على مناصحتهم ومضاينتهم الملة لا يغيره 
كرهين » ولا بحيله مر الاحقاب والسئين . فمن شرأة أو علد 
من "الأولناء و لاه ستول ال دواوین لام وا تصش 
الأعمال والاحوال فلیعلم ذلك من أمير المؤمئين ورسهةه کک عل 
وبحسبه وكتب فى شهر ربيع الآخر سنة ۱۱) ه . ولیتر! مذ 


1 


1 


النشور دد متخذه حجة اه دمضمونه ویتیت بحیشه مثله أن شا 
اك ¢ (۸۲) ۰ 


ثانها : سجل الخليفة الحاکم للقبط يؤمنهم فيه ویزیل ما خالطهم 
من الخوف منه » و هذه سخته ۰ 

( پسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من عبد الله ليه 
المنصور ابی على الامام الحاکم بأمر الله أمير الژمنین ابن الاسام 
العزيز بالله أمير المؤمنين لجماعة النصارى بمصر عندما أنهوا اليه 
الخوف الذى لحقهم والجزع الذى هالهم فأقلتهم ی هكم 
بظل الدولة » وتحرمهم بحضور الحضرة بما رآه وأمر به من تكميل 
النعمة عليهم »> بتوخيه لهم ذمة الاسلام وشرعه من ES‏ د 
کنفه يحيث تصقى لهم موارد الطمانينة وتضقى علييم مللچدی 
السكون والدعة . واجابتهم الى ما سآلوا غيه من كتب أمان ن اچم 
بخلد حكمه على الاحتاب ويتوارثه الاخلاف منهم والاعتاب . لالت 


۱ رد ٩‏ تسایر 
حمیعا آمنون بأمان اله عز وجل وأمان نبیه محمد خاتم النبیزن رسد 


+ 


أهل الذمة ۲ - ۷ 


المرسلين ب وعلى اله الطاهرين وآمان أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب » سلام الله عليه ءوآمان الائمة من آباء أمير المؤمئين ۳ 
ألله عليهم هذا علی نفوسکم ودمائکم و آولادکم و آمو الکم وأحسو ۳ 
و املاککم © وما تحويه أيديكم »© أمانا صریحا ثابتا » و عقدا 00 
پاقیا فثقوا به واسکنوا اليه وتحقفو! أن لکم جمیل رای آمیر المؤزمنين 
وعأطفته رنصرته تحمیکم ۰ وعصممته تقیکم > لآ يقدم عليكم يسو : 
آحد ولا تتطاول الیکم بحضرة يد الا كانت زواجر أمير الوّمنین 
مقصرة من باعة وعظم انکاره مضیقا فيه من ذراعه وال عون أمير 
المؤمنين على ما تعتقدونه من صلاح لسکان اقطار مملكته ومن له 
وسديلة الذواء ف کذف دولته وایاه دستشید علی :داضت تاه مسن 
آمانة لكم وعهده الذى يشرفه طرفكم وکنی بالله شهيدا ولیقرر فى 
أيديهم حجة بما أسبغ من النعم عليهم إن شاء الله وكتب فى شعبان 
سنة ۶۱۱ ه » ( ۸۶) ۰ 


۳۳۸ 


تواقيع برئاسة آهل الذمة الدينية 


النصارى الملكانيين واخیرا رئاسة القبط اليعاقبة . وتبدأ تواقيعهم 
دائيا بعبارة « آما بعد » حمدا لله » ونذكر أمثلة لهذه التواقيع : 


أولا : توقیع برئاسة اليهود ثم وصية موجهة الى هذا الرئیس 
الديئ 
ينى ۰ 


« أما بعد حمدا لله » على أن جعل ملاحظة هذه الدولة 
القاهرة لجميع الك ناظرة واحسانها لا يغفل مصلحة لاولی الأديان 
شائبة ولا حاضرة والضلاة على سیدنا محمد الذى جعل ذمته وعهده 
وفيين لكل نسية مؤمنة وكافرة » فان الله تعالى لا مد رواق عدل 
هذه الأيام الشريفة على كل معاهد من متقرب ومتباعد » وساوى 
بینهم فى النظر الذى صدق الرأى » وصدق الرائد ‏ اقتفی 
حمیلها ان يسهم لكل من أهل الذمة اونر نصيب » وألا يقال لاحد 
منهم من الاجحاف ما يريب » وان لا تكون أمورهم مضاعة ؛ 
ولا تعبداتهم مراعة » ولا شرائعهم غير مصونة » ولا أحكاميم عارية 
عن حسن معونة وكانت جماعة اليهود وان كانوا أولى غى ؛ وصدق 
النصارى فيهم وصدقوا فى النصارى من انهم ليسوا على شی: 


۳۳۹ 


لا بد لهم من مباشر يأخذهم بالامر الاحوط والناموس الاشی! 
و از اتيم التى عليهم تشرط » وكان الذى يختار لذلك ینبنی أن 
لا يكون الا من أكبر الكهنة وأعلم الاحبار 4 وممن عرف من دینهم 
ما لأجله يصطفى ولثله يختار وممن فيه سياسة تحجزه عن 
الضار »؛ وتحجبه عن الاستنفار . وعان فلان الرئیس هو المتميز 
سهذه الأوصاف على أمناء جنسه وله وازع عن نفسه ورادع من 
حسن حدسه وخدمة فى مهمات الدولة » یستحق بها الزيادة فى 
آنسه “ وهو من بين جماعته مشهور بالوجاهة موصوف بالنباهة 
ذو عبرانية حسنة التعبير »؛ ودراسة لكتب أهل ملته على ما فيها 
من التذيير دن لا پرح درقب الملة والدمة 3 ويرعى للمعاهدين الحرمة 
- ان تفوض اليه رآسة اليهود الربانيين والقرائين والسامرة على 
عادة من تتدمه . فليباشر ذلك مستوعبا أمور هم كلها مستودعا 
دقها وجلها ؛ مباشرا من أحوالهم ما جرت عادة مثله من الرؤسساء 
أن يباشر مثلها » غير مفرط فى ضبط ناموس من نوامیس الملکة ‏ 
ولا مففل الانکار على من یتجاوز ذلك الى موارد الهلكة ومن نعل 
ما یفضی بنقض عهده فعلیه وعلی مستحسنه له من القاتلة با يتعظ 
به کل من بفعل ذلك من بعده بحیث لا يخرج احد منهم فى کنیسته 
ولا ف یهودیته ولا فى منع جزیته عن واجب معهود . ومن خسالف 
فوراء ذلك من الادب ما تقشعر منه الجلود » وما جعلهم الله ذمسة 
للمسامين الا حقنا لدمائهم فلا يبيحها أحد منهم فتجتبع له سمات 
آهل الادیان من أعدائهم بأعدائهم ‏ والوصايا كثيرة وائما نختها 
الملخصة وفیها من حساب الاحسبان ما تغدو به أيام. الامهال لهم 
ممحصة » وال یوفثه فى کل تصرف مرغوب »© وتأفف من مثله 
مطلوب بمنه وکرمه » (۸0) . ۱ 


جماعثه ولم شملهم باستطاعته والحکم غیوم على قو اعد ملته 


۰ 


وعوائد أئمته ؛ فى الحكم اذا وضح له بأدلته 6 وعقود الانكهة 
وخواص ما يعتير عندهم فيها على الاطلاق » وما يفتقر فيها الى 
الرضا من الجائبين فى العقد والطلاق . وفيمن أوجب عنده حكم دينه 
عليه التحريم وأوجب عليه الانقياد الى التحكيم وما أدعو فيه 
التواتر من الاخبار والتظافر على العمل به مما لم يوجد فيه نص 
واجمعت عليه الاخبار . والتوجه تلقاء بيت القدس الى جهة 
تبلتهم ومكان تعبد أهل ملتهم والعيل فى هذا جميعه بها شرعه 
موسى الكليم والوقوف معه اذا ثبت انه فعل ذلك النبى الكريم 
واقابة حدود التوراة على ما انزل الله من غير تحريف » ولا تبديل 
كلمة بتأویل ولا تصریف واتباع ما عطوا عليه العهد » وشدوا عليه 
العقد وابقوا فيه ذماءهم ووقوا به دماءهم وما كانت تحکم يه 
الانبياء والربانیون » ويسلم اليه الاسلاميون متهم ويعبر عه 
العبرائيون . كل هذا مع الزامه لهم بما يلزمهم من حكم امثالهم اهل 
الذمة الذين أقروا فى هذه الديار » ووقاية انفسهم بالخضوع 
والصغار وعد رؤوسهم بالاذعان لاهل ملة الاسلام وعدم مضايقتهم 
فى الطرق وحيث يحصل الالتباس بهم فى الحمام وحمل شعار الذمة 
الذی جعل لهم حلية العمائم » وعقد على رؤوسهم لحفظهم عقسد 
التمائم » وليعلم أن شمارهم الأصغر ؛ موجب لثلا يراق دمهم 
الاحمر » وانهم تحت علم علامته آمنون وف دعة اصائله ساکنون 
ولياخذهم بتجدید صبغه فى كل حين ولیآمرهم پملازمته ملازمة لا تال 
علائمها على رءوسهم نتبین وعدم التظاهر ما يتتضى المناكقضة أر 
يفهم منه العارضة أو يدع فيه غير السیف ؛ وهو اذا کلم شدید 
المعارضة . وله ترتیب طبعات اهل بلته من الاحبار فمن دونهم 
على قدر استحقاقهم وعلى ما لا تخرج عنه كلمة اتناقهم و له 
الحديث فى جميع كنائس اليهود المستمرة .. المستقره بايديهم ٠ن‏ 
ها تأكد بعده لطول الزمان من غر تجدید 


حبن عقد عهد الذمة ثم و 
مما لم تعقد عليه الذمة 


متجدد ولا أحداث قدر متزيد دلا فعل شىء 


۲۱ 


ویقر علیهم سلفهم الأول ساف هذه الأمة وق هذا كفاية وتغوي أله 
وخوف باسنا رس هذه الامور الهمة » (5م) . 


البطرك اللکانی فهذا نصه : 


« آما بعد » حمدا لله © منوع الاحسان * لاولی الادیان » 
وموؤصله ومفرعه لكل طائئة ولکل انسان و الصلاة علی سیدتا 
محمد الذى أباد الله به من أباد وأبان من عهده وذمته من آبان _ 
غان الحلائفة الملكية من النصاری لا كانت لهم السابقة فى دينهم 
ولهم اصل الرئاسة والنفاسة فى تعيينهم وما يرحت لهم فى الکلاءة 
والحفظ تدم السابقة ورتبة بملوکهم الرومانية سامقة ومازالت لهم 
خدم الدول الی اغراضها متساوقة ومتسابقة ولهم جوار شکور 
وتبتل مشهور وعلیهم وصایا من اللوك فى کل ورود وصدور ولهم 
من نفوسهم مزایا تستوجب احترامهم وتستدعی اکر امهم وکان لا بد 
لهم من بطريرك يلاحظ احوالهم أتم اللاحظة ویستدعی لهم من 
الدولة أعظم محافظة ويحفظ ذواميس قبیلهسم ویحسن دراسة 
أناجيلهم ويعرفهم قواعد معتقداتهم ويأخذهم بالدعاء لهذه الدولة 
الخاهرة ۳ جميع صلواتهم ويجسعهم على سداد ویفرفهم على مراد 
وكان البطريرك فلان هو التفق بين طائفته على تعبینه وااجم 
على اظهار استحفانه وتبيينه والذى له مزايا لو كان فيه واحدة” 
منها لكفته فى التأهيل وارفعته الى منصبه الجليل فلذلك رسم : 
لا برج يعطى كل أحد قسطه > ویدخل كل لأبو ايه ساجچدا وقائلا 
خطة ‏ أن يباشر بطركية النصارى االكية على عادة من تقدمه 
من البطاركة السالفة بهذه الدولة . 


« فليحط أمورها الجزئية والكلية والظاهرة والخفية » 
وليأخذهم بما يلزمهم من قوانين شرعتهم وکل ما يريدون من حسن 


EY 


سمعتهم واما المديرة والبيع والكنائس التى للملكية فمرجمها الى 
صونه ومر ها مردود الى- جمیل اعانته وعونه والاساتفه والركبان 
فهم سواد عپن معتقدة وخلاصة مفتقدة فلم پخلهم من نیجیل وحسن 
تأهيل . وتتقدم الى من بالثغور من جماعتك بان لا یدخل احد منم 
فى آمر موبق ولا مشكل موثق ولا یمپلون كل الیل الى غريب من 
جنسهم ولیکن الحذر لفدهم من يومهم ولیومهم من أمسهم ؛ 
ولا يشاكلون رسولا يرد ولا قاصدا یفسد وطرق السلامة أولى 
ما سلك ومن ترك الدخول نیما لا يعنيه ترك . هذه جملة من الوصية 
لامعة آقلح واهتدی من بها واستنار ورشد من لها استشار ٠‏ 
والله يوفق فى كل مقصد تروم » ويجعلك بهذه الوصايا تقول 
وتقوم » (۸۷) 


وأخيرا توقيع لبطرك اليعاقبة وهذه نسخته : « أما يعد ؛ 
حمدا لله » الذى أظهر دين الاسلام على الدين كله وأصدر آمور 
عدله والشهادة له بالوحدانية التى تدل على انه‌الواحد الاحد الذى 
لم یلد ولم بولد ولیس شیء كمذله والصلاة والسلام على سيدنئا 
فى علم الله من قبله ووسيلته فى التوراة من غرور الشيطان وخذله 
والذی اطفا ألله دیرکنه ذار ذمروذ عن ابراهیم وجعلها برداً و سلاا 
واجله من اچله ويشى به عيسى ابن مریم عبد الله وابن آمته ‏ 
وأثر موسی بن عمران كليم الله بنضله وعلی آله الطاهرین الطیبین 
من فروع اصله واصحابه سامعی قوله وتابمی سبله » فان الله 
تعالی لا ارتضی الاسلام دینا وافضى باللك الینا وقضى لنا فى 
البسيطة بسطة وتمکینا وأمضى اوامرنا الطاعة بسم‌ول اليسن 
شبالا ویمینا لم نزل نولی رعایانا الاحسان رعاية وتوطیثا .. ونديم 
لأهل الذمة منا ذمة وتأمينا ۰ وکانت طائفة النصاری اليعاقية 


TEN 


بالدیار الصرية لهم من حين النتح عهد ونا ووسية سابتة من 
سیدنا رسول الله عليه آفضل الصلاة والسلام و لايد ن بطرك 
پرجعون اليه فى الأحكام ویجتمعون عليه فى کل نقض وابرام . 


۲ ولا كانت الحضرة السامية الشيخ الرئيس المبجل المكرم 
الكافى العزز الفخر الثدیس شمس الرئاسة عماد بنی العمودية 
كنز الطائفة الصليبية اختيار الاوك والسلاطين فلان وفقه الله هو 
الذی تحرد و ثر هب و آجهد روحه و التلب وصسام عسن المأكل 
والشرب “ وساح فأبعد ومنع جفنه لذیذ الرقد ونیض ی خدمة 
طائفته وجهد وخفض لهم الجناح ٠‏ ويسسدط الخد وكف عنهم اليد 
واستحق فيهم التيجيل لما تميز به عليهم من معرفة أحكام الانجيل 
وتفرد اقتضی حسن الرأى الشريف أن نلقى اليه أمر الفرشة 
ونفوض > ونبدلهم عن بطریکهم التونی ونعوض . 
مر اجمه لانزال أهل کرمها دیعتها مرعية غير مراعة أن يقدم الشیخ 
سمس الرئاسة المذكور على اللة النصرائية اليعقوبية فيكون 
دطریرکا عليها على عادة من تكدمه وقاعدته بالديار المصرية والشغور 
السوا ولا يملك نفسه الهوی وليتمسك بخوف الله فعالی ان فعل 
أو نوی او أخبر عن الحواريين أو روى ۰ فالعليم مراقب » والعظيم 
معاقب والحكيم أمر أولى العقول بالفكرة فى العو اقب ۰ فليستوف 
الانصاف بين القوى والضعيف والحاضر والغائب وليقصد مصلحتهم 
وليعتمد نصيحتهم ولیمض على ما يدينون يه بيوعهم وفسوحهم 
وتواريثهم وأنكحتهم وليقمع عاهريهم ليسمع دعاويهم وليلزمهم من 
ديئهم بما وجدوه .. وليتبع سبيلى المعدلة فلا يعدو عائدة اليه 
أمور القسیسین والرهبان فى جميع الديرة والكنائس بسائر البلدان 
ولا يعترض عليه فيما هو راجع اليه من هذا الشأن . ولا يقدم 


NE 


منهم الى رتبة الا من استصلحه ولا يرجح الى متزلة الا من رشحه 
اليها ورجحه متبعا فى ذلك ما بينه له العدل واوضحه مرتجسج 
الرتبة ممن لم تكن الصدور لتقدمته منشرحة مجمعا لغيره فى الايراد 
والاضدان غلى امياد اللصلحة وقد أوضحنا له ولهم سييل النجاة 
فليقتفوه وعرفناهم بالصو اب والخيرة لهم ان عرفره وليسال الله 
ربه السلامة فيما له يفعل وبه يفوه »> والعلامة الشريفة 
أعلاه » (۸۸) ٠‏ 


النشور الذی اسدره ااخليدة التاطمی اا الی رهیسان 
طور سيناء » ويتضمن رعايتهم والمبالغة فى اعزان جانبهم وتسهيل 
مطاليهم وتحقیق رغباتهم ب‌ایعاد الحیف عنهم 6 وذلات فين ةة 
۱ ه 2 مایو / پونية ۱٩‏ م وهی الوثيقة رقم ۱۰ ہیں وثائق 
مكتبة دين سانت کاترین وهذا نصها : 


لمن يزان الخلينة الفاطمى الفائز بنصر الله الى انون 
أسفف دير سیناء ور هبانه ¢ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


منشور » تقدم يكتبه فتى مولانا 

الحمد لله على نعيائه 

وسيدنا الامام الفائر بنصر الت 

أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 

آبائه الطاهرين وأبنائه المنتظرين 

اسید الاجل الك الام هج او 
كاشف الغمة » امبر الجيوقس » سيف الاسلاء 
عنان الانام » كافل قضاة المسلمين : 


۳: 


اتی دماة الزمتین آبو الغارات 
طلائع الفائزی وتضمینه 
انه لا کان من شیمنا ازالة الحرمات 
وتعقبة آثارها والنع من الاستقرار 
علیها » وتأكيد انکارها » ورعاية من 
بحتوی عليه نطاق مبلکتنا من اهل الذمة 
واعتمادهم بما یسبغ علیه ملابس 
الحنو والرحمة » تساوی فى عدلنا 
الصغير والکبیر » ویشملهم من حسن 
رف با یبیل میهد ییالال 
کل مستصعب عسير »© وأنهی 
الى حضراتنا » استفرار انطون اسف 
طور سيئاء بما يقصده به الولاة من 
الاجحاف » ويعتدونه به من الحيف والاعتساف 
ویلتمسونه من جهته من رسم أحدثوه وهو 
عشرة دنائير وبساطان » فان 
ذلك قد قضى له ولن معه من الرهبان بالاضرار 
و اجحف به وبهم التمادی عليه والاصرار 
انکرنا ذلك على معتمدیه وذممناه من 
قصد قاصدیه وخرج امرنا بایداع هذا 
النشور الآمر بازالة هذا الرسم وتعقيبه 


والنع من التماسه من هذا الاستف والحذر 


2 
مع 
> 


من تناوله من جهته واعتماده بالرعاية 
والملاحظة والمعونة والمرافدة والبالغة 

فى اعزاز جانبه وتسهيل مطالبه 
و التحذیر من تكليفه او آحد من رهبانه معه 

أو جاره ؛ واجرائه على القوانین الرضية 
والاوضاع المختارة 

فمن قرأه أو تریء عليه من كافة الأمراء 

الولاة بالحصون الطورية - ادام الله عزتهم ‏ 
فليعمل بالثل فيه ولیتنبه الى ما يوصيه 

حكمه ويقتضيه وليحذر من تجاوزه 

ويعد به وليقر منجن حجة له لودعه 

فسخ ق ديوان الجلس الفائزى السعيد 

ان شاء اله 

نسخ والحمد لله رب العالمين 

ان ناء الله تعالى فى شهر ربيع الآخر من 

سنة : احدی وخمسين وخمسمائة 

الخد لله و خد ؛ وصلى الله على سيدنا محمد نبیه وسلم 
تسلیما 

حسديى الله ونعم الوکیل (89) ۰ 


TEA 


الادسق ااسادس 


کانت النظم الكنسية فی العصر الاسلامی. تقتهی الا یتولی 
آحد البطركية بعد تؤليه الاسقفية ونلاحظ هذا التقلید فى الکنیستن 
اليعقوبية واللكانية على السواء . فاما خالف ذنك البطرك اللکانی 
اتن بط رگ الاکانیی بانطاکیا 6 القاق كان :انا لدیته كلت 
ثم صير بطرکا لانطاکیا ف‌سنة۳۹۷ه استنکر ذلك البطرك ایلیا بطرك 
اللکانیین فى مصر وطلب منه محضرا یوضح موتف عامة اللکانیین 
واک 00 2 انطاكيا دن توليه هت النصب السدینی 5 


الا ينسم الله الرخين E ES e‏ 
الضارت ف الخدمة الساوی ف الرتية التحد ف الروحانية من 
الکرستی النلیحی بمدينة ال الفائزة بنخر ا اا رة بتلمیذه 
وأول رسله يوم السبت السابع من کانون الأول » عن سلامة بیع 
اله المقدسة ولادما تبلی وسلامتی من بعدهم والحمند.قه على 
ما من وأولى وهو السئول أن يتم اسبال ستره علی هذا الشعب 
وأكمال نعمته على هذه آلأمة قبلى وقبلك » وقبل كل'راع استرعاه 
ق كل موضع ۱ رتضاه بمنه وکرمه ۰ وقد وصنل کتابك اھا الأب 
الروحانى الطاهر على يذ انبا یوحن الراهب المنفذ من مسکتنا 
الى قدسك . واحطت علها بمشتمله وسررت بأخبار سلابتتك 
وما استدللت عايه من الاستقامة قبلك . ثم طار بعد ذلك فکری 


ا 


وتعسف ذهنى وذهل عقلى © وتقطعت خواطری متأملا ما کنبنه 
ومتبحرا ما آجبته » وما أدرى ما السبب الذى حملك على دفسع 
غير مدفوع وانکار غير منکر 0 والاجتماع بما لا يساغ وفعل ما لا 
يليق . وقد كان ینبنی اذ يتعذر فيه عبور الطیور من جهتنا الى 
جهتكم فضلا عن الرسل والكتب ألا كنت تكتب بما كتبت به دون 
أن تتحقق انك هيه على حق لا ينحل » وحجة لا تبطل وصوابي 
لا ینکر وقاعدة لا ينسب أهلها الى هوى ولا غى ؛ ولا كماد 
لسماع بمثلة فهذا ما كان پلیق اذا كان لم یجر بحمد اش ما من 
آراسپس ولا فساد مقالة ولا نقص سنة ولا حالة غير معروفة . 
والذی جرى هو آمر صغر حالی عنه ويعد موضعی منه لارتفاعه 
عنى » وعظمة على » وقلة قیامی به وتفاوت نقص استحتاتی له » 
الا انه لم یکن من . ولا اتن بسعی الا ما اختاره آصحابی ورضی 
به شعبی وامضاه روساء الدولة وعرفه علماء اإلة ف المدينة 
۱ لعظمى التى عليها يعول ومنها يقتبس وكيف يجوز أن ینکر واحد 
ما تجتمع عليه هذه الطبقة وترضی به هذه الامة . وهو ابر شیور 
عندنا مستعمل بیننا على قدیم الزمان الى حيث انتهینا . 


« والذی ذكرته ایها الأب الروحانی فى هذا الباب انا ! 
انك لم تذكره الا لبعد العهد بهذا الحال ببلدك ولعدم الكتب الك أ 
تنبىء بمثله فى ناحيتك ولقلة من يستعملها ويقتبسها فى بوضء ان 
للأحوال التى دنع اليها اهل تلك الديار مما نسال الله المعونة عليه 
واذا أنت رجعت الى الفحص عن ذلك وجدته أمرا لم يبدا منا » 
ولا یتناهی فینا . وذلك انك تجد القدیس انسطاتیوس بطرك 
مدینتی هذه وقد نقله السینودس التدس بنيقية من حلب الى 
انطاکیا ٠‏ ووجدت القدیس ملاتیوس منقولا من لاریصه الى 
3 ؛ ومن حلب الى انطاكيا . وقد حضر السينودس الثانبة 


۳۹3۰ 


بالتسطنطينية . ونقل القديس غريفوريوس الثاولفی من نازینزو 
وكرسه على کرسیها ۷ وو جلت أو دكُسيوس قد نقل من" بيروت 
الى نيقوميدية ومنها الى التسطنئطينية » ووجدت جماعة آخرين 


منقولين الى مو اضع عدة * 


« هذا بعد ماربطرس السلیح الذى هو آساس البيعة ورأس 
الشريعة ومقامه اثنتا عشرة سنة بانطاكيا وانتقاله بعد ذلك الى 
رومية وكفاك به من شاهد وتناهی بين ذکرناه قليلا من كثير 
قدوة یقتدی بها واصلاح يرجع اليه واذا كان ذلك كذلك ققد 
عرفت منها أيها الأب الروحانی ما طلبته ووجدت ما ابتغيته اذ كان 
التناسك فى كتابكم أن يوجد فى هذا الباب أصل يرجع أليه وطريق 
تفسح لك فى قبرل الکسس ورفع الاسم ولا سيما مع علمك بأن 
هذا ليس هو مما تدعو اليه حاجة ضرورية وائما يراد به اتحاد 
البيعة المقدسة بالروحانية . ومن طلب أن يتحد مع قدسك ويشارك 
خدمتك فليس يجوز أن تنفرد عنه بالحجج التى احتججت بها 
ویتضح حلها » ويقوم. البرهان بصحة غيرها ٠‏ 


« من ذلك تضبیه هذا الامر بمن تزوج ابنة ثم ترکها وأخذ 
والدتها » وقد ارتفع الکهنوت الالهی عن التشبیه بالتزویج آلبشری . 
ولو لم يكن الأمر کذلك لكان اذا توق اسقف وکان له اخ یستحق 
رئاسة لا يجوز له أن برجم موضعه كيا لا يجوز للأح ان يأخذ زوجة 
اخیه بعد وفاته » والتشبيه بمن طلق امراة واخذ غیرها يبعد أيضا 
هنا انحن فیه ولا بلیق آن يشبه به وال ل :يعن بالجااز للبدينة أن 
يصير علیها غير استفین کہا لا يجوز للمراة أن تتزوج آکثر من 
زوجین ٠‏ ناما تول السید السیح بانه من طلق امراته فقد جعلیا 
أن تفجر ومن تزوج مطلقة نانه ينجر ۰۰ فلم يكن معولا على الكهنوث 
وائما كان كلامه على اليهود لما حضروه ومجريين له فأراهم يعد 


o 


6االل لس سس aco RASERI‏ 


طباعهم عما يوجبه ناموس الطبع اللطيف والعتل الحصيف بسن 
المحافظة على الزوجة البشرية والتمسك بحبها لأجل ان الاثئين 
قد صارا جسدا واحدا كما قال الكتاب حتى أظهر 5-0 
الى أن قالوا ٠‏ لقد كان أخر للرجل ألا يتزوج بالكلية . 

كان كذلك فأى مناسية بين هذا المعنى وبين الكهنوت الالهية 0 
هى درحات تتراقى من الدون الى التى فوقها . فأما تشبيه هذه 
الدرجات فى طفمات الملائكة القن تحط كل اة جني وت 
ولا تتعداه الى غيرها فهذا أيضا مما لا يشبه فى حل النقلة «والا لم 
يكن بالجائز للانغنط أن يصير ايبود ياكن ولا للایبود ياكن أن يضير 
تاما ولا للتام أن يصير قسيسا ولا للقسيس أن ينتقل الى ما فوق ٠‏ 
فأما تشبیهها بالنجوم نان الكواكب لازمة نظامها ومواضعها لا ينتقل 
أحدها الى موضع غيره فهذا أيضا بعيد لا يليق لأن الكواكب 
اجرام غير ناطقة » رتب البارئ كل واحد منها فى موضعه 4 وجعل 
طبيعته لا ت تتفير عن حالته . فأما الانسان فانه جعله حیوانا ناطقا 
متحرکا من حال الى جال » ومن آمر الى آمر . والخلیق به أن یکون 
انتتاله الى ما هو اشرف وحرکته الى ما هو اعلی ٠‏ فمن هذا جاز 
ان ول ور كيده ,. وقد قامت الشواهد بهذه الحال ۰ 


« فأما ما التمسته أيها الاب الرونحانی من احضان محضر.من 
المدينة الشرينة يذكر فيه كيف' جرت هذه الحال والرضا به . فلم 
جر بذلك رسم ولا فعل هذل" من تقدمنی | فافغله أنا بعده ولو 0 
" الطریق فى هذا الوقث. الى ما هناك . فقد كان ذلك سهلا . 
٠‏ انفاذ خطوط کهنة الکرنسی وشیوخه بالرضا فهذا "نرید ۰ أن سگرن 
لو لم يتم. بالامر وحینتذ تكون: الشبهة لاذقة فى مثل هذا . تا بعد 
تمامه ومضى سنته عليه فأنت تعلم انه لو لم يتخضل فى الأول خطوط 
ویقع اجماع ورضا قبل الترجه الى المديثة المتملكة لما كان تم - 


۳۵ 


« وكان بعد تمامه اضطراب ولم يقع بعده سكون فنحن 
كنيستنا بحمد الله واحدة والمشاركة فيها من كل جهة واقعة والحبه 
بين أولادها تامة كاملة وليس ها هنا خلف ولا انفراد ولا انشقاق 
ولا حال فيه شبهة تحتاج الى انفاذ ما التمسته وطلبته مثل هذا فى 
غير موضعها تجرى مجرى العاياة والاجابة الى مثل ذلك نقص 
وايقاع شبهة - فأما الحق بالمودة الالهية والالیق بالاحوال الروحانية 
أن تدم التماس ما لم تجر العادة بالتماسه والاحتجاج بما قد بطل 
وبمثله والرجوع الى الواجب فى توکید الودة واتمام اتحاد الخدمة 
والشاركة حتی بزول الششك ویرتفع سبب اللساد ولا يقع فى البيعة 
انشقاق . ۱ 


« وانت انها الأب الروحانی تأتی فى ذلك الواجب وقد آردت 
انفاذ البركة على ما جرى به الرسم والعادة ولم تتأخر الا لبعد 
الطريق وصعوبة الوقت وانا ارصد الفرصة لائفاذها واراقسب 
نفوذ من یصلح لحملها واننذها واتبارك باصدارها . وانى فى ذلك 
على وت آلذی آنا قلق لتاخره . وانت ایا الاب الروحانی تأتی 
فى قبولها عند وصولها » ما جرت فيه العادة التی تتبع الروحانیات 
ولا ينقصها تأخيرها ولا يزيد فيها تقدمها مع ايهاجى بكتابك عاجلا 
متضمنا من أخبارك واستقامة احوال من قبلك ما أسر به ٠‏ وين 
حاجاتك ومهماتك ما أقوم فيه لواجب المودة والاخوة الروحانية 
والمشاركة به ان شاء الله سلام ربنا والهنا يسوع المسيح يكون 
معك وعندك حافظا ومواقيا وكانيا ويشددا من الآن والى كل 
اوان والى دهر الداهرين آمين » )٩۰(‏ ۰ 


اهل الذمة جا دا رفن 


ال حق السایسع 


ا 


شترطها علی القبط والبهود ۶ 


( نظمها سنة ۸۰ ه فى احسد عدر ومائتی بيت » وذکر 
ها ون استوون من بارت معن من النساری ) : 


قال الفقیر العبد ابو الب لاغ 
الحید ‏ الذی مدان 


اهدی الهدي وانزل القرانسا 
فكل ها تا غیت 


الا واو ا 


فأخذل الله بته اللثاينا 
وظیر الاقطار منهم بالبیی 
لاسیما الفاروق آعنی عمسرا 


ايد احسکام الرضا الشرعية 


علی الیهود والتصاری حتا 


o£ 


عبد الغنى المشهور پالسپسر 


الى الهدى والدين واحتبانا 
على اسان اس اناا 


"یتنا يه على اعذانا 


أعداه وعايدى. الاوئانستا 


من كل طاغ يعيد الاصنام 


وهه اتات :اهل" الفية 


وعدلا يصوغ نصه لا ظليا 


فواجب على جميع العلا 
أن نصيحة الملوك واجيمة 
وواجب على الملوك يقبلوا 
کہا أتى فى محکم القرآن 
وما عليه كانت الصحابنة 
وبق اك E‏ لوي 
فهو بالشروط عليهم لازم 
وروی ائمة الحفااظ 
فهم أبو يعلى الفقيه الموصلى 
ان "العامة و 
بمقنشی با اتفثت ارام 
حسب سژالهم لتجسل غنم 
وذاك فى خلافة الولی عسر 
فى خمیس کان بعذ عشر 
قالوا ارفعوا القتال عن بلتن] 


بأن لا نحدث قط بئية 
برسم ديرة .ولا کنب كتلس ین 


كل و قلاية: وصوهنعسة 
ولا تعيد وضع ما تهدينا 


عليهم فى كل وقت راتهيبه 
ETO‏ ۳ 
لا پسدلون آخسرة بالاولیه 


فى السند والبیهتی فاجتلى, 
ستوضصح لزادی الحوضوى 


عليه حتى يحقئوا دماء‌هم 
كن غزاهم بلاد الشنسم. 
نعد آپی بکر آلامام العتبنن 
من هجرة الشفيع فى الخشر 
وشرطنا لکم على آنفستا 
توضع فى مدينة أو تريسة 
اذ نحن تحت الذية الحرية- 
لراهب هل به من تيعه 


منها الى الحال الذی. تقدم 


Noa. 


وا نبیم. الضرب بالناتوس 
بولا نعلى بنزلا 
.ولا شعانین جميعا نخرج 
بولا نعمر أبدا كنيسبة 


بویا 


بولا ولا ولا ولا ولا: ولا 
,وان . یتوموا بقرزی القراء 
وان یتوموا جیعهم فييا 
بوان آرادوا یجلس وا اخلینا 
بو لا أشديه بهم فى الناس 
کلیس قلنس‌و ه ذى عذية 
ونبدی نعلين وفرق شع.ر 
خصم ولا رکب متن سرج 
كلد ولا نتخذ التتال ا 
ولم يكن يحمله منا اد 
كلا ولا تفلم القرآنا 


مع جز ما قدم من رووسسنا 


oT 


معخفضاصوات ذوى القسوس 
فلن بقارن اف سح 
بين ظهور السلمین تدرج 
من نثض الساجد وه 
والتی تکرار ولاتیم الى 
قل له الس > لته 
یی اها ار 
لهم وکان فضلهم . علينا 
کالزی والحلية .واللبياس 
أو عمة جميلة مقصبة 


ولا كقول سرهم والجهر 


بالعربية لمنع جازم 
اولادنا لتبتفی بیوانسسبا 
حرصا على ايمائهم وسترا 
ونلزم ما بعهد من دیننا 


بحيث ما كنا وان وأن وأن 
أن لا رقیقا عندهم يستعب د 
ولا ننصر ولا تعود 
ولا نيئع من يرى دضولا 
وژاد .فيه .عمر ولا آحسسد 
ونعطی الجزية صاغريئنا 
وننتهی ‏ عن خدمة اللسوك 
لدنع با یچری على الاسلام 
شرطا لکم منا على آنفسنا 
وقد نيا بت SE‏ 
فان بدا مذا لكم خلاف ا 
ا ی ف ا 
وتستبيحونا على استحقاق 
معاندين وراینا فى الاثر 
قال لأهل الذمة ان جروا 
وان رکبتم فالحمير فرشتا 
وان یشدوا لهم مناطقا 
ونع عقوي ١‏ للدي يننا 


5 


ومن له صد من الاسلام 


حتی استقر القوم سرا وعلنه 
جرا عليه سهم من پوحسد. 
من الرتيق من له يستعبند 
فى ملة الاسلام مستطيلا 
نقربه ان اسلم وبا جحد 
بالرغم عن ید مسلميئة 
والأمزاء وذوى الستلولكه 
فى ذاك من أمر بنی الليامى. 
ثم على الباقين من بلقنا 
عليه لا نيدى لكم عدوانا 
فيما شرطناه لكم اتصاف! 
نلا تكون ذمة فيكم لا 
با يستحقه ذوى الشقاق. 
روى أبو عبيد أن چ 
مقادم رؤوسك وجزوا 
بالاکت خسفا لكم وخفضا 
وهي النانیر كارباب الشسقا 
ان نتسه تب الأنبياة 
بصحة النتول فى نلامى 


بره > 


وينتفى لذلك . استيعاي- سا 


مان. هذا .منسکر 'ماألسوف 
من لى يمن - يجين الانامسا 


غاتح .قبرص- وحسن المسود 


لمعل .أن يرقى .اليبه علیبا. 


الله . والصجابة 
الامنام الاشرف 


يع : رسول 
اشم . .يردها 
لاهلها. وللذين متس سوا 
فى-ملكه من غدږ من یسادی" 
هم الیسهود ونصبسارى. خسونة 
آعداء رسل الله والملائكة 
ين سای اج یا 
ثم تغار رحمة مولان 
بغيرة من شير ما بي 
من اليهود اقات الكفرة 
لانهم قد میات ها عل تا 
آنفسهم تخنارا 
الوحدیتنا 


يرون ۰ ف 


3 ان اس ماع 


ره ؟ 


يعلمه :يطالع کتاسا 
الانبیاء . الرسستنل الکرام 
على جثث الخبث اللشسام. 
لهم وأفا منیسه مصروف 
اشرف أهل . عصره الهیاا 


فخذل. کل کافر .وجاجسد. 


یسیع اخپار ۱ 
عصاية. اکرم بها عصايبة 
محتلب الشکر بفعل :يعرف 


فان ینعل: هذا. یاسسسن 
ان ارغم معالی الاعسادی 
قد حرفوا کلام. رب . أحسنه 
لا سیما جبریل راس الناسكة 
وهم على البعض تادرینا 
يا قد كر عل اسن اسان 
شبد تشاد یی 
غلبن وهو و۵5 ی 
والنخر لا يوافقق الکنارا 
لأمة الله بؤمئيكف میس 


وقد حکی سيحانه اخبارا 


نحن كما قد جاء نص الآيةة: 


وغير ذا من التحریات 
اذا قابلوها بالخلاف واعتدوا 
والتصد مع اقامة الاسلام 
من التسمی پاسم ابراهييا 
وپاسم عيسى الروح ثم يونسا 
ان وتسمى باسمه نصرانی 
ولا اسم يعقوب ولا ا 
ولا سلیسسان . ولا داوو: 
ولا يسموا تام ما قد عیسدا 
لانم من خيرة میتی 
وكل وهل كريم ونبى 
وهم أرادوا ذلك عنسادا 
کہا حکی عنهم وقال قالوا 
ایا شتا زنل 
کیثل عنطوز وعقب الليلكه 
ومثل لاشن ولاشن ودئى 
ومثل کلبوز وبزبوز الحزا 
ما سیئنا لا ولا راشا 


وفالت الیهود ‏ والنصسساری 
وللذی يترؤها كناية 
ين کرو ۳ 
مع انهم ضلو ضلالا با اهتدوا 
الاراذل اللثام 


او ببابري كان او عبرانسسی 
فمن رای ذاك رای نفاقا 
ولا اسم ہنا ابدا تأكي دا 
۳ 
اللفام 


کون اتترانه بما 
والخر لا يوجد فى 
لا يتسبى باسمه قط غيى 
عقوا به الآباء وآلاجسداد 
انا وجدنا كذبوا وجالوا 
ان یتسیوا باسم كل سافل 
وكيلك ومصفعه ویسلکه 
ومثل شموط ومثل مرون 
کسایری رایسهم کلب العز! 
ف کیب المتقدميئاأا 


0۹ 


من علماء السير والأعلام 


كاين هشام و این اسحق الرضی وکاین سید الئاس ف ذاكالرتضی, 


ال تیا وله اقتا 
فى منعیم من الاسامی الحسنة 
لیدحضوا بالخزی صاغرینا 
وبعد بعثة الكليم موسی 
وق زمان الصطفی محمسسد 
اقا N‏ 
وليس فى الاحبار من یسمی 
ولا الحواريين رالتلامذة 
ولا البطاريق الذين كانوا 
لا ملوكهم ومين توزروا 
وهو الذى دد كتب التهامى 
ولم يزالوا حافظين الفرطا 


فى المسند والبیهتی فاجتلى, 
من ال خییر ولا تجسران 
حثا على ذلتهم والمسكئة 
لقبح أسماء موبكيبلا 
باسسم تبی مرسل: من الأبسد 
أيضا وف ایام بعث عيسى 
والخلفاء بعدهم والتتندی 
على طریق الحق والاصابة 
قیما مضی “الأثبياء اسما 
ولا الذين ذکرهم فى المايده 
ولا اساقف ولا رهي سان 
وسیس المالك ودبرا 
هرقل وبذا الفثار هلكا 
اليه يدعوه الى الاسلام 
محافظين لازمين الشرطسا 
طوعا مدى عهد زمان الخلفا(! )٩‏ 


وباقى المنظومة أشار فيها الى الوزراء القبط فى عبد الماليك 
وخروج الملوك على سنة الخلفاء من الصحابة وغيرهم . وتلم 
من باقى النظومة » ان استوزار القبط فى حصر الاسلامية قد عاد الى 
الظهور فى عص الماليك ٠‏ كما انتهجت سياسة استخدامهم فى آعمال 
الجهبذة والصيرفة . كما آتبحت لهم فرصة التشبه بالسلمین فى 
لباسهم وركوبهم وهيكتهم. كما تسموا بأسمائهم ويرزت فى مصر 


آنذاك بعض الأسر الذمية التى اشتهرت بمكانتها الرفيعة فه 
البلاد . 


۱ 


)١(‏ وقصة يدم انتشار المسيحية فى يلاد الحبشة تتضمن سفر فرومنتهوس 
في القرن الرابع الیلادی مع صديق له يسمى اديسيوس فى ركاب قريب له 
يسمى بیروبپوس فجنحت بهم السفينة عند ساحل يلاد الحبشة فخرج عليهم السكان 
وقتلوا جميع من فى الرکب » ولم ينج منهم الا فرومنتيوس وصديقه اديسيوس 
اللذان جنها الى جائب شجر » وآخذا يصليان ويتوسلان الى الل بالدعاء بحمايتهما 
ونجاتهما من ايدى هؤلاء الأحباش ۰ فلما انتهی السكان من قتل من فى المركب 
ونهب ما وجدوه فیها رآوا عند عودتهم الى داخل بلادهم هذين الرجلين ( فرومنتيوس 
وادیسیوس ) راکعین پتعبدان فلمسوا فیهما الطيبة واشفقوا علیهما وقدموهدا 
هدية الى ملکهم الذی بادر بتحریرهما ۰ وعهد الیهما بتربية ولایه » بعد ان 
أصبحا موضح ثقته ۰ وعند وفاة هذا اللك قاما بالوصاية على ولدیه وادارة 
شئون الملكة حتی ادرك الأميران سن الرشد ۰ وحینذاك رای کل من فرومئتيوس 
وادیسیوس الفرصة سانحة لهما لنش السيحية بين الاحباش بمختلف الوسائل شم 
عاد اديسيوس الى صور ٠‏ بینما عاد فرومنتیوس الى الاسكندرية مسقط راسه * 
وروی للبطرك اثناسپوس ما حدث له مع صديقه فى رحلتهما وما قام به من 
خشی المسيحية فى هذه البلاد ثم ساله رسامة سقف للحبشة يلتف حوله السیحیون 
بها فكان ذلك ٠‏ انظر ۰ ايريس حبیب الصری : قصة الكنيسة القبطية , الکتاب 
الأول » ص ۱۹۷ ۰ زاهر رياض : كنيسةه الاسكندرية فى آفريقية , ص ۸۱ - ۸۷ ۰ 


سعید عاشور : بعض اضواء جديدة على العلاقات بين حمى والحبشة فى 


العصور الوسطى » ص ۸ - ٩‏ ( المجلة التاريخية المصرية ۰ م ١4‏ » سذة 
۸ ).۰ 


AY 


)( ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة اأقرحلية . الكتاب الثانى 8 
کن ۷ - ۱۹۸ ۰ زاهر رياض : كنيسة الاسكندرية , ص ۸۲ ۰ سعيد عاشور : 
بعض أضواء جديدة على العلاقات بين عص والحبشة 2 ص ٠ ٩‏ وقيل أن مجمع 
نيقية السکوفی سنة ۳۲۵ م اكد تبعية كنيسة الحبشة لبطركية الاسكندرية ٠‏ ومدنی 
هذا أن الاجراء الذى اتخذه أثناسيوس كان تاکیدا وتنفيذا لقرار هذا الجمع ˆ 
انظر ؛ المصدن الأخير » حاشية ص 1 ° 
)™( سجید عاشور : بعض أضواء جديدة على العلاقات. بين عصر والحبشة ۰ 
ص ٠.٠١‏ مراد كامل صلة الأدب الحبشى بالادب القبطى.» ص ۷ - ۸ ۰ ويقول 
انه قد دخل الحيشة فى ستة 6٠١‏ م تسعة من الرهسان المصريين وقاموا ينثر 
العقيدة الارئوذكسية بين الأحباش ,عرفوا بينهم بالقديسين التسعة وقام هؤلاء 
أيضا. اللفة الأثيربية ويسميها الأحباش باسم اللفة الجعزية ٠‏ انظر المصدر 
الاخیر + ص ٠ ْ ۱ ٠ ٦‏ 
ومما لا شك فيه أنه كان لذلك أثره فى الأدب الحبثی ٠‏ فقد انتقل الأدب 
القبظى 0 آبهده الصورة ئی عور زد هاره الختلفة اايي أاحيشة حیث . اعتمل 
الادپ .الحیشی على ما يصل الئ الحپشة منه » وكان يتميز بااطاپع الديني ٠‏ 
انظر ء تقس الصدر 2 ص ٩‏ م ٠١‏ ۰ 0 ۲ :1 
2۳ سعيد _عاشون : يعض أضواء جديدة عن العلاقات بين عصي والحيشة . 
من ۹ ٠‏ 3 
() ایریس حبیب المری : قصة الكنيسة القبطية , الکتاب الشانو ۰ 
حن ۳۷۲ ٠‏ : 
)0 تاريخ اہی صالح “الأرمنى » ص ۱۳۲ ` 
(۷) واستس الطران من القبط حتی منتصف القرن العثرين الا ٠‏ 
عندما سمح البطرك ‏ القبطی للاحباش ياختيار الطران من جنسهم ٠‏ وذلك يعد 
على آیدی البطرك الرقمی ٠‏ انظر , سعید عاشور : بعض اضواء جدیده عن 
العلاقات بين مصس وا لحيشة 2 ص ١١‏ ى 2 5 
E. A. Wallis Budge : A History of Ethiopia, Vol. 1, pp. 158-159.‏ 
ا Ta‏ + قا دايا لگهتو 2 
واخیر! اقيم لهم بطرك فصارت كنيسةهم مستقلة تماما فى درداتها لكهنونيه 
عن الكئيسة المصرية ۰ 


< 


(۸) ايريس حبيب المصرى ا قصة الكنيسة القي لقيطية :.. وی ون 
ص ۲۷۱ ۰ 0 "۰ 5 
(0) تفن القن رحن ١ل‏ ر 

)۱۰ أبن القفع : سین الآباء البطاركة ۾ > ج ۲ »> صن ماب 9 

۲ ٠. ابن القفع :سین الآباء البطاركة ام 5۹ ج ۲ : حجن مخ"‎ (1١) 

(۱۲) تفس الصدر › م 7 + ج ۲ دض ۸۰ مب ۸۱ ۰ الستکسان ,2 ج ۲ 35 
جح ۷ ۰ تبشر : تاريخ الأمة القبطية 2 ج ۲ . ص ۲۸۲ ۰ الشماس متسى القعص . 
تاريخ الكنيسة , صس ١م‏ ۰ ۱ 
۱ (۱۲) ابن القفع : سیر الآباء البطاركة , م ۰۲ چ ۲ » هن ۸۱ ۰ السنکسار 
+ ۲ ص ۸ ۰ وهکذا كان الطران فى الخيشة يلعب دورا کبیرا فى تتويي, 
الملك ۰ يقول أبي صالح الأرمنى > هن ۱۳۲ : « ان كلا من ملوك الحبشة پتو یم 
بتاج الملك فى بيعة اللاك ميخائيل وبيعة القديس مار جرجس تحت صورهما ۰ 
ولم يكن هناك تاج للملك بل كان الطران ييارك الملك ويضع. يده على راسه. 
ويحنكه بىندیل من على راسة الى احناكه ويليسه ثياب دیباج ۰ وكان هولاء. 
اللوك كهنة يقدسون الهياكل ٠‏ كما أن الطران القبطى كان هی الذى يتولى رسامة 
الكهنة والشمامسة يبلك الحيشة ٠‏ : : : 

۱( ابن القفع : سير الاباء اليطاركة , م ۲ , ج ۲ » ض ۸۱ ۰ الستكسار 
ج ۲ , ص ۸ "وقتل اللك الطران مینا وارسل فى طلب بطرس لیفیده: الی. 
کرسیه رلکنه كان قد توفی ویقی تلمیذه الذی طلب من اللك السماح له بالخرو 
الى همير الا أن الاك رقض ذلك واراده أن يحل محل معلیه بطرس فسال. الملك 
أن يخرچ الى حصن گیرسمد البطرك مطرانا لملحيشة كما جرت العادة »> ولک 
لم ياذن له بذلك والبسه كياب الطرائية رغما عن انفه واجلسه ليباشي مهام 
المطران يدون رسامته رسميا ٠‏ واستمر على ذلك حتى يطركية الاب فيلا تاوس - 
انظ ۰ سیر الآباء البطاركة »ام ۲ :جح 5 , من ۱۱۳ ی ٤‏ ۰ ۱ 

)015 ابن المققع ) سير الآياء البطاركة , م ۷ , ج ٣‏ ص ۱۱۲ ۱۱۶ 006 

(11) تفس الصدر » ص ۱۱۶ . ۱ 


)۷( سعيد عاشور : بعضص: أضواء جديدة عنم العلاقات بين مهس وااحبشا م 


حن 1١‏ ۱ 
)1۸( أبن المقفع : سير ا لاء البطاركة مح ۲ 4 مس هد 
۳ 


0 تاريخ آبو صالح الأرمنى > هن YE‏ « 
کی ها مج من ۱۳۹۹ 
(۲۱) آمحرا » اقلیم من آقالیم الميشة وهو أكبر الأقاليم وصاحبه يحكم 
اکثر بلاد الحبشة ۰ انظر 2 سعید عاشور : بعض أضدواء جدیدة 2 عن العلاقاث 
بين ممس والحبشة , حاشية »ص ۱۷ ۰ 3 

(۲۷) ابن الققع » سير الآباء البطاركة ۰ م ۲ ۳ص ۲۰6 0 
٩‏ ونضیف. الى ذلك أن ساويزس دا وصل بلاد الحبشة قاومه قرریل الطران 
السابق الغتصب للمطرانية » الا أن ساويرس تمکن من التغلب عليه فقبض علیب 
و اا 

(۲۲) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ,م ۲ء ج ٣‏ اص 576 5992 ٠‏ 

(4؟) نفس المصدن ,اص ۲۲۲ ۳۲ ش 

(۲۰) نفس ابامبدر م ص EY‏ ۰ 

(۲۱) نفس المصدر » ص ۱ - ۲۱۲ ۰ آبو صالح الارمتی » "۱۲6 * 
ويؤكد أن البطرك هو الذی أوصى المطران ساوپرس بذلك ٠‏ ولعل الامر اختلط 
عليه بين ما قام به ساويرس وبين طلبه من البطرك الكتابة. الى ملوك الحبشة 
وكبار . رجال الدولة يشان هذه العادة وغيرها من العادات + 

(؟) ابن القفع : سير الآباء البطاركة ,م ۲ ۰ج ۲ , ص ۲۱۲ * 

(۲۸) ابو صالح الأرمنى. , ص ۱۳۶ ۰ 

۱ (5؟) سعيد عاشور : بعض آضواء. جديدة عن العلاقات بين مس والحبشة » 
عي ۶ ٠‏ 

(۳۰) تبش : تاريخ الامة القبطية : ج ۲ ء ص ٩۰‏ س ١ ٩۱‏ 

۳۱( ابن القفع : سين الآباء البطاركة ۲ م ۲ , + ۰۱ صن ۲۶ - ۲۵ 

۳۲ ويشبه ذلك .ما كان ینعله. سلاطين الداليك فى مص ۰ عن اصطماب 
انظر : سعید عاشور : يعض أضواء جديدة » ص ۱۳ - ۱۶ * 

(ré) 1‏ أيريس حبيب الملصري : قصة الكنيسة القبطية ۰ الکتاب الشانی 8 
هن ا ۰ اد ۱ .سس 


۳ 


a ES 


)۳( راهن رياض : کنیسة ای فى آثریقیا 2 ص ۷۲۱ .۰ 


4 آیریس حبيب المری. : قصة الكتيسة القيطية > الكتاب الثاتى‎ (TT) 
. کر اللا‎ 

(۳۷) نفس المصدر > ص ۱۷۰ ۱۷۱ ۰ زاهر رياض : 
AAS‏ ۷۳ ۰ 


كنيسة الاسكندرية 


فى أفريقية . ص 
: قصة الكنيسة' الصرية » الكتاب الثانی » 


۰ 


(۳۸) _ ايريس حبیب الصری 
ص ۱۷۱ زاهر ریاض : كنيسة الاسكندرية فى آفريقیا »> ص ۱۲ ۰ 
Quatremere : Memoires Geographiques et Historiques, )۳٩(‏ 
pp. 54-55, 1‏ 2 ,۳" 
وتبشر : تاريخ الأمة القبطيةا , ج ۲ 2 ص ۱۱۶ ۱۵ ٠‏ 
(۶۰) اك ١ E a‏ ج »ص ۱۴ ٠‏ 


6۱۱ ابن القفع : سير الآباء البطاركة ‏ م ۰۱ ج ۲ + صن ۱۸۶ ۰ الانبسا 


أيسيذورس : الخريدة النفسية » د ۲ م ص ۳۹ ٠‏ 
(45) ابن القفع : سير الاباء البطاركة > م ۱ ۰ چ۲ ۰ ص ۱۹۶ 
الانبا ایسینورس : الخريدة النفسية ء ج ۲ عاض ۱۳۹ ۰ ۱ 
(6Y)‏ ابن أباقام “سين الآناء البطاركة ,م TE‏ :م 1A0‏ كما 03 
BONES, T. 2,‏ تاه ا Quatremere :: Memoirës‏ 
PP. 56-57. ,‏ 
(۶6( حاكم مهس والذی ولی الخلافة بعد آخیه اللمون ٠‏ وکان يكيم فى 
بغذاد ,ویرسل. نائبا , عنه لیلی حکم مصس ٠‏ 
(۶0) ابن القت سیر I‏ ی ا 
0 :سين الباء البطاركة , م ٩‏ ۰ چ ۷ ۲ ص ۳۸۴ - 1584 ٠‏ 
7 تاريخ ابو اهاب الأرمئى 3 هن ٠. PE‏ 
)۶٩(‏ أبن القفع اس كناد الشركة E a‏ 
(0۰) تفس المیدر ص ۰ 2 ١‏ 8 4 
)+( زاهر رياض : كنيسة الاسكندزية فى أفريقيا * 0 من ۱۹۹ ۱۷۰ م 
_ رد ۱ شی جرب 
۰۳ تفس !| 1 55 
لصدر , ص ۹٩‏ ۰ + الانيا ایسی دورن :اف 2 
التفسية , ج ١‏ ء من ۱ + 00 ۳ 


۳۹ 


:)€( سير الآياء البطاركة “م ١‏ ۱ ص ٠٠١‏ ۰ الأنبا إيسياررس : 
الخريدة النفسية , چ ۱ ۰ ص ۲۲۱ ٠‏ 
زه ابن القفع : سين الآباء البطاركة , م ۱ ۰ چ ۱ ۰ص ۱۰۲-۰۱۰۱ ۰ 
الأنبا ايسيذورس : الخريدة النفسية » ج ۰۱ ص ۲۲۱ ٠‏ 1 
(51). اپن. القفع. : سير الآباء البطارکة » م 201١‏ چ ۲ , ص 1١85‏ 
0 ۰ : ۱ 95 
(۰۷) نفس الصدر , ص ۰۰۱۸۰ 
(05) اين القفع : سير الاباء البطاركة + م۱ , چا ۲ , ص ۳۷ ۲۱۷ > 
ابن العميد : تاريخ السلمین ٠٠‏ ص ۹۸ - الانبا اینپذورس : الخريدة الننسیه: 
چ۲ ص ٠ 141-15٠‏ 3 ۱ ۰ 
(وهغ) زین القفع ۲" سين" الآباء البطازكة + م ۱ چ ۲ ص ۲۲۹ - ۲۱۷ ۰ 
(10) ابن القفع : سير الاباء البطاركة ,م ۱ ۰ ج ۲ ۰ ص ۲۳۷ ۲۲۸-۰ 
(11) تقس الصدر ء ص ۲۲۲ - ۲۳۳ ۰ 
۰ تفش الصدر .طن ۲۲۲ ٠:‏ 
(۱۲) “كفس الصدر » ص ۲۲۹ ۲۶۰ * 

۰ (1) وتشين الرواية القبطية الى غدی حزن البطرك مرقص وقوله : « ما الذى 
تريح اذاه كنا الزمان كله باتحناد واحد فى الأمانة ٠٠‏ فتظهر هذه القالة العربية 
فى بيعة انطاكيا وهذا الوجع هو لى من أجل اتحاد الأرثوذكسيين التى نحن 
وهم مذمسکون يها ولا سينا لقول يولس : اذا تالم عضو واحد من الجسد 
فقد تالم جميع الاعضاء 2 واذا تسب عضن واحد من الچند فقد تعجد مع 
جفيع: الجسد » وکتب أنبا مرقص“ الى يطرك انطاكيا ذ اتصل بنا ما قد بره 
الشيطان" في بيعتكم :القذنة من هلال ايزاهيم فحزنت: بيعتنا وتجمعنا لذلك ٩‏ 
لم تسمع من قبل :هذه الأيام بشیء غریب اف إتحاذنا ٠‏ بالامانة ‏ الأرثوذكسية 
وما جمعه الربٌوجعل جمیمنا بالتزر الحقيقى وسيرنا الان مثل ما قد سا سيا 
ويقدمه کرامة املك وفينًا هئ "ميتم بهذا قأم عليه شعب غريب وملك اسب ٠‏ 
ولکن اومن من ذلك" الملك ال نحن آمتذرعون" بشلاحه ی 
أعداءه سريما ويتقذ السبى من ايديهم ٠‏ عن اج ي ا الت هو 
لا تحفل من طلب الخال دق بالطعام الك يب تيص فى از تلم 
كلام اش , كما كتب لا العلم :بولس يقول : أن تب E‏ 
وايدوهم لیس .بمجاوزة فد ك e i‏ وا 56 5 5 
العلة قیها ۰ بمعالجة الاعلة ۰ يعافوا ویقود"؛ با ETT‏ 

TY 


وی 0 


تفلیم: سیدنا : السیخ" نبط الداء الذى للعدو ٠‏ والسلئم- لثپینا" القدینن" البازك , 
امین » انش : 000 0 : 2 ۲ 
EL SA‏ 


ابن القفع : سير الآياء البطاركة ,م ١‏ ,ج ۲۷ ص ١ م٤٤ ٣٤‏ 


1٩(‏ )نفس ' المصدر , ص: 505١‏ أل ۲۵۲ ۰ .وذلك نص- كتاب مرقص الى 
البطرك ديوتيسيوس « مبارك الرب الى المجد الذى لم يزل فى كل حين عهتنا 
يقطيعه وبيعته اللذين اشتراهما يدمه الطاهر .۰ وعلم فى البدء أن آپوتك . تصير 
ياسمه المقدس كما شهد ,عن بولس أن هذا يكون لى أنا منتخب ياسمى أمام الملوك 
والامم كذلك بارادته المقدسة اصطفانی لا سيما فى هذا الزمان الذى اقتناه ٠١‏ 
وأنا أسال الأن أبوتك أن تقدم صلوات ودعاء كثير الى السيد المسيع الرموفاً 
الهنا + ليهدينا بيعته » لانا قد افتقرنا جدا لان باحكامه غير المفحوصة يتم ما قد 
بدا ٠‏ وقال : ان الامم بغلوا الى ميراثه ونجسوا هياكلنا المقدسة وجعلوا المدينة 
العظمى الاسكندرية » مثل محرس »> حيس لا جرى من الحروب بينها وبين الامم 
حتى ان قتلاها لم يجدوا من يدفنهم ۰ واجساد. كثير منهم صارت طعاما لطير 
السماء ووحوش الارض ٠‏ وبهذه الأفكار كان يتكلم ٠‏ لانه مثل ما كتب عن أورشليم 
غى رنواح ارميا النبی ٠‏ لا جرى عليها > بعد قيامة السيد المسيح لاجل ما فعلره 
اههد الكفار ٠‏ ارسل عليهم طيطس. ملك الروم الكافر المجوس يثعل فیهم ما هو" 
مشروع فى كتاب يوسف بن كريون الذى اهتم وجمع أخبان اليهود فى البيت 
الثاني * ومن أجل ذلك خرجنا من الدينة لما شاهدنا فيها لأنهم لم يكثوا عن 
القتل والنهب والحريق 2 وليس من يمنعهم. ۰ ولذلك اخترنا أن نسكن فى 
القرية وندعى إلي السيد السيح الهنا واردنا اعلام ابوتك ذلك ٠‏ ولكن حزن عظيم 
الذى. افترقوا .من البيعة بجريرة المسمى ابراهيم ولا اتصل بنا الآن أن بعضا 
عنهم-طلب التوبة ويعودون. من ضلالهم فرحنا , وتسينا الأوجاع المحيطة بنا ۰ 
لانه اذا كان اتحاد فى البيعة المقدسة وهی تحت السلامة تضاعفت عندنا النعم 
والان يا أبى القدیس. نحن تعلم _رحمة السيد المسيح الهنا الذى اتى الى العالم 
ليس لجل الصالجين لكن من جل الخطاة , وافتح لهم الآن باب التوبة واهديهم 
الى طريق الحق ۰ لكى تفرح بعودتهم طغمات السموات لانهم اعدوا فى أبناء 


الثور » ٠‏ ا ۱ 

Chronique des Michel : T. 3, fase. 1, ۰ ‘82-64, (CY 
وابن المقفع : سیر الآباء البطاركة‎ ° pid, pp. 76-80. (VW 
ES Res, 3 a YA YY YA ھی‎ ENT 
۳۸ 


(1۸) تاريخ اين سعيد الانطاكى » ص ۱۵۰ ۰ 
(15) تاريخ أبن سحيد الانطاكى , ص ۰۱۵۰ ۷۵۶ * 
(۷۰) نفس المصدر » ص ۱۲۰ -۰ ۱۳ ۰ ابن بطريق : التاریخ الجموع ٠‏ 
هن ۸۸ ۰ ۱ 
)1( درتون اهل الذمة فى الاسلام »> هن ١‏ .+ الطيعة الثانية , سنهة 
(۷۲) سنذكر نص الكتاب فى الملاحق ٠‏ 
(۷۲) اين المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية ۰ م ۲ ,2 ج ۲ ۰ ص 11 ° 
)۷٤(‏ ترتون : أهل الذمة فى الاسلام > ص ۱۲۰ الطبعة الثانية ٠‏ 
)¥( ابن القفع " تاريخ بطاركة الکنيسة الصریه » م ۲ چ ۲ ص ٩۷‏ 5 
)۷١(‏ ترتون : أهل الذمة فى الاسلام ٠‏ ص ۱۷۰ الطبعة الثاتية ٠‏ 
۷ جوزيف نسيم : دراسة وثائق العصرين الفاطمى والایوبی + ص 188 ` 
كما ا ۱۸۷ , ۱۸۸ ۰ 
(۷۸) ترتون : اهل الذمة فى الاسلام . ص ۱ - ۱۱ الطبعة الثانية ٠‏ 
)۷٩(‏ اين جرير الطبری : تاريخ الأمم واللوك , ج ۷ ۰ ص ۲۵۶ - ۲۵۷ * 
6١‏ ابن قیم الجوزية : تجکام اهل الذمة » ق ۰۱ ص ۲۲۲ ب ۲۲۶ ٠‏ 
القلقشندی : صیبح الاعشی . ج ۱۳ كن ۷ _ TIA‏ 57 
الكتب ۰ 
(۸۲) ابن قيم الجوزية : احکام أهل الذمة ۰ ق ۱ ۰ ص ۲۲۷ ب ۲۲ ٠‏ 
القلقشندی : صبح الاعتی ۰ ج ۱۳ ۰ ص ۲۷۰ - ۲۷۷ 5 
(۸۰) القلقشندی : صبح الأعش : ج ۱۱ بص ۲۸۸ - ۲۹۰ * 


(۸0) تفس الصدر ء ج ۱۱ ۰ ص ۲۹۰ - 
.+ هن ۹۲ ۰۱۲۴ 


2.۹۹ 


(۸۷) القلقشندی : صبع الاعثى 
(A۸)‏ القلقشندی : صبح الأعشى : ج ۱ + هن 
آهل الذمة ج۲ هك ۲۳۸۹ 


٠ ۲۹۷ ل‎ ۰ 


۶ - ۱۹۸ ۰ المجلة التاريخية المصرية ,. م © 2 ص 11 م ۱۲۱ حسن اپراهیم 
حسن : تاريخ الدولة الفاطمية > ص ٠ ١۷ ۲۱١‏ 


۰ ۱۵۶ تاريخ ابن سعید الانطاكى › ص ۱۵۰ ب‎ )٩۰( 
مخطوط بدار الكتب رقم‎ ۰ ٩ شروط عمر بن الخطاب > ورقة ۲ ب‎ ٩۱ 
: ۰ تاريخ تیمور‎ ES 


۳۷۰ 


مصادر الرسالة 


اولا : الصادر الأصلية الطبوعة والمخطوطة 


۱ الابشيهى ) شهاب الدين. محمد ين أحمد ایی الفتسح 
الایشیهی » ت .هم ه ) الستطرف فى کل فن مستظرف. 
التاهرة » ۱۳۷۹ ه . 
عيد الکریم بن عبد الواحد الشیبانی » ت ٩۳۰‏ ه ) . 


الكامل > الاجزاء ۵ » ۷ القاهر : + ۱۳۵۲ ه م 


کے ای اع ا ا بن نع ۰ ۱۳۱ 


کتاب الخراج . التاهرة ۱۲۷ ه م 
یه الاسحاقى ( محمد بن عبد السلی بن أبى الفتح بن أحمد 


این عبد الفنی ون علی . عاش ف القرن ۱۱ *) * 
القاهرة ۰ ۱۲۹۲ ه * 


۳۷ 


o‏ 5 این أبى أصييعة ) موفق الدين أبو المباس احمد سن 
الاسم الخزرجی » ت ٦۸‏ ه) : 
عبيون الأثياء ف طبنات الأطباء ق ۳ م ۱ 


بيروت < ۱۹۵۹ م" 


التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق . 
بيروت اكلم 9« 


۷ البلاذری ( بو الحشن احمد بن يحيى بن جار بن داو 
اليغدادى ت ۲۷۹ ه : E‏ 99 
فتوح البلدان القاهرة ۲ م . 


سب البلوى ) أبو محمد عبذ الله يڻ محمد المذيئى: ) : 
بير اند ون هلو 7 مشق ۱۳۵۸ ه . 


4 س البكرى ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكسرى ت 
۷ ه ) ۰ الغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب 
پغداد ۱۸۵۷ م ۰ 


۰ سب ی ( ابو الريحان محمد بن آحمد البیرونی الخوارزمی 
۰ هه ) ۰ 
ا الجاقية عن القرون الخالية ليبزج 11۲ م 


VY 


وت الا ی مان عو بق لخن بن محبوبا 2 :۲۵۵ 5 * 
البیان والتبیین > ۱ التاهر ه ۱۳۹۹ ه = ۱٩۱۷‏ 8 
۲ لس چروهمان ( ادولف ) : 
آوراق البردی العربية بدار الکتب الصرية » الاجزاء 
| س > . القاهرة ۱۹۳6 م ترجمة حسن ابراهیم حسن * 
وعبد الحمید حسن ۰ 


۳ - ابن حجر العسقلانی ( آحمد بن على ت ۸۰۳ ه ) : 


رفع الاصر عن قضاة مصر » ق ١‏ التاهرة » ۱۹۵۷ 


6 ب ابن حوتل ( ابو القاسم » المتوفى فى النصف الثانی »نه 
القرن 5 ه, » ۱۰ م ) : 
كتاب صورة الارض روت 


۵ ن كسرو ( ناصر » المتوفى لواخر القرن ۵ ۵ ) * 


سفرنامة القاهرة ۱۳۹۲ ه = ۱۹6۵ م 
- اپن RAA‏ الله ین هید سوه 
نت .۳ ار ۲ 
السالكت والمالك لیدن ۱۸۸۹ م 
۷ ابن خلدون رت ۸۰۸ ۵) : 
القاهره 


> التدية 
۸- أبن الدريهم ر ابو الحسن على بن محمد بن أبى 
الصری ت ۷۱۳ ه ) : 
منهج الصواب فى قبح استکتاب أهل الکتاب" . میکروفیلم. 
بيعهد الخطوطات العربية » رتم ۵۱ سيا ۰ 


نفد 


ابن دقماق (ابراهیم بن محمد بن أيدمر العلائى ت ٩ص‏ - 
:كتاب الانتصا ر لواسطة عفد الامصار ج ) » ۵ . القاهرة 
a ۰‏ = ۱۸۹۳ ۾" 


۰ سب أبن الداية ( أبى جعفر آحمد. پن پوسف ت ۲۳۰ هه) : 
الکافاة القاهر ة ۲۳ ه ۱۹۱2 م 


۱ ۱ : ) ل الدمشقی ( محمد بن عبد الرحمن‎ ٩ 
رحمة الأمة فى اختلاف الائمة ` القاهرة ۱۲۱۱ ه‎ 


مخطوط بدار الكتب رقم ۲۹۵۲ 4 ۱۲۱۲ تاريخ 


۳ سم ابن زولاق ( الحسن بن على بن خلف بن راشد اتاد 
ابن سليمان ,ات ۸۱۲۸۹ ) : 


5 ابن رسته ( أبو على أحيد بن عمر ) : 
الاعلاق النفسية ليدن ۱۸۹۱ م 


الرتبة فى د . ا د ناوات اش 
الغربية © رقن و نئاسة .. 
۲ - أبن الراهب ( أبو شاكر بطرس بن أبى الكرم بن المهذب) : 
تاريخ ۷ ۱ 
۱ بيروت ۳ م 


NYE 


۷ س السیکی ( ج الدين بو نمر عبد الو هاب بن تقی الدين 
السیکی د 9 ها ) : م 
طیقات الشافعية الکبری ج ۲ القاهرة ١‏ 


۸ سب E‏ ۱ 
الطبقات الکبری ج ۲ بیروت ۹ ھ - ۱۹۵۷ م 


5 نب ابن سعد ( عريب ت ۲۱۱ ) : 
صلة تاريخ الطبرى » ليدن ۱۸۹۷ م 
E‏ أو ) rE‏ اوتیخا ( 7 TE‏ م 


۷ سب ابن سعيد المغريى ( على بن سعید ت ۱۷۲ هه ) : 
المغزب فى حلى المغرب ج ١‏ من القسم. . الخاص ' تمصر 


القاهرة ۱۹۵۳ م 
تاریح ۱ التاهر ة ۱۸۹۵ م 


۳ - السیوطی ‏ جلال الدین: عبد الرهمن ت ٩۱۱‏ ه ). : 
حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ج ۱ ؟ 
القاهرة ۱۹۰۸ م 


بفية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ج ١‏ 
القامرة ۱۳۸۶ ه = ۱۹۱۶ م 


۵ سب الشابستى ( ابو الحسن على بن محمد ت ۲۸۸ <) * 
الدیارات بغداد ۱۹۵۱ م 


۳۷۰ 


كات الشعرانی ( عبد الوهاب ) : 


الیزان » جزءان ۰ القاهرة ۱۳۱۱ ه 


۷ .. الشافعی ( أبو عبد الله محمد بن ادریس ) : 


۸ س 


الام » الاچزاء ١‏ » ۲ » ؟ القاهرة ۱۹۱۹ م 
الشیرازی ( عبد الرحمن بن نصرت فى القرن 5 ه ) : 
نهاية الرتبة فى طلب الحسية ٠‏ القاهرة ۱۳7۵ ها _ 
۱ م ۰ 
الصباغ ( آبو البلاغ عبد الغنی » عاش فى القرن ٩‏ ها) ٠‏ 
شروط عمر بن الخطاب ٠‏ مخطوط بدار الکتب رقم ۱۰۹۰ 
تاريخ تيمور ٠‏ ` 


أوائل القرن ‏ ه ) : 
تاریخ کنائس واديرة مصر . اکسفورد ۵ م 


الصفدی ر ابو عشمان الناپلسی عشمان ين ابراهیم » عاش 
فى القرن ۷ ه ) : 


تاريخ الفیوم وبلاده ٠‏ القاهرة ۱۸۹۸ م 


۲ سب 


ابن الصيرفى ( ابو القاسم على بن منجب بن سلیمان ت 


۲ و ) : 


الاشارة الى من نال الوزارة . القاهرة ۱۹۲۲ م 


۳ س الطبری ( آپو جعقر محمد بن جرير ت ۲۱۰ ه ) : 


۳۷۳۹ 


تاريخ الامم واللوك » الاجزاء ۲ » ۲ » ۷ القاهرة ۱۲۵۸ هھ 


15 


ا 


۷ 


EA 


۹ 


سد 


امه 


أحكام القرآن » الاجزاء رع ۲ ) ۲ القاهرة ۱۳۷۰ هھ > 


کتاب الجهاد وکتاب الجزية واحکام الحاربین من کتساب 
اختلاف الثتهاء . القاهر؟ ۱۹۰۲۳ م 


الطرطوشی ( أبو بكر ) : 
سراج اللوك التاهرة )۱۳۵ ه = ۱۹۲۰ م 


ظهير الدین الروذراوزی ( آبو شجاع محمد بن الحسین بت 
۸ هه ) : 
ذيل تجارب الأمم ج ۳ . القاهرة ۱۳۲6 ه = 1115م 


اين عبد الحکم ( عبد الرحمن بن عبد الله » ت ۲۵۷ هد ) : 
فتوح مصر وأخبارها 8 العهد الفرثسی بالقاهرة ۱۹1 
فتوح مصر وأخبارها 0 ليدن ۱۹۲۰ م 

فتوح مصر والغرب والاندلس طنة البيان العربى194ام 
أبن عبد الحكم ( أبى محمد عبد الله ت ۲۱۶ هر ) : 

سيرة عمر بن عبد العزيز . القاهرة ۱۳۷۳ د ام 


ابن العبرى ( غریغوریوس اللطی ت 185 ه ) 
تاريخ مختشن _الدول. .۰ یوگ ۱۱۵۶ ۴ 


آبو عبید ( القاسم بن سلام ت ۲۲۶ ه ) : 
الاموال ٠‏ القاهرة ۱۳۵۳ ه 


اين العربى ( آبو يكن محمد بن عبد الله ) : 


۱۹۷ م 
۷۷ 


۱ س ابن عسكر البغدادى ( عبد الرحمن بن محمد ت ۷۲۲ ه ) 
ارشاد السالك الى أشرف المسالك . القاهرة ۱۳۵۵ م 
= ۱۹۳۰ م ۱ ۱ 


۳ ب این العميد ( ( الکین جرجس بن العميد بن ابی المكارم بن 
ابی ال ا 


3 - ابن فضل الله العمرى ( شهاب الدين أحمد ت ۷٤١‏ هى : 
مالك الابصار فى ممالك الامصار | .۰ القاهرة ۱۳)۲ ۳۹ 


= ۱۹۲ مم 
o‏ ب ۳ الفضل ولى الدين. اليصير ( آحد 8 القرن ٠‏ 
النهاية ج ۲ القاهرة . 


هه ابن الفقيه ( ( آبو بكر أحمد بن ابراهیم ۳ 
القرن ۲ ه) : 
مختصر كتاب البلدان ٠‏ 
1 ليدن ۱۳۲۰۲ هماع 65 م 
كم مسب التنطی ( ( حمال الدین علی تن دو سف دن ابراهیم بسن 
عبد الوهاب.ت 5455 ه ) : ۱ 
أخبار العلماء بأخباء الحكماء القاهرة 
۷ سب این القلانسى ( آبو يعلى حمزة بث 0۵ ®( 
ذيل تاريخ دمشق روت ۸ م 


9۸ س القلقشندى ( آیو العياس أحمد .ات ذكمه)2: 
القاهرة ۱۳۳۷ ھ = ۱۹۱۸ م 


۳۷۸ 


9 ل ابن قيم الجوزية ( شمس الدين عبد الله محمد بن أبى بكر 
ت ۷۵۱ ه): 
أحكام ال ال الما اس NE SRL‏ 


ا الك د ایو ف محمد بن پوسف ت ۲۵۰ ۵ ) : 
الولاة والقضاة بیروت ۱۹۰۸ ح 


۱ ل ابن كثير ( عماد الدين آبو الفدا اسماعیل بن عمر بن كث 
القرشی ت ۷۷۶ ه) : ٠‏ 


سيرة عمر بن عبد العزيز ٠‏ القاهرة 


۳ - الماوردى ( أبو الحسن على بن ندمد بن حبيب البصری ت 
۰ ه): ۱ 
الأحكام الساطانية القاهرة 


۳ د ابو المحاسن ( جال الدين يوسف بن تغرى بردى ت 
(A ۶‏ : 
النجوم الراهرة ق ملوك مصر رالا ا 
الى و القاهرة ۱۹۲۹ 4 ۱۹۲۰ م 


1 سه مالك بن أنس * 
الموطا ج ۲ التاهرة ۱۲۷۰ ه = ۱۹۵۱ م 


وذ امسعودى ( أبو الحشن على بن الحدنين بن علسي نا ۱ 
5غ" ه) : َك 


الذهب ومعادن آلحو هر ج | > ۲ 
مرو : : 0 
9 القاهرة ۷۷ ماع ۱۹۵۸ م 


| ۳۷۹ 


٦‏ التنبيه والاشراف . تفه اليد 


۷ - ابن المقفع ( ساويرس » ت اواخر القرن ؟ ه / 1١‏ م) 
سين الاباء البطاركة أى ( تاريخ يطاركة الكذيسة المصرية ). 
م ۱۱۱ < ۲ {(Beryti, E. Typographeo).‏ 


م ۱۱ »م۲ چ ۲ »م ۲ چ ۲ »م ۱۲ م ۲ ج ۲ 
الكاهرة ۱۹۲ 21١5486‏ ۱۹۵۹ 2 1۹۸ “ كم 


0 م المقدسى 0 المعروف, الا أدبو " عید الله محمد دن أحمد 
ت ۲۷۵ ه ) : 


2146 اسم المقريزئ (احمد ین علی بن عید القادر بن مصمد ت‎ ٩ 


المواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والآثار > الاحزاء اس . 
القاهرة ۱۳۲۶ و 


۰ - اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلناء" 1 ٠‏ القاهرة 
۷ ه = ۱۹۶۷ م 


۷۱ -- اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء » ميكروفيام 
بمعهد الخطوطات العربية رقم ٩‏ تاريخ ی 


۲ - النقود الاسلامية .د القسطنطيئية ۱۲۹۸ ه 


۲ ب الطیعی ( محمد ين بخیت ) : 
ارشاد الأمة الى أحكا م الحكم بين اهل الذمة . القاهرة 
۷ هم 


۳۸۰ 


۵ ع 


۷٦‏ سب 


۷ س 


ابن مماتى ( الأسعد » ت 1٠:١‏ ه) ٠:‏ 


قو‌انین .الدواوين. ٠‏ التاهرة ۱۹۲۳ م 
این میسی ز مجمد ن بمیسی پن پوسف ت ۱۷۷ ۸ : 
أخبار مصن ج ۲ القاهرة ۱۹۱٩‏ م 


اين الندیم ( محمد بن اسحاق ت ۲۸۲ 4 ) : 


ابن النقاش ( محمد بن على من علماء القرن ۸ ه ) : 


" الذمة فى استعمال" أهل الذمة ۰ مخطوط بذاز الکتب رتم 


۸ ل 


-._ 


۸۱ 


۴ سب 


الیستوبی ( أحمد بن اہی یعقوب بن جعر بت د 


۲ ۰ ۳۱۵ تاريخ 


النویری ( احمد بن عبد الوماب ت ۷۳۲ ه ) : 
نهاية الارب فى فنون الادب . الاجزاء ١‏ © ۸ القاهره 


الواقدی ( محمد بن عمر ت ۲۰۷ ۵ ) ` 
فتوح الشام + ۲ ٠‏ التاهرة ۱۳۰۹ ه 
و هلب بن 


ی الكاتب ت ۲۸۲ ه ) * 


2 الاخبار 
و بار 
3 ۷۵ وه = ۰۵ م 


تاريخ الیعقوبی * بیروت 


البلدان . ليدن ۱۸۹۱ م 


اپو يعلى ( محمد بن 
الأحكام السلطانية التاهرة ۳۵۲ ه ۲۸ م 
۸۰ 


AY‏ ابو یوسف ( يعقوب بن ابراهيم ۲ ۰ ككاه): 
کتاب الخراج ۰ القاهرة ۱۳۲۰۲ ه 


۶ ۔ الاستبصار فی عجائب الأمصار ۰ لكاتب مراکشی عاش فى 


الثرن ٩‏ ه القاهرة ۱۹۵۸ 


۰ - پاقوت الحموی ( شهاب الدين آپو عبد الله ت ۱۲۹ هع : 


معجم البلدان ج ۲ . بیروت ۱۹۵۷ م 


٩‏ ل تاريخ الحکماء ( مختصر الزوزنی السسمی بالنتخبات 
الملتقطات من کتاب أخبار العلماء بأخبار الحكياء ) بغداد 


Amélinean : Un Evêdue de keft au VII siecle, le ..- AY 


Caire, .1889. 


Histoire du Patriarche Copte Isaac, Paris, — AA 
1890. 


Monuments pour servir خ‎ histoire de Egypte ٩ 
Chrétienne au 1176 - VIF siecles. (Memoires de 


` 1a-mission Archéologique Frangaise au ۰ 


T. IV, 1885/1886). 
Fragments Coptes pour servir ã histoire . ۰ 
de la Çonquêt de Egypte par les Arabes. (Le 
Journal Asiatique, 1838) ۱ 


Bar Hebraeus' : The .Chronography 5 of Gregory مس‎ ۹۱ 


Abu’'l Faraj, T. 1, London;j-1932. ۰ 


AY 


جمججج ع ل م 


Bell (BH. 1L) : Translation. of the Greek Aphrodite — ۲ 
Papyri in the British Museum. (Der Islam, Stras- 
sburge, 1911). 


Benjamin : The Itinerary of Rabbi Benjamin of — ۲ 
Tudela, 2 volumes, London, Berlin, 1840. 


Combe, Et Sauvaget, G. Wiet : Réperatoire Chro- سب‎ ۶ 


nologique d'Epigraphie Arabe, T. 1-6, Le 

Caire, 1931. 
Crum : Coptic Ostraca, London, 1902. ب ا‎ ۵ 
Chronique de Jean, Evêque de Nikiou, Paris, 1883.— ٩ 


Chronique de Michel, le Syrien, T. 2, fase. 3, et ۰ سب رل‎ ۷ 
fasc. 1, Paris, 1904. 


ثانيا : المراجع العربية الحديثة والمراجع الافرنجية 
الترجمة الى الملفة العربية 
58 أحمد أمين : A‏ أو عو ايك تر و 
.ظهر الاسلام ج ١‏ القاهرة ۱۳۸6 ه > ۱۹66 م 
5 ارنولد ( توماس ) 1 . 3 
الدعوة الى الاسلام القاهرة ۱۹۵۷ 


ترجمة الدكتور حسن ابراهيم خسن . د. غبد الجیسد 
عايدين ¢ واسماعیل النحراوى 3 


YAY 


5 


۰ ب ايريس حبيب المصرى : 
قصة الكنيسة القبطية » الكتاب الثانی القاهرة ۱۹۱۵ م 


الروم « فى سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم 
" " بالعرب »ج ١‏ 20 بیروت ۱۹۵۵ م 


١ ۲‏ الالوسى ( محمود شكرى اليغدادى ) : 
يلوغ الارب فى معرفة أحوال المرب ج ١‏ 6 القاهرة 


۱۰۲۳ 3 الأفنة و 
القاهرة ۱۹۱6 م 


۶ بد پتلر (الفرد چ۰) : 
فتح العرب لصر ٠.‏ القاهرة ۱۳۵۱ ه = ۱۹۳۳ م 
ترچمة محمد قريد ابو حدید . 


۵ لس بتشر (۱ ۰ ل ) ۰ 


تاريخ الأمة القبطية وکنیستها ۳ مجلدات 
القاهرة ۱۹۰۰ م رة اندكتدر اذز 


حسن السلوك قى تاريخ البطاركة والملوك ج ١‏ القاهرة 


۷ اشم بل ( هھ آيدرس ) : 


مصر من الاسكئدر الاكبر حتى الفتح العربى 
القاهرة ۱۹۵۶ م 


A 


4 بانوب حبثی ۰ 


a A‏ انا 
تچ القاهره القاهرة ۱۹۵۶ 5 


: ) ل ترتون ( ۰۸ س‎ ٠ 
» ۱۹۱۸ * أهل الذمة فى الاسلام . القاهرة 1969[ م‎ 


ترجمة د. حسن حبشی ۰ 


۱ - توفیق الطویل : 
قصة الاضطهاد الدینی فى السيحية والاسلام . القاهرة 
۷ م 


۱۲ هس جوزيف نسيم : 
ساتت كاترين فى سيناء ((مجلة كلية الآداب 0 جامعة 
الاسكندرية م ۱۸ سنة ۱۹۲۶ م) ' 
۳ ب جورجی زیدان - تاريخ نكم تایه ۲ ماه 
۹+۸ ۰ 
۱۶ سب حسن ابراهیم حسن : 
المز لدين الله الفاطمى 
القاهرة ۱۳۹۷ هم = ۱۹۵۸ م 


امن الذمة ج ۲۸۵-۲ 


۳۱۹ 


۱ 
۱۳ 


۱ 


YA" 


ج ۱ القاهرة ۲ م 0 ١‏ 


س تاريخ الدولة الفاطمية 


النظم الاسلامية 


تک یدیآ هی ود 


القاهرة 1%0۸ ۴ 


الفاهر ة ۱۹۹ ل 


حضارة یصر الاسلامية فى العصر الطولونی 


, القاهرة ۱۹۱۰ م 


دراسات فى تاريخ الرهبانية والديرية الصرية 
3 القامرة ۳ م 


الخرپوطلی ( على حسذی ) : 


الحضارة العربية الاسلامية 


ب الاسلام واهل | 


س دی کاسترو. : 


ع ۲ م 


لذمة ‏ : التاهرة ۹ اه > ۱۹۱۹ , 


الاسلام خواطر وسو‌انح 3 القاهرة ٥‏ ماع ۸ عم 
ترجمة آحمد فتحی زغلول ۱ 


س دائیل دینیت : 
الجزية والاسلام 


جاد الله 


رعوف حبیب 


٠‏ بيروت ١11.‏ م ترجمة فوزى فهيم 


: دلیل التحف القبطی . 


القاهر ه ۱۹۹۹ م 


۵ تشه ترایز 00 ب ۱ 
حالة پضن الاقتصادية فى عهد ET‏ القاهرة 
۸ ه = ۱۹۱۸۸ م 


الفن لاسلا فى مصر جح | القاهرة ۱۹۳۲۵ م 


۷ كنون. اا القاهرة ۱۳۵۹ ATV a‏ م 


۸ سد شن ا القبطية 3 الفنون الاسلامية ١‏ محلة 


۹ . زخارف 50 القدطية ( | كلية الآذاب جامعة 
القاهرة م ۱۲ سنة ۱۹۰۵ م ) * 


| ران 
كنيسة الاسكندزية فى آفريقية ` 


۱ س سيدة اسماعيل كاشف : 


پم ی ارا 0 ,التق 
٣‏ س مص ف فجر الاستلام القاهرة 157 م 
۱۳ مصر فى عصر الاخشيديين . القاهرة .10 e‏ 
۶ سب ند العزیز بن روان ۰ ۰ . القاهرة ۱۹۲۷ م 


۰۵ ب آلسید عبد العزيز 9 
القاهرة 4 م 


AY 


151 - الشيال ( جمال الدين ) : ْ 
تاريخ مصر الاسلامية ج ١‏ الكاهرة ۱۹۰۱۷ 


۷ عبد العزیز سید الاهل : ۱ 
الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزیز القاهرة ده 


۸ س عبد السیح صلیب المسعودى البراموسی : 
۲ م 


: عزيز سوريال عطية‎ - ٩ 
الفهارس التحليلية اخطوطات طور سيناء العربية‎ 
۱۹۷۰ الاسكندرية‎ 


مصر فى العصور الوسطی من الفتح العربى الى الفد 
العثيانى القاهرة ۱۹۵6 م 


۶۱ س عمر طوسون : 
وادی النطرون ورهبانه وادیرته 
القاهر ة Tot‏ مم = ۱۲۲۵ , 


۲ - غود فروا ( الستشرق الفرنسی ) : 
۲ ل غوستاف لوبون ؛ ا 
حضارة العرب القاهرة 1١565‏ م ترجمة عادل زعيتر 


۳۸۸ 


۲ س متز ( آدم ) * : 
القاهرة ۱۳۷۷ ه = ۱۹۵۷ م 
ترجمة محمد عبد الهادی آبو يده 


۵ - محمد جمال الدین سرور ٠‏ ۲ 
مصر فى عصر الدولة الفاطمية القاهرة ۱۹۲۰ م 


٠ محمد عيد الله عنان‎ ١1 
الحاكم بأمر الله واسرار الدعوة الفاطمية‎ 
القاهرة ۱۳۵۲ ه = ۱۹۲۷ م‎ 
:. محمد عبد المئعم ماجد‎ - ۷ 
جزءان‎ ٠ نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر‎ 
القاهرة ۱۹۵۲ م‎ 


الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية . القاهرة 1111م 


: س محمد کامل حسنین‎ ٩ 
أدب مصر الاسلامية القاهرة‎ 
: ب مراد کامل‎ ۰ 
حضارة مصر فى العصر القبطى القاهرة‎ 
القبط فى ركب الحضارة العالية ر رسالة مارميئا سنة‎ -- ۱ 
°` م(‎ € 


۱۰۲ مشرفة ( عطية مصطفى ) : 
نم الحکم بمصر فى عسر الناطميين 


و 1-ع- --هدها 


a س منسی القَمص ۰ تاريخ الكئيسة‎ oY 
۹ القاهرة ۱۹۲6 م‎ 

۶ میخائیل شاروبیم : 
الكاى فى تاريخ مصر القدیم والحدیث ج ۲ 
القاهرة ۱۳۱۵ ه = ۱۸۹۸ م . 


۵ ب نورمان بینز : 
الامبراطورية البيزنطية ۰ التاهر ه ۱۹۹2۰ ی بين 


مؤنس » ومحمود یوسف زاید * 


۱ س ولیم ورل : 


۱۵۷ س يسن عيك السیح : 
اللهجات الشبطية وآثارها الأدبية رسالة' مارمینا سئة 
140٤‏ م( 9 
۱۳ یعقوب اة 
تاريخ الامة القبطية القاهرة 1535 
4 السنکسار الجامع لاخبار الائبیاء و انيسن اي 
والقدیسین ۴ اجزاء .. ۹ القاهرة ۱۹۳۲ م 
مل مس بستان. الر هبان. 0 . القاهرة 11۸ م 


۱ - المجلة التاريخية المصرية . الجلدات ه 4 ۱4 ۱۲ 
5 السنوات ۱۹۵۱ .95( 2 1555 4 ۱۹۹6 م۱۹ 
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سس نا 


۱۲۳۳ : hesa de reconstitution 
Topographique de la 31a 141 دايج‎ ca معط‎ pel. 


اله سرس 
الوض وع الصفحة 
الباب الثالث 
دور آهل ائنمة فى الحياة الاقتصادية 

١‏ الضرائب التی يؤديها ا الذمة فى عله 

مصر الالیتة 6.6 ۰ ۷ 
۲ ب التشباط الزراعی ۵ موه رد ايقل ره ۷ 
كرت ابا العاف ند E E A‏ 


5 ۰ النشاط التحاری و و مه هم و‎ ٤ 
۱۳۷ I لهام‎ E ea الهسوامش موق‎ 
الباب الرابع‎ 
دور أهل الذمة فى الحباة الفكرية‎ 
الاسسلام والتعريب‎ ١ 
النشاط الفكرى لامل الذمة فى دور السادة‎ ۲ 


۱۷۹ ۰ 


وموقفیم من الثقافة العربية ۳ E‏ 

۳ آشهر الفکرین والاطباء من أهل الذمة 1 
الیسوامش e‏ 1 
۳۹۷ 


۳ 00 
الباب الخامس 


علاقة الكنيسة القبطية بكنائس و والنوبة وأنطاكية 


الميشة والنوبة ۳ و ۰ يفف 


۲ ب الاتحادیة بين کنیستی الاسکندرية وأنطاكية ۰ ۲۹۸ 
الخاتمة ۱ 
اللاسق فد هه ما مور مس الس اف ا ۳ 
واه 2226 ل 2 ی كس 


مض ادر الرسسالة ۰ ۰ ۰ 5 ٠‏ 35 ا ود 


۳۹۸ 


سار من هذه السلسلة : 


۱ م مصطفی كامل فى محكمة التاريخ ٠‏ 


۲ مه 


ea 


د *. عید العظیم رمضان 6 مل ١55 ‘¥ 5 ¢ 1 AY 2١‏ 
على ماهر 5 
ثورة بولیو والطبقة العاملة : 


الثيارات الفكرية فى مدر المعاصرة ٠‏ 
دء محمد نعمان جلال ۰ ۱۹۸۷ 


غارات أوروبا على الشواطىء الصرية فى العصور الوسطى ۰ 
د ٠‏ علية عبد السميع الجنزورى ۰ ۱۹۸۷ 

هؤلاء الرجال من مصر »ج 0000١‏ 

می الطیعی ۰ ۱۹۸۷ 


صلاح الدين الآيوبى ٠‏ 
د ٠‏ عبد المنعم ماجد ۰ ۱۹۸۷ 


د * عل بر کات ۰ ۱۹۸۷ 


صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل ٠‏ 


قوف دیاب ملحمة الصحافة الحزبية ٠‏ ' 
مره قوز ۱۹۸۷۵ 


۳۹۹ 


1١ 


١ 


١ 


۱۰ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


مائة ۰ 8 مصرية ون 0 8 5 
شکری القاضی ۰ ۱۹۸۷ 

هدی شعراوی وععر الننوير ۰ 
۵ نسيل راغب ۰ AAA‏ 


1 کذو بة الاستعمار الممرى تلسودان : روية تار بخية ٠‏ 
دء عبد ١‏ لعظیم رمضان . ط ۰۱ ١988‏ , ط ۲ ۱۹۹4 


متهم ر فى عصر الولاة . من الفتح العر بی الى الام الدولة 
الطولوزسة ٠‏ 

3-5 سيدق اسماعیل کاشفب < ۱۹۸۸ 

المستشرقون والتادیخ الاسلامی ۰ 

ده على حسنی الخر بو طبل < ۱۹۸۸ 

قصدول من ناريخ جر کة الاصلاح الاجتماعی فى مصر : دراسة 
عن دور الجمعية الخيرية ( ۱۸۹۲ ب ۱۹۵۲) ٠‏ 

د حلمى آحمد شلبی 0 ۹A۸‏ 

القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العتمانی ‹ 

الجوارى فى مجتمح القاهرة المملوكية ۰ 

د على السنيد محمود ۶ ۱۹۸۸ 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين ٠‏ 

د أحمد محمود صابون ۰ ۱۹۸۸ 

دراسات فى وثائق تورة ١9١19‏ : المراسسلات السرية ين 
سعد زغلول وعبد الرحمن فومي ۰ 

دء محمد آنسن »> ط ۲ ۰ ۱۹۸۸ 


- ۱ 


۲ س 


س 


التصوف فی مھ انان العم العتمانی چا 
دء توفيق الطويل > ۱۹۸ مه و 


جيال بدوی ۰ ۱۹۸۸ 
النه.وف فى مصر ابان العصر العثمانی ج ۲ » آمام اتتعنوف 
فى مصر : الشعرانی eRe ٠‏ وا 


د“ توفیق الطویل ۰ ۱۹۸۸ 


۶ سه 


۵ تن 


۲٦‏ س 


۷ سب 


- ۸ 


۹ ب 


الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( ۱۹۳-۱۹۱۹ ) ٠‏ 
د» نجوى كامل ۰ ۱۹۸۹ 

المتجدمع الاسسسلاه‌ی والغرب 1 ۱ 

تاليف : هاملئون حب ومارولد بووین , اتراجمة : ده أحمد 
عرد الرحيم مصطفى 0 ۱۹۸۹ 


ناريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة . 
۰۵ ریجنا اسماعیل على 0 ۱۹۸۹ 


فتح العرب صر » ج ۰۱ 


تالیف : آلفرید ج ۰ بتار » ترجمة : محمد فرید ابو اا 


۱۹۸۹۹ 

قتح العرب لصر » ج ۲ * ۱ 

تاليف : آلفرید ج ۰ بتار » ترجمة : محمد فرید ابي حال 
۱۹۸۹ 


پر ترا ات فا ان كاشف ۰ ۱۹۸۹ 


آمل اللمة ج ۲ - 5٩۰۱‏ 


* س 


۷ س 


~۲ 


ا 


5 سه 


٩‏ بت 


۷ س 


- ۸ 


الموظفون فى مصر فى عصر محمد على » 

د حلمى آحمد شلبی ۰ ۱۹۸۹ 

خمسون شسخه ية مصر بة ون 3 شخصية ٤‏ 

شسکری القاضی ۰ ۱۹۸۵ 

هؤلاء الرجال من هصر » ج ۲ ,2 

لمعى الطیعی ۰ ۱۹۸۹ ۱ 5 

مصر وقضایا الجنوب الافریقی : نظرة على الاوضاع 
اثراهنة ورژية مستقبلية » 

دء خالد محمود الکومی ۰ ۱۹۸۹ ۰ 

تاديخ العلاقات الصرية اگفربية » منذ مطلع العصور اخديثة 
حدى عام ۴ + ۲ ۱ 

د" يونان لبيب رزق » محمد مزين » ۱۹۹۰ 


أعلام الوسیقی المصرية عبر ۱۵۰ سنة » 
عبد الحميد توفیق زکی ۰ ۱۹۹۰ 


المجتمع الاسلامی والغرب . ج ۲ > 
تأليف : هاملتون بووین : ترجمة : د٠‏ أحمد عبد الرحیم 


مصطفی < ١59+‏ 
الشسخ عل بوسفب وحریبده المؤيد : تاريخ انحر كة الوطنية 
فى دیع قرن » 


د سلیمان صالح ۱۹۹۰۰۰ 

فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فی العصر 
العثمانى » ۱ 
دء عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ۰ ۱۹۹۰ ۰ 


قصة احتلال محمد على لليونان ( ۱۸۲۶ - ۱۸۲۷) ۰ 
د جميل عبيد , ۱۹۹۰ 

۰ ل الإاسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطن ۸ 2 
حي عبد اللنعم الدسوقی الجمیعی » ۷۱۹۹۰ 
دء رفعت السعيد . ۱۹۹۱ 

؟2 مه تكوين مصر عبر العصور » 

محمد شفيق غربال : ط ۲ 0 ۱۹۹۰ 

ابراهيم عبد العزیز » ١95١‏ 

44 - الاوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانى » 
د +٠‏ محمك عفيفى 2 1۹1 


۶۵ - الحروب الصليبية » ج ١‏ » 
تالیف : وليم الصورى » ترجمة وتقديم : د ٠‏ حسن 
حیی ۰ ۱۹۹۱ 

5 - تاريخ العلاقات الصرية الأمريكية ( ۱۹۳۲۹ س ۱۹۵۷ ) " 

3531١ » ترجمة : د ۰ عبد الرؤوف احمد عمرو‎ ١ 

۷ - تاريخ القضاء المصرى الحديت > 
زد لطيقة محمك سالم ۶ ۱۹۹۱ 

۸ - الفلاح ا مصرى دب العصر القبطی والعصر الاسساهی ٠‏ 
د ٠‏ زبيدة عطا ۰ ۱۹۹۱ 

وع - العلاقات المصرية الاسراثبلية ( ۱۹۶۸ - ۱۹۰۷۹ ) ۰ 
د ٠‏ عبد العظيم دمضان » ۱۹۹۲ ۱ 


¥ 


0 - ۹ ( ل الصحافة الصرية والقضایا الوطنية‎ ٠١ 
6 2012059919 >» د ۰ سهير اسكندر‎ 


۱ ب تاريخ الدارس فى مصر الاسلامية . ۱ 
( أبحاث الندوة التى آقامتها لحنة التاريخ والآثار با مدلس 
الأعلى للثقافة » فى ابريل ۱۹۹۱ ) آعدها اا 
ا ا ولد ١‏ 


الثامن عشر : 3 
د ۰ ا 3۹4۲ 
لاه . أربعة مؤرخين وأربعة موئفات من دولة المماليك اخراکسه ٠‏ 
د ۰ محمد كمال الدین عز الدين على ۰ ۱۹۹۲ 
٤د‏ ل الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى 
د ۰ محمد عفيفى ۰ ۱۹۹۲ 
و بت ERGE‏ 
: وليم الصوری ۰ ترجمة وتعلیق : د ۰ حسن 
71 ۰ ۱۹۹۲ 
5ه المجتمع اتربفی فى عصر محمد عل : دراسسسة عن اقلیم 
النوفيسة » 
ا جلمی آحماه شلیی : ۱۹۹ 
۷ سس مصر | لاسلامية واهل الذمة ء 
د ٠‏ سیدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۹۲ 


۸ - آحمد حلمي سجن الحرية والصحافة » 
د ۰ ابر اهیم عبد الله امسلمی ۰ ۱۹۹۲ 


٩‏ د الواسمالية الصناعية فى مصر » من التبصير اى التأعيم 
ز ۰۱۹۵۷ e (NAY‏ ` 1 
ر عسل السلام عرد الحليم عامر < ۱۹۹۲ 


› العاصرون من رواد الموسيقى العربية‎ - ٠ 
۱۹۹۲ » عبد الحميد توفيق زكى‎ 

۱ - تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث » 
د ٠‏ عبد العظيم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 

۲ ل هؤلاء الرجال من مصر ج ۲ , 
لمعى المطيعى ۰ ۱۹۹۴۲ 


۳ ل موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مسر الاسلامية ٠‏ 
تأليف : د. سيدة اسماعيل كاشف > جمال الدين سرود 
وسعيك عيد الفتاح عاشور , آعدها للنشر : د٠‏ عيك العظیم 
" رمضان »۰ ۱۹۹۳ ۰ 

۶ . مصر وحقوق الانسان » بين الحقيقة والافتر ۱ دوس" 
وثائقية » 
د ٠‏ محمد نعمان جلال » ۱۹۹۳۲ 

٥‏ ل موقف الصحافة الصربة من الصهيونية ر ۱۸۹۷ و 
سهام نصار ۰ ۱۹۹۳ 


5 الراة فى مصر فى العصر الفاطمى 
د۰ نریمان عبد الكريم أحمد » ۱۹۹۲ 


۷ ہہ مساعى السلام العر بية الاسرائيلية : الأصوله التاوبخية » 
ر آبحات الندوة التی آقامتها لحنة التاریخ والاثار بالمحنس 
الأعلى للثقافة ۰ بالاشتراك مع قسم انتاریخ يكنية البتات 

۴رد ۳ 


, أعدها لته 


حامعة عن امنيس + افی ابریل ۱۴ 
۵ ` عل العظيم رەضان ¢ AE‏ 


ا 


1۸ 


۹4 


۷ 


نف 


۷ 


۷۵ 


۷۹ 


fh 


اروب الصلبية » ج ”2 
ليف : وليم الصوری ۰ ترج وتعلیق : ٠‏ حسن 
حبثی ۰ ۱۹۹۳ 


. نبوبة موسی ودورها فى الحياة المصرية ( ۹۸۸١‏ ۱۹۵۱) 


د ۰ محمد أبو الاسعاد ۰ ۱۹۹۶ 

آهل الذمة فى الاسلام » 

تأليف : أ۰ س* ترتون » ترجمة وتعلیق : د» حسن حبشى. 
ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

اعداد : تريفور ايفائز 2 ترجمة : د ۰ عبد الرؤوف أحمد 
عمرو 2 ۱۹۹۶ 

رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمر 
فى العصر الفاطمی ( ۲۵۸ - لاكه ها) > 


تاريخ جامعة القاهرة 6 
د ۰ رؤوف عباس حامد ۰ ۱۹۹۶ 


تاريخ الطب والصيدلة الصرية » ج ١‏ » فى العصر الفرعونی 
د ۰ سمير يحيى الجمال » ۱۹۹ 


أهل الذمة فى مصر » فى العصر الفاطمى الأول › 


د ٠‏ سلام شافعی محمود , ۱۹۹۵ 
دور التعليم المصرى فى النضال الوطنى ( زمن الاحتلال 


۱ البریطانی ) » 


د ۰ سعيد اسماعیل على ۱۹۹۵ 


VA 


- الحروب الصليبية » ج ٤‏ » 

تأليف : وليم الصورى » ترجمة وتعليق : د ٠‏ حسن 
حبشی ۰ ۱۹۹۶ 

تاريخ الصحافة السکندرية ( ۱۸۷۳ - ۱۸۹۹ ) ۰ 

تعمات أحمد عتمان ۰ ۱۹۹۵ 

5 تاريخ الطرق الصوفية فى مصر ء فى القرن التاسع عشر . 
تأليف : فريد دی يونج » ترجمية : عبد الحميد فهمى 
الحمال ۰ ١9596‏ 

ا قناة السسوس دالتثافس الاستعمارى الاود ی 
) ۱۸۸۲ ۰ ۱۹۰۶ ) » 

د ٠‏ السید حسين حلال ۰ ۱۹۹۵ 


ب تاريخ السياسة والصحافة الصرية » من هزيمة بونیو ال 
نصر اكتوبر » 
د ۰ رمزی میخائیل ۰ ۱۹۹۵ 

- مصر فى فجر الاسلام » من الفتح العربی الى قيام الدوله 
الطولونيسة » 


د ۰ سيدة اسماعیل کاشف » ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 


_ هذكراتى فى نصف قرن » ج ۱ ۰ 
أحمد شفیق باشا ؛ ط ۰۲ ۱۹۹۶ 

ب مذکراتی فى نصف قرن ء ‏ ۲ › القسم الأول ٠‏ 
أحمد شفيق باشا » ط ۲ ۰ ۱۹۹۵ 

تاريخ الاذاعة الصرية : دراسة تاريخية (۱۹۲۶ .ى ۱۹۵۲). 


د ٠‏ علمی أحمد شلبى ۱۹۹۵۰۰ 


A1 


AA 


۸۹ 


3 


۹۲ 


تاريخ التجسارة المصربة فى اهي 0 الاقتمساء ی 
) روه ار : 


1١195936 ۰ أحمد الشر بینی‎ ٠ 


مذكرات اللورد تلرن اج ۲ +5555 4٩۹6٩‏ › 
اعداد : تریفور ایفانز » ترجمة و تحقیق : د > عبد الرژوف 


التذوق الو سيقى وتاریخ الوسیقی المصرية > 
عبد الحميد توفيق زکی ۰ ۱۹۹۰ 


تاريخ ائوانیء المصرية فى العصر العثمانى » 


د 


۱۹۹۰ ۰ عبد الحميد حامد سلیمان‎ ٠ 


معاملة غير السلمین فى الدولة الاسلامية > 


د ۰ 


قلیف وش ا تفا لمعيه اشر ی 


الحمال ۰ ۱۹۹۲ 
الصحافة الوقدية والقضایا الوطنية ( ۱۹۱۹ - 4۱۹۳ 
ج ۲ > 


قضابا عربية فى البرلان المصرى ( ۱۹۲۶ س ۱۹۵۸۵ 


د * 


نبية بيومى عبد الله ۰ 1١995‏ 


الصحافة المصرية والقضايا الوطنية ( ۱۹۶ س ۱3۸95 + . 
م ۲ » 


8 


مهار اسکندر »> 1۹۹7 


45 


يل 


۹۸ 


۹۹ 


مصر وأفرپقیا ۰۰ الجذور التاريخية الأثريقية العاصرة . 
( أبحاث الندوة التی آقامتها لجنة التاریخ والآثار بالجنس 
الأعلى للثقافةه بالاشتراك مع شعهدك البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة ) 

أعدها للنشر د ٠‏ عبد العظيم رمضان 

عبد الخاصر والحرب العربية الباردة ( 2۱5۰۸ )1۹۷١‏ ° 
تأليف : مالكولم كير » ترجمة : د ٠‏ عبد الرؤوف أحمد عمرو 
العربان ودورهم فى الجتمع الصری فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر » 

اكاب ايمان محمد عيد المنعم عامر 

هيكل والسياسة الأسبوعية » 

د « مبعحمك سيك محمد 

تاریخ الطب والصيدلة المصرية ( العصر الیونانی - 
الروماني ) ج ؟ » 

5 سمار اس ۱۳ الحمال 

3 د“ عبد العزيز صسالح ¢ ° ده حمال مخت ار : 
آ* ده محمد ابراهيم بكر ۰ د٠‏ أبراهيم لصحي » 
آ۰ دء فاروق القاضى , أعدها للنشر : !۰ د ۰ عبد العظيم 
رمض ان 

ثورة بولیو واكحقيقة الغائية » ۱ 

اللواء / مصطفی عبد المجيد تصير » اللواء | عبد الحمید 
المقطم جر بدة الاحتلال البر بطانى فى معر ١18889‏ ۰۱۹۵۲ 
دء نيسار أبو عرجة 


۴ . رؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره > 


د ٠‏ على برکات 


£ تاريخ اتعمال الزراعيين فى مصر ( ۱۹۱۶ ۰ ۱۹۵۲ )2 


د ۰ فاطمة علم الدين عبد الواحد 


۰۵ - السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطة ( .م١‏ 
يمثر أطي 


۷ » 
د ٠‏ آحمد نارس عبد المنعم 


الشيخ على بوسف وجربدة المؤيد : تاریخ أشركة الوطنية 


فى ربع قرن 2 ج ۲ » 
٠ 5‏ سلیمان صالح 


۷ لب الأصولية الاسلامية فى العصر الحديث > 


تأليف : دليب هيرو » ترجمة : عبد الحميد فهمى الجمال 


م١٠‏ مصر للمصريين » ج 5 > 


۱۹ 


۱۱۰ 


١1 


سليم خليل النقاش 

مضر للمصر بین ء ی 6ه 

سلیم خلیل النقاش 

مصادرة الأملاك فى الدولة الاسسلامية ( عهي مسلاطن 
المماليك ) » ی ۱ ۰ 

د ٠‏ البيومى اسماعيل الشربیتی 

مصادرة الأملاك فى الدولة الاسلامية ( عصی سالاطین 
الكماليك ع › ج ۲ > 

د ٠‏ البیومی اسماعيل الشربينى 

5 * محمد محمد الحوادى 


gp a ١ 271 ا1‎ 


- الزبير باشا ودوره فى السودان ( فى عصر الحكم المصرى ), 
د ۰ اسماعيل عز الدین 

ب دراسات اجتماعية فى تاريخ مصر » 
أحمد رشدى صالح 

5 مذكراتى فى نصف قرن ء ج ۲ ۰ 

أحمد شفیق باشا 

أديب أسحق ( عاشق الحرية ) « 
علاء الدين وحیسد 

55 تاريخ النفساء فى شتكس العثمانية ۱۰۵۷ - ۱۱۷۹ 
عبد الرازق ابراهيم عيسى 

النظم المالية فى مصر والشام زمن سلاطن الماليك . 
د ۰ البیومی اسماعیل 

النقابات فى مصر الرومانية » 
حسین محمك أحمد ايو ساف 

بومياتن من التاريخ ا مصرى الحديت 
لويس جر جس 


الجلاء ووحدة وادى النيل ( ۱۹2۵ - 21١5605‏ 
د + محمد عبد الحميد الحناوی 
سليم خليل النقاش 

السيد أحمد البدوى ٠‏ 
د ۰ سعید عبد الفتاح عاشور 

- العلاقات المصرية الباكستالية فى نصف قرن 
د ٠‏ محمد نعمان حلال 


۰ - مصر للمصريين چ ۷ 
سليم خليل النقاش 


۱۳۹ 


NYY 


۷۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳ 


TY 


155 


¥ 


فصر للممر‌یین چ ۸ . 

مقدمات الوحدة المصرية السورية ( ۱۹۶۴ - ۱۹۵۸ ) 
ابر أهيم محمد محمد ابراعيم 

حمسال بدوى 


الدین العام ( وأثره فى ور الدين الصرى ) 
١‏ ۱۸۷ = ۱۹۶۲ ) 
? العحيى محمد محمود 
تاريخ نثابات الفئانين فى مص ( ۱۹۸۷ - ۱۹۹۷ ) 
سسمار قر بد 
الولابات التحدة وثورة بولیو ۱۹۲ ( ۱۹۰۲ — ۱۹۵۸ ) 
تأليف جايل مار ؛ ترجمة عبد الرءوف آحند عمر 


دار المندوب السامى فى مصر < CAY (ANE)‏ 
۵ .۰ ماحدة معحمف حمود 


دار المندوب السامی فى مصر ج۲ ( ۱۹۶۱۶ د )١1955‏ 
دء ماجدة محمد حمود 


الحملة الفرنسية على مصر ق ضوء مخطنرط عدمانی 
للدارندلى 

بقلم / عزت حسن أفندى الدار ندلى 

۱۳ ۱۱ 


٥‏ س اليهود فى مصر الجملوكية ( فى ضوء وثائق الجنیزة) 
٩۲۲ — ۱6۸ (‏ ه ‏ ۱۲۵۰ — ۱۵۱۷ م) 
د. محاسن محمد الوتاد ۱ 
۹ سب آوراق يوسف صديق نقدیم / دء عبد العظیم رمضان 
۷ لس تجار التوابل فى مصر فى العصر الملوکی 
د" ميحماكء عبك الغنی الاشقر 
19A‏ الاخوان المسلمون وهذور آنتطرف الدینی و الا مات 


كمع : السيد پو سف 
محمد قابيل 


۴ سه سياسة فصر فى المتر الأحمر 
دى النصف الأول من القرن التاسسح کشر سے طبار 
۲ - وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك 
لطفی أحمد نصار ٠‏ 
۳ ل مذکراتی فى نصف قرن ‏ : 
حمد شفیق باشا ٠‏ 
۳ ل دبلوماسية البطالة فى الفرنین الثانى والاول ق۰م۰ 
٠‏ منيرة محمد الپمشری ٠‏ 
5 ل كلسوف مصر الآفريقية ' 
فى عهد الخديوى اسماعيل ( ۱۸۱۲ - ۱۸۷۹ ) س 
۵ علد العلیم خلاف ۰ 
۵ ل النغلام الادادی والاقتصادی فى مصر 
تقو و ۱۱۹۱ ۵ ۳۱۶ 
د ٠‏ منرة محمد آلهمشری ٠‏ ۱ 


١5 


۱:۷ 


۷۱:۸ 


۱:۹ 


۷۱۹۰ 


۱۰ 


۱۹ 


۱۵۵ 


الراة فى مصر اكملوعية 
د. آحمد عبد الرازق 

حسن البثا [ متى ۰۰ كيف ۰۰ وكاذا ٩‏ ) 

دم رفعت السعيد 

القديس مرقس وتأسیس كنيسة الاسكندرية 
تأليف / دء سمير فوزی 

ترجمة / نسيم مجلى 

العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عتر 


جسام محمد عبد المعطى 


تاريخ الموسيقى المصرية ( أصولها ونطورها ) ۰ 
د. سمير يحيى الجمال 


-جمال الدين الأفغانى والثورة الشاملة 


تأليف / السيد یو سف 

الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية 

٩۲۲ - 12۸ (‏ ه ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷ م) 

د + محاسن محمد الوقاد 

الحروب الصليبية ( القدمات السياسية ) 

د ٠‏ علية عبد السميع الجنزوری 

هجمات الروم البحرية على شسواطی- مصر الاسلامية فى 
العصور الوسطى 

د ۰ علية عبد السميع الجنزورى 

عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التاسع عشر 
١‏ ۱۸۰۵ بت ۱۸۸۲ 

د٠‏ عبد الحمید البطریق 


5 - تاريخ الطب والصيدلة المصرية ج ۲ فى العصر الاسلاهی 
د- سمي يحيى الجمال 
۷ ب تاريخ الطب والصيدلة المصرية ج 5 فى العصر الاسلامى 
والحديث 
د سمیر يحيى الحمال 
۸ د ذائب السلطنة الأولوكية فى مصر 
( من 1۸ - ٩۲۳‏ مھ | ۰ ۱۵۱۷ م) 
د“ محمد عبد الغنی الأشقر 
۹ - حزب الوفد ( ۱۹۳۰ - ۱۹۵۲ م) الجزء الأول 
د“ محمد فريد حسيش 
۰ ب حزب الوقد ( ۹۹٩۳7‏ س ۱۹۵۲ م( الجزء الثانى 
ده محمد فر بد حشیش 
١‏ - السيقب والئار ة ى السودان 
۲ ه السياسة المعرية تجاه السودبن 
لسك 140( 
3 تمام همام تمام 
۲۳ ب مهس والحملة الفر نسسية 
الستشار / محمد سعید العشماوی: 
۶ ل الحدود الصرية السودانية عبر التاریخ 
( اعمال شدوة لجنة التار یخ والاثار. بالمجلس الاعلى للدتائة 
بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية يجامعة 
القاهرة م ۲۰ - ۲۱ ديسمبر ۱۹۹۷ ») ٠‏ 
اعداد 1 ده عبد العظیم رمضان 
٥‏ ب التعليم والتغيير الاجتماعى فى مصر فى القرن التاسع عشر 
تاش اسان مد الحم 
٦‏ د مذكرات معنقل سیاسی 
صفحة من تاريخ مصر 000 السيد يوسف 


۱۹۷ الجر کة العلمية والادیة فى | لشسطاط منذ انفتع ال 

۱ الى نهاية الدولة الاخشيدية . ` 

ی صفى عل م‌جمد ۱ 

۸ - مورخون مصریون من عصر الوسوعات . . 
يسرى عبد الغنی ۱ 


الفاطميين ( ١؟-‏ لاكه ها / 749 ۹۷۱ م( 
د ۰ صفى على محمد عبد الله 

۷۰ ل القسرية المصرية فسى عصر سبلاطن الماليك ( 11۸ . 
۷۳ ه/ ۱۲۵۰ ۱۵۱۷ م ) 
مجدی عبد الرشيد بحر 

) ب تاربخ الجالية الآرمنية فى معي ( القسرن التاسع عشي‎ ١ 
محمسسك رقعت‎ 

۲ ب نازخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية ( من الفتج العربى 
الى نهاية العصر الفاطمى ج ۱) 
2 * فاطمة مصعلفی عامر 

١١‏ 5 تاریخ آهل ائذمة فى فقس الاسلامية. 2 من افج اهر د ی 
ال نهاية العصر الفاطمى ج ۳۲ ) 
د. فاطمة مصطفی عامر 
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هذا هو الجزء الثانی.من کناب تاريخ أهل الذمة فى 
مصر الإسلامية» وينقسم إلى ثلاثة أبواب: الباب الأول 
وهو عن دور أهل الذمة فى الحياة لاقتصادية. ويتنارل 
الضرائب التى يؤديها أهل الذمة فى موارد مصر الالبف 
ونشساط أهل الذمة الزراعی» والصناعى» والسجارى. 
أما الباب الشانی فهو عن دور أهل الذمة فى الحياة 
الفكرية» وبتکرن من ثلاثة فصول: الفصل الأول عن 
الإسلام والععريب» والشانی عن الدشاط الفکری وأهل 
الذمة فى دور العباد ة» وموقفهم من الثقافة العربية, 
والغالث» ويتناول أشهر المفكرين والأطباء من أهل الدمة. 
٠‏ أما الباب الثالث» فهو عن علافة الكنيسة القبطية بکنانس 
الحبشة والنوبة. 


» فرشا مطابع الهيثة المصرية العامة للکتاب . 


